
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 |لمن حياة الرسو سقب
 

  





 

 

 

 

 |لرسولمن حياة ا سقب

 ثانيالجزء ال
 

 

 

 تأليف

 هونمحمد المرالحاج 
 

 

 

 منشورات 

 شرمؤسسة المصطفى للتحقيق والن
 





 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 في المدينة |محمد

والتقى برسول الله| في ، وصل الإمام علي إلى يثرب سالماً مع الفواطم

ن على سلامته وسلامة من معه من أفاطم، مسجد قبا حيث كان في انتظاره

؛ ينةمر النبي الكريم بالرحيل إلى المدا  ف. ÷بضعته فاطمة وعلى الأخص  ، الفواطم

ت أرجاؤها نوقد ازدا، يدخل المدينة |الرسول هووها ، لقد جاء المؤمل حقاً ف

لى اجة عتنعكس وه  ، ت جنباتها أضواء المشاعروعم  ، بمظاهر البهجة والاحتفال

؛ المدينة كلها في عرسودخلت . أهليهاوتتلألأ سروراً على حياة ، وجوه أصحابها

فوق  والفرسان يندفعون، وبالأناشيد تصدح الحناجر، بالزغاريد تترنم الأفواه

والجميع يحتفون بالوافد ، والرجالة يزحفون على درب الموكب، ظهور الخيل

 . العظيم

 ؛لأنها الأولى من نوعها على مدينتهم؛ المناسبة نحتى ربات الحجال لم تفتهو

ق ومنهن من تطل، حبها الشرفات والسطو ص  غنساء يظهرن من الأخبية لتفال

أو ترش العطور والروائح ، أو تنثر على رأس القادم العظيم الورد والأرز، الزغردة

 . الطيبة

ومن حواليه حشد أهل المدينة قد  ـ ويتهادى الموكب المهيب المبارك في سيره

كل منهم رغبة في الوصول إلى  وفي نفس، أحاطوا برسول الله| من كل جانب

اً  ل الموكبظويـ  وإمساك زمام ناقته هقرب ر لا يمر بدار من دو، في سيره مستمر 

 ي منزلذولا يحا، ودعوه إلى أن يقيم عندهم، اعترض أهله طريقهإلا   المسلمين

 فكل قبيل يريده ضيفاً ومقيمً ، ورجاه أن يحط رحاله فيهإلا   سيد من سادة القوم



| 

 . والكل يعرض القوة والمنعة والثروة، عنده

ا وكان في الوقت نفسه لا يرفض م، ولكن رسول الله كان لا يجيب أحداً لطلبه

وشكره على  ،بل يقابلهم بابتسامة مشرقة تترجم فرحته بلقائهم، يرغبون به إليه

خلوا « :ثم يشير إلى ناقته ويقول، ودعاءه لهم جميعاً بالخير والبركة، احتفائهم

 . »لها فإنها مأمورةسبي

ل ترك ب، لم يكن رسول الله| قد اعتزم الإقامة في ناحية معينة في المدينة

شرعة الدور كلها م تلك لقد كانت. من الله سبحانه وتعالى يالأمور تسير على هد

غ دار سالم بل تابع السير إلى أن بل، ولكنه لم يكن ليؤثر إحداها، الأبواب لاستقباله

ونزل عن ، فأمر بالركب أن يتوقف، صلاة الظهر قد أدركتهوكانت . بن عوف

التي  ـ وتقدم يؤمهم بالصلاة، وتبعه المسلمون، أضوء فتوضوأمر بالو  ، راحلته

ـ وخطبهم ـ وكانت  كانت أول صلاة جمعة أقامها رسول الله| في الإسلام

، فتاكوالت، والتعاون فيم بينهم أول خطبة في الإسلام أمرهم فيها بطاعة الله

 الصحابة مسجداً في ىفبنـ  والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف، وصلة الأرحام

 . موضع صلاته سمي مسجد الجمعة

كل ويقول ل، وقد أرخى لها الزمام، وراحت هي تسير فيه، ثم راح يركب ناقته

حتى أتت دار بني مالك . »خلوا سبيلها فإنها مأمورة«: من يريد أن يأخذ بزمامها

مين وهو لغلا، وهو مكان يجفف فيه التمر، فبركت هناك في المربد، نجاربن ال

: يقرأ وهو، فنزل عن ناقته، يتيمين يقال لهم سهل وسهيل ابني رافع بن عمرو

بِّ أَنزِلْنيِ مُنزَلا ﴿ بَارَك رَّ  ﴾وَأَنتَ خَيُْْ الُْْنزِليَِ  اا مُّ

 ولم يكن هذا أول لقاء، دارهوحمل متاعه إلى ، فاستقبله أبو أيوب الأنصاري
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‘  

وحين خرج وفد المدينة لمبايعة  ـ فمن قبل |مع رسول الله لأبي أيوب

كان أبو أيوب  ـ تلك البيعة المباركة المعروفة ببيعة العقبة الثانية، الرسول في مكة

يمنهم على يمين رسول الله| أ واالأنصاري بين السبعين مؤمناً الذين شد  

 . مبايعين مناصرين

 فإن الحظوظ، ويتخذها عاصمة لدين الله، ف المدينةوالآن ورسول الله يشر  

الوافية لأبي أيوب جعلت من داره أول دار يسكنها المهاجر العظيم والرسول 

ولكن ما كان أبو ، ثر رسول الله| أن ينزلها في دورها الأولآولقد . الكريم

ع أن ولم يستط، الرجفةأيوب يصعد إلى غرفته في الدور العلوي حتى أخذته 

الله|  فيه رسول مكان الذي يقوالممن  يتصور نفسه قائمً أو نائمً في مكان أعلى

الله لا يليق و: ويقول، قل إلى الدور الأعلىتأن ين |فراح يلح على النبي. وينام

 نأبي الكريم الن خبرهفي. سقيفة رسول الله تحتها ولا بأحد من الناس أن يعلو، بنا

وب فبان على وجه أبي أي. سفل البيتأكون في يأن  هوبمن يغشا به رفقأ ما هو

، لويفأقام بالمسكن الع. ودعا له باليمن والبركة، ب رسول الله خاطرهفطي  ، الحزن

مصدر إزعاج لرسول  معها أنه يصبحر أن يأتي بحركة يشعر ذولكنه كان يحا

ة له المسجد وبناء حجروبقي الرسول في دار أبي أيوب إلى أن تم بناء . الله|

 . بجواره



 

 

 

 النبي يبني مسجده

 حط   أن واتجه همه منذ، أقام رسول الله| في منزل أبي أيوب الأنصاري

في  عن نهج الإسلام اً من خلالهقدميه في داخله إلى القيام بعمل في المدينة معلن

فكان  .أي شيء آخرقبل قامة مسجد مباشرة لإالمسلمين  افدع، البناء والتوحيد

 عرف اليوميأول اهتممات الرسول العظيم في المدينة بناء هذا المسجد الذي 

 ،ما زال منذ أن وضع رسول الله| أساسه قائمً و كان إذ؛ بمسجد رسول الله

ء في وأمرهم بالبد، إليه المسلمين اولذلك دع. ولسوف يبقى قائمً ما بقي الدهر

 . الذي اختار له المكان الذي بركت فيه ناقته المقدس هذا المسجدإقامة 

ـ  ، عمرو يبناالغلامين اليتيمين سهل وسهيل ب ابل دع، ولم يترك الوقت يمر

، اً فساومهم على المربد ليتخذه مسجد ـ وكانا في حجر أبي إمامة سعد بن زرارة

وما زال ، أن يقبله هبة منهمالرسول الكريم  ىفأب . بل نهبه لك يا رسول الله: فقالا

مأن ولما اط. واتخذه نزله وموضع مسجده،  بعشرة دنانيرمبهم حتى ابتاعه منه

 ،توجه من فوره أمام جمع حافل، إلى امتلاك المسلمين مكاناً عاماً  |الرسول

فاندفع ، وضرب أول معول في الأرض لحفر الأساس على عمق ثلاثة أذرع

 . هم القوة والحمسؤومل، المسلمون إلى العمل

فهي عبارة عن قليل من ، نادرة كانت ولا مواد البناء، ولم يكن العمل صعباً 

ة بشكل أحجار صالح ىوكثير من اللبن الذي يعجن من التراب ويسو، الحجارة

 ةفالأهم هو تلك الحمس؛ لا ؟توفر الحجارة والطين هو ولكن هل المهم كله، للبناء

كان كل و، لقوم الذين أقبلوا على العمل الجمعيتبدت شعلة في نفوس ا التي



  

 . واحد منهم يعتبره عمله الخاص به

قد | واً وكان يزيدهم إقبالاً واندفاعاً رؤيتهم سيدهم ونبيهم النبي محمد

ن على وينقل الحجارة واللب، يعمل بيديه الشريفتين، أن يكون واحداً منهمإلا   ىأب

 : ويقول، صدره وكتفيه

 

والفضل يكون لصاحب ، ومساواة في كل شيء، عدالة؛ ذلك هو الإسلام

وبهذا الفضل ثواب من الله والرسول ، العطاء في العمل الجمعي للمصلحة العامة

 . كغيره من المسلمين

، اب اللهثولنيل ندفاعاً افيزدادون ، ويسمع الصحابة ما يقوله الرسول الكريم

 : منشدين يتغنونوهم 

 

 : فيجيبهم رسول الله| داعياً لمن اجتهد في العمل

إلا  
 

 : يزيد في حماسة القوم فيرتجز ويقولأن × ويريد الإمام علي

 

بناء كان  وإن، ويسير العمل فترة قصيرة من الزمن يستوي بعدها المسجد قائمً 

،  سقفهفيولا نقش ، ولا زخرفة في جدرانه، هئمتواضعاً بسيطاً لا تعقيد في بنا

ا و، وع النخيلذه من جساطين  أ  عةسب هوارتفاع، من جريد النخيلفظلل أعلاه أم 



| 

وكان مسجداً جامعاً لكل ، وعرضه ستون ذراعاً ، ن ذراعاً ووطوله سبع، رعذأ

 . تتام المعدا، المرافق

ومصلى  ،وبهو ورحبة، ينطوكانت عناصره وتفاصيله تتألف من أواوين وأسا

قد  ةوبوسطه مظل، تتألف منه المساجد الجامعة وصحنه مكشوفوهو ما ، للنساء

وقد  ،(الصفة) رفع عليها سقف تحمله أساطين من جذوع النخل سميت 

فلقبوا  ،ا رسول الله| لإيواء الفقراء الذين لم يكونوا يمتلكون مسكناً هصخص  

 . بأهل الصفة

ما لكم  لو تعلمون«: ويقول لهم، ويأنس بهم، وكان رسول الله| يجالسهم

 . »عند الله لأحببتم أن تزدادوا فقراا وحاجة

الأول من الناحية الجنوبية حيث كانت القبلة إلى بيت : ثلاثة باً وجعل له أبوا

 ولما تحولت القبلة إلى الكعبة المشرفة في السنة الثانية من، المقدس ناحية الشمل

والثاني من  .من الشمل وفتح آخر، في جهة القبلة هالهجرة سد الباب الجنوبي لموقع

 ،والثالث من جهة الشرق ويسمى باب جبرئيل. جهة الغرب ويسمى باب الرحمة

ي وهو الباب المؤد  ، ولا يدخل منه سواه، وهو الذي يدخل منه النبي محمد|

 . إلى البقيع

د زاد في المسج، ولما قدم رسول الله| من غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة

وعرضه ، ومن الشمل حتى صار مربعاً طوله مئة ذراع ،من الشرق ومن الغرب

 . وارتفاعه سبعة أذرع، مئة ذراع

فلم أمطرت السمء أصبحت ، وكان النبي| لما بنى مسجده لم يفرشه

فكان الرجل من . الأرض مبتلة فإذا سجد الرجل غاصت جبهته في الطين

لم قضى ف، تحته ويبسطه، المسلمين إذا جاء وقت الصلاة ملأ ثوبه من الحصباء



  

رواه أبو . »ما أحسن هذا البساط!«: رأى الحصباء فقال، رسول الله من الصلاة

 . داود في سننه عن أبي الوليد عن ابن عمر

وهو المسجد ، وكان هذا المسجد أول مسجد بني في الإسلام بعد مسجد قبا

سَ عَلَ لََّْسْ ﴿: قال تعالى، سس على التقوىا  الذي ذكره الله عز  وجل  أنه   جِدٌ أُسِّ

لِ يَوْم     ﴾التَّقْوَى مِنْ أَوَّ

راً قليكون م؛ وكان هذا المسجد أول تنظيمت رسول الله في المدينة المنورة

 معاماً لاجتمعاته ومحلاً ، للمسلمين ومصلى  ، للحكومة الإسلامية الجديدة

ها رجال منج أول مدرسة إسلامية تخر   هوو. وتشاورهم في الأمور العامة للدولة

 : يقول حسان بن ثابت. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله

 حييي اايييا  ميين دار حرمييةنمول ت
 

بهييا منييا ا يياد  الييذ  كييان ي ييعدُ 

 

وفيها ، ومنها مبعثي، الْدينة مهاجر «: وقد قال رسول الله| في حقها

وإن صلاة واحدة في مسجدها تعدل عند الله ، وهي عاصمة الإسلام الأولى، قا 

 . »ألف صلاة في غيْها
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 تحويل القبلة

 وهللجميع أن أول اهتممات الرسول الأعظم عند نزوله المدينة المنورة  القد بد

ك كان ذل ولكن لِم  ، بناء هذا المسجد الذي نعرفه اليوم بمسجد رسول الله|

 كل   صحيح أن ؟الاهتمم من النبي| بإقامة المسجد قبل مباشرة أي شيء آخر

وكلم  ،وينعم من خلاله برضوانه ورحمته، فعل خير يلاقي فيه الإنسان وجه ربه

، طمأنينة وبركاتوسع عمل الخير فاضت تلك النعمة الربانية إيمناً وهدى ات  

ن إ سبحانه وتعالى لهذا الخير وفاعله فوحب الله، ثر عمل الخيرآم الأهم هو ولكن

 . هناك غايات سامية لرسول الله| في بناء مسجده

وهذه الغايات السامية المتشعبة التي أبرزها بناء المسجد النبوي الشريف تجعل 

في  ن ناحية من نواحي السموموهنا تك. ها والتقدير لهايالإنسان أسير التفكير ف

 : ا مورإليه  منهايهدف من ضمن ما يهدف فهو| كان ، فكر رسول الله|

 . المسلمين مهاجرين وأنصار على أول عمل مشترك بينهم جمع: أوا ا

ا  يواء الفقراء المهاجرين الذين لم يكونوا جعل فيه نصيباً لإفقد  ثانياا وأما

الاً لعمل فكان مث، يدعى الصفة، ن إليهوفجعل فيه لهم مكاناً يأو، يمتلكون مسكناً 

 . الرائعالخير 

ما هذا الدين الجديد : ما جعل المهاجرين والأنصار يندهشون ويتساءلونوهذا 

ومن هذا الرسول الذي يبني  ؟الذي يصهر الناس في مثل هذه اللحمة الشديدة

ن ويأو فيجعل لهم فيه مكاناً ، يفكر بالفقراء نفسه وفي الوقت، جامعاً للمسلمين

 ه؟إلي



  

ا  للخلوة فيه للتعبد ، بديل له عن غار حراء رغبة في مكان فهو ثالثاا وأما

 ،فكان بعد بناء المسجد يقضي جل أوقاته فيه متعبداً مصلياً بالمسلمين، والتهجد

 . معلمً لهم أصول دينهم، هميخاطباً ف

ا  ه كل ئصال الإنسان بربه ولقاالصلاة التي هي الأساس لات  لأجل ف رابعاا وأما

وهي أول فريضة من ، على وجه الأرض اً موجود دام ذلك الإنسانيوم به ما 

وهي وحدها قبل غيرها . وأكثرها دوراناً مع الليل والنهار، فرائض الإسلام

ولأن  .الوسيلة الكافية الوافية لتمكين العبد من لقاء ربه ما زال في دنياه الأرضية

فقد أراد رسول الله| أن يقيم بيتاً للصلاة حتى يمكن ، للصلاة تلك القيمة

على الحقائق  لعواويط  ، وا بتحقيق الصلة الربانية في رحابهملمين من أن ينعللمس

 . أن يهتدوا إليها لامسالتي يريدهم الإ

ان أيضاً ك، فالمسجد في الإسلام كم يجمع الناس للعبادة وأداء فريضة الصلاة

، ويةر في جميع شؤونهم الدينية والدنيظوندوة يجتمعون فيه للن، مدرسة للتعليم

. يهوؤولا يجد من ي  ، وملجأ للفقراء والمساكين يأوي إليه منهم من لا يملك مسكناً 

ه قبلة وأقام ل، فلم انتهى النبي| من بناء مسجده هبط عليه الأمين جبرئيل

 . المسجد عن الله عز  وجل  إلى جهة بيت المقدس من ناحية الشمل

بن ايقول  .ثاني من الهجرةواستمرت القبلة إلى بيت المقدس حتى أوائل العام ال

س ستة والقبلة إلى بيت المقد، صلى النبي محمد| في مسجده بالمدينة: النجار

 والذي عليه الأكثرون أن تحويلها كان في. مر بالتحويل إلى الكعبةا  ثم ، عشر شهراً 

 . الآخرةى صلاة الظهر في أواخر شهر جماد

ه أن اليهود وذلك لما بلغ؛ شرفةوكان النبي محمد يرغب أن تكون قبلته الكعبة الم

 عنهم بقوله وقد حكى الله. تصلي إلى قبلتنا، أنت تابع لنا: كانوا يعيرونه ويقولون



| 

فَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبْلَتهِِمُ الَّتيِ كَانُواْ عَلَيْهَا﴿: تعالى  ﴾سَيَقُولُ السُّ

اهيم أنتم تقولون نحن على ملة إبر: ويقولون، وقريش أيضاً يعيرون المسلمين

رسول  فاغتم   .ون إلى بيت المقدس قبلة اليهودوتصل  ، وأنتم تتركون قبلته، الخليل

كان يخرج و. وددت أن الله صرفني عن قبلة اليهود: وقال لجبرئيل، الله غمً شديداً 

 . اً مرينتظر من الله في ذلك أ، وينظر إلى آفاق السمء، في جوف الليل يقلب وجهه

عن عثمن بن محمد أن رسول الله| زار امرأة من بني : يقول ابن النجار

فحان  ،فصنعت له طعاماً ، سلمة يقال لها أم بشير بن البراء بن معرور الأنصارية

فلم  ،فصلى رسول الله| بأصحابه في مسجد بني سلمة، وقت صلاة الظهر

وأنزل  ،له إلى جهة الكعبةوحو  ، وأخذ بيده، صلى ركعتين نزل عليه الأمين جبرئيل

مََء فَلَنوَُلِّيَنَّكَ قِبْلَةا تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ﴿: عليه قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّ

رَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ    ﴾الَْْسْجِدِ الَْْ

وجوههم إلى جهة الكعبة حتى قام الرجال مقام ل من خلفه من المسلمين وحو  

، لأن بيت المقدس بالنسبة إلى المدينة يقع في الشمل؛ النساء والنساء مقام الرجال

كانت ف، كم هو معروف صلاة الظهر أربع ركعاتو، والكعبة المشرفة في الجنوب

، بلتينقوسمي المسجد مسجد ال، منها إلى بيت المقدس واثنتان إلى الكعبة ركعتان

اب لجهة ومحر، وفيه محراب لجهة بيت المقدس، وهو موجود يقع شمل غربي المدينة

 . الكعبة المشرفة

ولما أراد الرسول . أول ما نسخ من القرآن الكريم أمر القبلة: قال ابن عباس

الأعظم تحويل قبلة المسجد النبوي الشريف من الشمل إلى الجنوب ـ أي من بيت 
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 :الكعبة المشرفة ـ نزل الأمين جبرئيل على النبي محمد| وقالالمقدس إلى جهة 

فأماط ، إلى ناحية مكة يهوأومأ بجناح. »ضع القبلة وأنت تنظر إلى الكعبة، يا محمد«

، جدهفوضع النبي| قبلة مس، الله بقدرته كل جبل وشجر ومدر بينه وبين مكة

كان ينظر إلى  فقد، ه وبينهاوهو ينظر إلى الكعبة المشرفة بعد أن كشف الله له ما بين

 . الكعبة لا يحول دون نظره شيء

برئيل ج مأالنبي مع وضع القبلة أو غفلم فر، جعل قبلته إلى الميزابوهكذا 

وفي ذلك  ،فأعاد الله الجبال والشجر وكل شيء على حاله، بجناحه ثانية ناحية مكة

 : يقول الشاعر

 



 

 

 الشريفة الروضة

ة وتلع، بي قا  ومنا  روضة من رياض الجنة«: قال الرسول الأكرم|

 . »من تلعها

 ،جاء في حديثه| حول الروضة الشريفة قد اختلف العلمء في معنى مال

بي «: محصل ما أول به العلمء ذلك أن معنى قوله|: فقال الحافظ ابن حجر

، أن تلك البقعة كروضة من رياض الجنة، »قا  ومنا  روضة من رياض الجنة

  .كم سمي مجالس الذكر رياض الجنة، وحصول السعادة، لما ينزل فيها من الرحمة

هوم مف، اتفقوا على أن هذا اللفظ معقول المعنى: مد الراسانيقال الجمل مح

وإن ذلك  ،اللفظ على حقيقته: فقيل؛ وإنم اختلفوا في ذلك المعنى ما هو، الحكمة

: وقيل .أو أنه سينقل إليها، روضة من رياض الجنة بمعنى أنه بعينه نقل من الجنة

  .الرحمة وحصول المغفرة لما ينزل فيها من؛ إن العبادة فيها تؤدي إلى الجنة

ما بي قا  ومنا  روضة من «: وقال ابن الجوزي إن قول النبي محمد|

فتكون روضة من ؛ أراد| أن تلك البقعة تنتقل إلى الجنة، »رياض الجنة

 . وأنها ليست كسائر الأرض تذهب وتفنى، وتلعة من تلعها، رياضها

 بها أكرم الله، رياض الجنةوجاء في بعض الأخبار أن البقعة نفسها روضة من 

كم أن الحجر الأسود حجر من أحجار الجنة جاء به ، نبيه محمد بن عبد الله|

وأمره أن  ،الأمين جبرئيل إلى خليله ونبيه إبراهيم حين أمره ببناء الكعبة المشرفة

وهو  ،فيكون بينه وبين الأبوة الإبراهيمية في هذا شبه؛ الآن المعروف يضعه في محله



  

لما خص الخليل إبراهيم بالحجر من الجنة أكرم الله نبيه المصطفى بالروضة في أنه 

 . مسجده

ويعود روضة من ، فيكون الموضوع المذكور روضة من رياض الجنة الآن

  .فيه روضة في الجنة المأثور ويكون للعامل بالعمل، رياض الجنة كم كان

إلى الغرب وعرضها من ويبلغ طول الروضة اثنين وعشرين ذراعاً من الشرق 

ها البعض الآخر من القبر إلى المنبر وحد  . الشمل إلى الجنوب خمسة عشر ذراعاً 

بي « :وهي التي ورد فيها الحديث الشريف، طولاً ومن المنبر إلى الإسطوانة عرضاً 

وجاء في زيارتها ـ بعد أن تصلي فيها ما . »قا  ومنا  روضة من رياض الجنة

، شرفتها وكرمتها، اللهم إن هذه روضة من رياض الجنة«: شئت ـ أن تقول

أمتني عل و، فاحشرني في زمرته، ونورتها بنور نبيك وحبيبك محمد بن عبد الله

وصل  ،واسقني من حوضه شربة هنيئة ل نظمأ بعدها أبداا يا أرحم الراحمي، محبته

 : الشعراءيقول بعض . واطلب حوائجك. »الله عل محمد وآله الطاهرين

 



 

 

 

 منبر الرسول

ة تعرف كن أهل المدينيولم ، لم يكن للمسجد النبوي الشريف حين البناء منبر

وكان النبي محمد| يخطب يوم الجمعة واقفاً إلى جذع نخلة . المنبر يوم ذلك

 وكان موضعه عند الإسطوانة المختلفة. المسجد يتساند إليهد كان عمداً من عم

وأثر ، القيام فشق عليه. التي تلي القبر الشريف التي كان رسول الله يصلي عندها

: ـ فقال له تميم الدارمي ـ وكان رجلًا من لخم من أهل فلسطين، ذلك على رجليه

أعمل لك ما هو أرفق لك من هذا الجذع من أن تقوم وتقعد؟ إلا   ، يا رسول الله

: قال. »؟وما هو الْنا«: قال. منبر: قال .»؟وما تريد أن تفعل«: فقال المصطفى

 . كم رأيت يصنع في الشام، منبر تخطب عليه وأنت جالس

ات وقطع منها خشب، فخرج خارج المدينة في الغابة، فأمره النبي| بعمله

بكثرة  اً وكان هذا الشجر موجود ـ من شجر الطرفاء: وقيل، من شجر الأثل

سول ر عليها درجتين غير المقعدة التي يجلسوجعل له ، فعمله ـ خارج المدينة

إذا  يهي كان يستند إلذوتحول عن الجذع ال، وعدل إليه، فلم اتخذ المنبر، الله|

رج منه صوت يخو، ناً على مفارقة رسول الله|جعل الجذع يحن تحز  ، خطب

كن من فس، فأتاه النبي| واحتضنه، فارتاع الناس لصوته، كصوت العشار

 : عييقول صالح الشافوفي هذه المنقبة . ع له صوت بعد ذلك أبداً وما سم، الحنين

 

لو لم أفعل ذلك لأخذ يحن إلى يوم ، والذ  نفس محمد بيده«: فقال النبي|



  

 . ودفن هناك، النبي محمد| أن يحفر له تحت المنبرثم أمر . »القيامة

مد أعطى الله النبي مح ما مثل نبي يعطا  ما : وفي مناقب الشافعي عن أبيه قال

ال ا عطي ؟ قمحمد يفم أعط، عيسى إحياء الموتى ىلقد أعط: فقيل له. بن عبد لله

 . وهذا أكثر من إحياء الموتى، النبي محمد حنين الجذع حتى سمع صوته

 . قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة: وقال البيهقي

 والخبر به متواتر أخرجه، إن قصة حنين الجذع مشهورة منتشرةوهكذا ف

 . صحابياً  ورواه من الصحابة بضعة عشر، الصحاح أصحاب



 

 

 

 |مساكن النبي

الإكرام اللذين كانا يتمتع بهم رسول الله| منذ والحفاوة  من غمالر على

إن فرغ من  فموهكذا ، مسكن له يقيم فيه بناءعزم على نه فإ، مجيئه المدينة المنورة

د لنفسه فشي  ، بناء مسجده الشريف حتى انصرف إلى بناء مسكنه بجوار مسجده

شة ئوالثاني للسيدة عا، زمعة الأول لزوجته سودة بنت؛ وأهله منزلاً متواضعاً 

 . داخلطين من الالمبنت أبي بكر على نعت بناء المسجد من اللبن وجريد النخل 

بيتاً  ×وابنته فاطمة زوجة علي ×لابن عمه علي بن أبي طالب أيضاً  كم بنى

وفتح  ـ إذا رأى ابنته فاطمةإلا   لأنه لا يطيب له عيش ـ إلى جانبه ملاصقاً لبيته

بيت موصول  ..تبارك بيت لعلي وفاطمةف. باً إلى المسجد النبوي الشريفبا طمةافل

 . تينذينك البيبين في الوقت نفسه  حد يفصلاببيت النبي الأكرم جدار و

ا ليكون له ـ× وزوجها علي ÷لبيت الجديد الذي نزلت فيه فاطمةلكان و

فه نبض خلفتسمع من ، شريفليه رأسها الإجدار تسند  ـ في جوار البيت الكريم

 . ناً ناقلب الأب الكريم يخفق حباً وح

، واربالج في هذا البيت الذي فضلت أن تنتقل إليه مع زوجها علي تيمناً 

 . سلام الله عليها، والتصاقاً بالجدار تمت حياكة عمرها

ولما انتهى الرسول من البناء انتقل من بيت أبي أيوب الأنصاري إلى مساكنه 

ودة س تهوأقام مع زوجـ  بعدما دام بقاؤه في دار أبي أيوب سبعة شهور ـ الجديدة

هذا  ولقد دأب رسول الله| على. بنت زمعة في إحدى الحجرتين اللتين ابتناهما



‘  

حتى صارت مساكنه حول ، إذ كان كلم تزوج بامرأة ابتنى لها غرفة واحدة؛ النهج

 وكانت، هالمسجد وشرقي   أقيمت كلها في جنوبي  ، المسجد النبوي الشريف تسعة

 . مساكن غاية في التواضع والبساطة مع ذلك

 فنهاهم، فكانوا ينامون في المسجد، ولم تكن للمهاجرين يوم ذاك بيوت  

ل «: الرسول عن ذلك ـ مخافة أن يصبح أحدهم جنباً وهو في المسجد ـ وقال لهم

مداا وعليااا محإلا  جنباا  ينبغي لأحد يؤمن بالله واليوم ااخر أن يبيت في هذا الْسجد

إن الله أمر موسى بن عمران أن يبني مسجداا ، وفاطمة والْسن والْسي^

 وإن الله أمرني أن أبني مسجداا طاهراا ل يسكنه، هو وهارونإلا  طاهراا ل يسكنه

 . »أنا وعلي بن أبي طالب وابنتي فاطمة وولداها الْسن والْسيإلا 

وجعلوا أبوابهم ، حول المسجد من الغرب والشمل فجعلوا يبنون لهم حجراً 

 د  وأمره بس، فنزل الأمين جبرئيل على النبي محمد|، مشرعة إلى المسجد

 . ×ليباب عإلا   ها بم فيها باب عمه العباس وحمزة أبناء عبد المطلبالأبواب كل  

ق ذلك فش، باب علي تركه مفتوحاً إلا   فأمر الرسول| بسد جميع الأبواب

وظنوا أن ذلك من أمر النبي| ، أصحابه حين تبين لهم فضل علي عليهمعلى 

فلم اجتمعوا ، فلم بلغ الرسول| ذلك دعا بالصلاة جامعة. حب اً لابن عمه

والله ما سدد  أبوابكم ، أيها الناس«: وقال، صعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه

ما ، ورإنمَ أنا عبد مأمو. ولكن الله فتح باب علي وسد أبوابكم، وفتحت باب علي

 . »ما يوحى إليإلا  إن أتبعُ ، أمر  به فعلت

س وهو طريقه لي، وكان يدخل ويخرج منه وهو جنب، فبقي باب علي مفتوحاً 

ومنذ  .وفتح المسلمون المهاجرون لهم أبواباً من غير جهة المسجد، له طريق غيره

وراح التأريخ يسطر ، ذلك الحين دخلت المدينة المنورة ميدان الحياة الصاعدة



| 

الصفحات الخالدة بمداد النور والمعرفة عندما هاجر إليها وهبط بها الرسول 

ميلادية وأشرق بها نوره ـ وكان يومها مبدأ التاريخ الهجري ـ  622الأعظم عام 

وعلى دول العالم المتعاقبة حتى الأبد بمشيئة الفرد ، إشراقاً غامراً على القرون

 . الصمد



 

 

 

 ةخااالمؤ

وانتقل من بيت أبي أيوب الأنصاري ، مسجده ومسكنه |بنى النبي محمد

لته ونقلت والتي نق، التي استفتح بهاثم جعل يفكر في هذه الحياة الجديدة ، إليه

فلم تعد الدعوة مقتصرة . دعوته خطوة جديدة واسعة في دور جديد من أدوارها

 ويتجلى   ،بل أصبحت واقعاً قائمً يريد له تطبيقاً عملياً يمرسه الناس، قيفثعلى الت

لمادية ة ابإقامة الحكم المدعم بالقوإلا   وهذا لا يكون، في علاقاتهم الخاصة والعامة

 . إلى جانب قوة العقيدة

حد من ألم يسبقه إليه  |وهنا يبدأ طور جديد من أطوار حياة الرسول

وهو الطور السياسي الذي أبدى فيه النبي محمد| من إلا   ، الأنبياء والرسل

شاً يطأطئ الرأس له إجلالاً هِ المهارة والمقدرة والحنكة ما يجعل الإنسان يقف د  

ة يكان أكبر همه أن يصل بيثرب موطنه الجديد إلى وحدة سياسقد ل. وإكباراً 

بحيث تكون نقطة ، ونظامية لم تكن معروفة من قبل في سائر أنحاء الحجاز

ته من وإنشاء جيشه لحمي، ليها الإسلام في تطبيق أحكامهإالارتكاز التي يرتكز 

 . هئأعدا

 يخرسوت، إلى تنظيم صفوف المسلمين النبي| توجه اهتمم من هناو

 . وحدتهم للقضاء على كل ما يمكن أن يثير العداوة القديمة بينهم

وحدة العقيدة الإسلامية التي : وقد اتخذ الرسول العظيم أساساً لهذا الأمر

ركز  فقد ولذا، وتؤلف بينهم، تجمع بين المسلمين كافة من مهاجرين وأنصار

احد الجامع المتين الذي الرسول العظيم في إقامة هذه العلاقات على الأساس الو



| 

نة بقوة س ةذلك الأساس الذي ظل يقيم عليه بنيانه طيلة ثلاث عشر، هو العقيدة

 حياة ظهرت مآثره فيو، فبرز البناء شامخاً عالياً . الإيمن الصادق بالله الواحد الأحد

 . الفرد كم في حياة الجمعة عملًا صالحاً 

ول الكريم| التي هي واحدة من ولقد كانت المأثرة الفريدة من مآثر الرس

راه العقيدة واقعاً عملياً ي لترجمة دعوته المسلمين تظهر فيجملة مآثره العظيمة 

حتى يكون لأخوتهم الأثر الحاسم في ؛ أخوين تأخيهم في الله أخوينواضحاً في 

 . كافة شؤونهمو معاملاتهم وأموالهم

كم هي  ـ ةوهذه الخطأراد أن يكون في ثم إنه| ، ونفذه هوهذا ما أراد

 صحابته خاة بينافبادر إلى المؤ، تذىالمثال المح ـ عادته| في جميع الأمور الهامة

هم ويؤنس، ليذهب عنهم وحشة الغربة؛ همرخآم إلى أولهمن ، الكرام اثنين اثنين

ويربط بينهم برباط ، بعضاً ويشد أزر بعضهم ، ن مفارقة الأهل والعشيرةع

تلك ب |أكدفكان أن . ق والدمر  أوثق من رابطة العِ  لرباطهذا ا واعتبر، الإيمن

ولا  ،لا يحبون ولا يكرهون إنهم الأخوة وحدة الهدف والغاية فيم بينهم بحيث

 . لله وفي سبيل اللهإلا   يرضون ولا يبغضون

بي  ،وأراد من كل فرد من الأنصار أن ينظر لأخيه المهاجر كم ينظر لأخيه الن س 

ـ  ويشاركه في السراء والضراء، ويفرح لأفراحه، ويألم لآلامه، فيحس بإحساسه

 وأصبح أكثرهم لا، لأن الوافدين إلى المدينة قد تركوا كل شيء وراءهم في مكة

خوتكم قد تركوا الأموال إإن »: يملك قوت يومه ـ فخاطب الأنصار قائلاً 

. «ار ااخرةوهاجروا إليكم يبغون رضا الله والد، وخرجوا من ديارهم، والأولد

وجعل  ،فآخى بينهم على الحق والمواساة. أموالنا بينهم قطيع، يا رسول الله: فقالوا

ى بين عثمن وآخ، فآخى بين عمر وأبي بكر، يضم الشكل إلى الشكل ليؤل ف بينهم

راح وآخى بين أبي عبيدة بن الج، وآخى بين طلحة والزبير، وعبد الرحمن بن عوف



  

جبل  ابن وبين معاذ، وآخى بين أبي بن كعب وابن مسعود ،وسالم مولى أبي حذيفة

وبين أبي  ،وبين عمر بن ياسر وحذيفة بن اليمن، وبين أبي طلحة وبلال، وثوبان

ين سعد وب، وبين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة، الدرداء وسلمن الفارسي

لأنصاري وب اوبين أبي أي، وبين أبي ذر والمقداد، بن أبي وقاص وصهيب الرومي

وبين معاوية وحباب ، وبين أسامة وهند حجام النبي|، وعبد الله بن سلام

وبين عائشة وامرأة أبي أيوب ، وبين فاطمة بنت محمد وأم سلمة، المجاشعي

 . الأنصاري

اً في نفوس الأنصار بالمسؤولية تجاه إخوانهم سإحسا ةخاافتركت تلك المؤ

ن الرجل المسلم من الأنصار كان إثروهم على أنفسهم حتى فكان أن آ، المهاجرين

إرادته ليتزوجها أخوه المسلم المهاجر الذي لا زوجة  ضيطلق زوجته الثانية بمح

 ذينللاكم وقع بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع  ، ةله عند انتهاء العد  

نصار وأنا أكثر الأ ،أنت أخي: فقال سعد لعبد الرحمن فقد؛ بينهم رسول الله ىخآ

ى وتحتي امرأتان فانظر أيهم تعجبك حت، فانظر شطر مالي فخذه، في المدينة مالاً 

بارك الله في أهلك ومالك يا : فقال عبد الرحمن. وبعد العدة تتزوجها، أطلقها

. حتى أبيع وأشتري؛ أن تساعدني في معرفة السوقإلا   وإني لا أريد منك، أخي

تطاع حتى اس، وراح عبد الرحمن يعمل في بيع الزبد والجبن، فدله على السوق

نة وأن يمهر أحد نساء المدي، بمهارته التجارية أن يصل إلى الثروة في زمن قصير

 . وأن تكون له قوافل مع قوافل التجار، محترماً من ماله الخاص مهراً 

، ةرولم يكن عبد الرحمن بن عوف وحده من المهاجرين الذين عملوا في التجا

ة من العرب جماعإلا   ولم يكن في المسلمين أحد بلا عمل. بل فعل مثله كثيرون غيره

حتى لم يكن لأحدهم سكن ، وكانوا في حال العوز ـ وأسلموا، وفدوا على المدينة



| 

في ( الصفة) وهؤلاء هم الذين أفرد لهم رسول الله|  ويأوي ـ يلجأ إليه

اً من مال المسلمين من المهاجرين وجعل لهم رزق، حتى يأووا إليها؛ المسجد

 . تاهم الله رزقاً حسناً آوالأنصار الذين 

هذه هي المؤاخاة بين المسلمين التي أرادها الرسول الأعظم| ثابتة 

. يةقعية الماداكم هي من الناحية الو يديةقوية الدعائم من الناحية العق، الأساس

خوانهم المهاجرين من كرم وقد برزت آثارها الملموسة فيم أظهره الأنصار لإ

حتى راح المهاجرون يشتكون كرم الأنصار إلى رسول ، وحب ومساعدة

، يا رسول الله: قالوا، فلم سألهم النبي محمد| عن سبب شكواهم، الله|

لقد ؛ ثيرفي ك ولا أكثر بذلاً ، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل

 .حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله؛ لمهناوأشركونا في ا، كفونا المؤونة

 . «ودعوتم الله عزا وجلا  م، ل ما أثنيتم عليهم»: فقال|

ين أحد وب× لم يؤاخِ بين علي، وكان النبي محمد| لما آخى بين أصحابه

وانقطع ظهر  حي ، لقد ذهبت روحي، يا رسول الله«: ×فقال علي، من الناس

تبى فلك الع فإن كان هذا من سخط عليَّ ؛ غيْ  رأيتك فعلت بأصحابك ما فعلت

لا إ ما أخرتك، والذ  بعثني بالْق نبياا «: فقال رسول الله. »والكرامة يا رسول الله

وأنت أخي ، إنه ل نبي بعد إلا  أنت مني بمنزلة هارون من موسى، لنفسي

من  ث الأنبياءما ور«: قال. »وما أرث منك يا رسول الله؟«: ×فقال. »ووارثي

وسنة ، كتاب ربهم«: قال|. »ما ورث الأنبياء من قبلك؟«: ×فقال. »قبلي

ثم . »وأنت أخي ورفيقي، وأنت معي في قصر  في الجنة مع فاطمة ابنتي، نبيهم

تَقَابلِيَِ  اا إخِْوَان﴿: تلا رسول الله| ر  مُّ   ﴾عَلَ سُُُ
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ا ما و. همناقبفي  أحمد بن حنبل هذا ما رواه  يعلىو ×أمير المؤمنينفي لفظ أم 

 ،أنت أخي وأنا أخوك، إنمَ تركتك لنفسي»: قال رسول الله|: فهو، بن مرةا

 . «كذابإلا  عيها بعدكل يدا ، وأخو رسول الله، أنا عبد الله: ك أحد فقلفإن حاجا 

سمعت علياً ـ ورسول الله يسمع شعره ـ : يقول جابر بن عبد الله الأنصاري

 : يقول

ه وسيييبطاه ويييا وليييد ربييييت معْيييالْ ييطفى ل شيك في نسييبيأنيا أخيو 

 . »صدقت يا علي«: فقال له النبي



 

 

 الأذان والإقامة

ي أن النب( السيرة الحلبية)و، وطبقات ابن سعد، جاء في سيرة ابن هشام

أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن محمداً| كان يصلي من غير إعلان ولا 

وكان المسلمون يجتمعون إلى النبي محمد| في أوقات . هاجر إلى المدينة المنورة

فربم تأخر بعض الناس عن الصلاة ـ لعدم معرفتهم ، الصلاة بدون إعلام أو أذان

ة يا لقد فاتتنا الصلا: وقالوا، بأوقات الصلاة ـ فشكوا ذلك إلى رسول الله|

لم الناس بأمر الصلاة؟ فأطرق النبي| برأسه ، اللهرسول  فهل من وسيلة ت ع 

هل من وسيلة تعلم الناس بأوقا  ، أيها الناس«: ثم رفعه وهو يقول، إلى الأرض

 . »ال لاة؟

فإذا نظر إليها الناس أعلم ، ننصب راية عند حضور الصلاة: فقال بعضهم

: آخر فقال. ل هذا الرأيفلم يعجب الرسو، بعضهم بعضاً بحضور وقت الصلاة

: فقالوا. »هو من عمل اليهود«: وقال، فكرهه النبي|. نستعمل البوق

: فقالوا. »هو من عمل الن ارى«: وقال، فكرهه النبي أيضاً . نستعمل الناقوس

 . »ذلك من عمل الْجوس«: فقال. فإذا رآها الناس أقبلوا إلى الصلاة، نوقد ناراً 

وكان ممن حضر عبد الله بن زيد ، وهو كارهوأخيراً وافق على الناقوس 

 ،وبات تلك الليلة رأى في منامه رؤيا، فلم ذهب إلى منزله، الأنصاري الخزرجي

ا نبي ي: وقال، منشرح الصدر، ل الوجهم أصبح جاء إلى رسول الله| متهل  لف

. »؟ما الذ  رأيت، خيْاا «: قال|. إني رأيت البارحة في عالم الرؤيا رؤيا، الله

فقلت  ،يحمل ناقوساً   في يده، رأيت في عالم الرؤيا رجلًا عليه ثوبان أخضران: قال



  

ه إلى صلاة ب وندع: قلت؟ وما تصنع به: فقال ؟أتبيع هذا الناقوس، يا عبد الله: له

: قال ؟وما هو: قلت ؟أدلك على خير من ذلكإلا   : قال. الجمعة إذا جاء وقتها

 اً أشهد أن محمد ـ مرتين ـ اللهإلا   أشهد أن لا إله ـ أربع مرات ـ الله أكبر: تقول

 الله أكبر ـ مرتين ـ حي على الفلاح ـ مرتين ـ حي على الصلاة ـ مرتين ـ رسول الله

وعد عليه صيغة الأذان كم هي عند المسلمين  ة ـمرة واحد ـ اللهإلا   لا إله ـ مرتين ـ

 . الآن

 وشاع، فبان البشر في وجهه، إلى رؤيا عبد الله |استمع رسول الله

: وقال ،فلقد أهدي المسلمين أخيراً إلى ما يدعوهم إلى الصلاة، الاطمئنان في نفسه

دى نأإنه ف؛ ن بهذا ؤفلي، قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت، ما رأيت يا عبد الله عمَ نِ «

 : فقام وهو ينشد ويقول. »صوتاا منك

 

فارتفع صوت الأذان ، فقام بلال يؤذن، مه الأذانوعل  ، وذهب إلى بلال 

فخرج الناس من ، والأسمع روعة، فملأ الأفئدة إيمناً ، بصوته الندي الشجي

ومن هو ذلك البلبل ، ليروا هذا الحدث الجديد؛ ين صوب المسجدمدورهم ميم  

 . الصداح

ما  نإ: فانتبه وهو يقول ـ وكان نائمً  ـ وبلغ أذان بلال سمع عمر بن الخطاب

مسرعاً يجر رداءه يريد  وهب  . ي الليلةمسمعه الآن هو عين ما سمعته في مناأ

والذي بعثك بالحق ، رسول الله يا: فدخل المسجد وهو يقول، رسول الله|

 .  بن زيدلقد رأيت في عالم الرؤيا مثل الذي رأى عبد الله، نبياً 



| 

إذ ؛ »ويا أم عمر، حديث خرافة«: ي لا يقبل به أحد من أهل الرأيرأوهذا ال

 ،إن من المعلوم أن الأذان والإقامة من المستحبات الشرعية المكلف بها الإنسان

ضلًا أن يستقل بها أو يرتئيها ف |التي ليس للنبي محمدومن الأحكام الشرعية 

 فإن الأمر سوف يصبح، فإذا أخذنا أحكامنا الشرعية من الطيوف. ن المسلمينع

ل ولا يقب، هذا لا يكون أبداً و، نأخذ برأيه يجب أن كل واحد عنده طيف حينئذٍ أن

في تشريع  وهذا لا يجوز، يعتمد على المنامات فالشرع لا، بحال من الأحوال

 . الأحكام

فالروايات الواردة عن أهل البيت^ أن الأمين جبرئيل نزل على النبي 

إن أجزاء وشرائط : محمد| ونقل له صورة الأذان والإقامة تماماً مثلم قال له

وأن ، فدعا ببلال وعلمه الأذان. »ه بلالا ليؤذن بهمْ علِّ «: وقال. الصلاة كذا وكذا

على عهد رسول  »حي عل الفلاح«ثابتة في الأذان بعد  »حي عل خيْ العمل«

ل الناس كمخافة أن يت  ، وأن الخليفة عمر بن الخطاب هو الذي أمر بتركها، الله|

 . على الصلاة ويتركوا الجهاد

إنا لنحدث  ؛قلت لمحمد بن الحنفية: قال ءوجاء في السيرة الحلبية عن أبي العلا

ففزع محمد بن : قال، رجل من الأنصار في منامه أن بدء الأذان كان من رؤيا رآها

 ،عمدتم إلى ما هو الأصل في شرائع الإسلام: وقال، فزعاً شديداً لذلك الحنفية 

مل تح، فزعمتم أنه إنم كان من رؤيا رآها رجل من الأنصار في منامه، ومعالم دينكم

د هذا الحديث ق: فقلت له: قال؟ وقد تكون أضغاث أحلام، الصدق والكذب

إن مشروعية الأذان بالكتاب لا ؛ هذا والله هو الباطل: قال. في الناس ضاستفا

 . بالمنام

ئيل أذن أن الأمين جبر× أخبرني أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: ثم قال



  

ثم أعاد جبرئيل الأذان لما عرج بالنبي إلى ، في بيت المقدس ليلة الإسراء وأقام

 د مسجده بالمدينة نزل الأمين جبرئيل على النبي محمدولما بنى النبي محم، السمء

 . »ليؤذن به ه بلالا مْ علِّ «: وقال، كم نزل عليه بشروط الصلاة، بالأذان

عن محمد بن عمير عن حماد بن عيسى عن منصور بن أبي ( الكافي) وجاء في 

هبط جائيل عل رسول الله| «: أنه قال× الصادق جعفر حازم عن الإمام

فلمَ انتبه رسول الله| ، ي فأذن جائيل وأقام× رأسه في حجر علي ي وكان

 . »ادعُ بلالا وعلمه الأذان: قال. نعم: يا علي أسمعت؟ قال: قال



 

 

 سماء المدينة ومكانتهاأ

كثر فيه أشجار ت، منبسط في وادٍ ، تقع المدينة المنورة من الحجاز في وسطه تقريباً 

اه العذبة تتفرق فيها الينابيع وعيون المي. اء المورقةن  غوالحدائق ال، النخيل الباسقة

رات ولتجعلها غنية بالثم؛ والنضارة ةفي مختلف الجنبات لتغطيها بالخضار

 . مشبعة بطيب الهواء واعتدال الجو، والخيرات

حو وتبعد عن مكة المكرمة بن، وهي ترتفع عن سطح البحر بنحو خمسمئة متر

ها من الشمل جبل أحد، كيلو متر 495 شرق ومن ال، ومن الجنوب جبل ثبير، يحد 

 ،هواؤها رطب بارد في الشتاءومن الغرب ميناؤها ينبع ، صحراء وسهول واسعة

 . وماؤها صالح للشرب، جاف حار في الصيف

وتساوت في الفضل بأم القرى مكة ، وأعز  فيها دينه، وهي بلاد كرمها الله

ألف  والمسجد الحرام الذي فيه الصلاة بمئة، المكرمة التي بها الكعبة بيته العتيق

إني اُحرم بي لبتي «: قال. |والمدينة حرم رسول الله، فالكعبة حرم الله. صلاة

 . »الْدينة كمَ حرم إبراهيم لبتي مكة

 وهي البلدة الوحيدة التي افتتحت، بل إن المدينة قد زادت بالفضل على مكة

بن ابالقرآن الكريم عندما أرسل إليها النبي الكريم قبل الهجرة أبا عبد الله مصعب 

 ،هم في الدين الحنيفهويفق، عمير بن هاشم بن عبد مناف ليقرئ أهلها القرآن

 ا لاقاه فيها منلمو، بالحصانة والبركة والخير |ه من دعاء الرسولناولما عهد

 . النصرة والتأييد بين أهلها

ها معقل  وهي، ب في سكناهاورغ  ، رسول الله بكل الميزات الحسنة ولقد اختص 



  

، الأقداسإنها قدس ، وأول عاصمة للمسلمين، الفتوحات ومنشأ، الإسلام

القادة والزعمء الأبطال من المسلمين  تفاومخل  ، ومتحف ناطق بأعمل الأجيال

 . ودخلوا سجل الخلود، الذين حفل بهم التاريخ الطويل

 ؛وأفضل من مئات السنين عاش فيها الرسول أعوامه الأخيرة التي كانت أجل  

أكيد تة فترو، تثبيت لدعائم الدين الأبديسنوات و، حيث كانت أعوام فتح

ة إلى أول نسب؛ يثرب ـ سابقاً ـ وكانت تسمى. لوجوب الوحدانية لله رب العالمين

وعندما  .×يثرب بن عبيل بن عوض بن إرم بن سام بن نوح النبي: من سكنها

ثم توالت الأسمء عليها . هاجر إليها الرسول الأعظم| سمها المدينة المنورة

، البارة ،دار الأبرار، المقدسة، المحبوبة، المؤمنة: فمن أسمئها، حسب المناسبات

 : جاء في شعر بعض الشعراء ولهذا فقد. وطيبة، وطابة

 هبسلام عل طابة الطيا 

مة، ودار السلام، وسيدة البلدان  ،والمحرومة، والمحروسة، والمباركة، والمحر 

وقبة ، وقلب الإيمن، وذات الأحرار، وحرم رسول الله، والمختارة، والجابرة

يمََنَ مِن قَبْلهِِمْ ﴿: قال تعالى، والإيمن، والدار، الإسلام ارَ وَالْإِ ؤُوا الدَّ وَالَّذِينَ تَبَوَّ

وهذه . يعني بذلك الأنصار في إكرامهم للمهاجرين﴾يُحبُِّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِيْهِمْ 

 . الكثرة من الأسمء تدل ـ ولا شك ـ على عظمة المسمى وفضله

 وقد حمت الرسول المهاجر، ينتشر فيها أالفضل أن الإسلام بدكفيها من يو

حتى عمت ، وفيها كانت قيادة جهاده ومقر أول خلافة له، وناصره أهلها، إليها

فإذا هو أعظم ، ثم أخيراً ضمت جسده الطاهر. الرسالة السموية أقطار الأرض

 . إليه الرحال بعد المسجد الحرام مزار تشد  
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| 

 ،للمسلمين من كل أقطار الدنيا مزاراً  قعة المقدسةهذه الب لقد أصبحت

وملتقى المؤمنين يأتون إليها ليشهدوا فيها رموز الطاقات التي انتشر بها الدين 

وليصلوا ويسلموا عن قرب على الهادي المصطفى ، مر العالمغحتى ، الإسلامي

 . غ دعوة الحق والإصلاح للناسومبل  ، حامل رسالة السمء إلى البشرية

هذه هي المدينة ، ووطن عظيم جليل، وبلد طيب أمين، بقعة كريمة مباركة

اح ورمز الكف، عاصمة الإسلام الأولى، مدينة الرسول وحرمه ومضجعه ..الحبيبة

قدس  إنها، وأول الأساس والبناء لحضارة إسلامية عربية شامخة، المجيد الصادق

 . الأقداس وكفى



 

 

 

 المدينة مركز الدولة الإسلامية

زان وتكون في مي، سكن المدينة لأول مرةلقد مرت عشرات السنين قبل أن ت  

يثرب بن عبيل بن عوض بن إرم بن سام بن فأول من نزل بها . الوجود التاريخي

نعموا لم ينهم إإلا   ومن أجله سميت يثرب باسم أول من نزح إليها، نبي الله حنو

 : قال شاعرهم يرثيهم فقد؛ فيها طويلاً 

 

 

، البحر وألقى أنقاضه في، وكان بختنصر في شمل الجزيرة قد هدم بيت المقدس

في  وكان بعضهم يقرؤون. ل يقاوم بني إسرائيل حتى تفرقوا عن بلاد الشامظو

 ،اسمه محمد سيظهر في إحدى البلدان بقرية ذات نخل اسمها يثرب اً كتبهم بأن نبي

 بين الشام واليمن علهم يجدون وصف يثرب إلى قرية فراحوا ينتقلون من قرية

 ا عنه فيورجاء أن يلتقوا بمحمد بن عبد الله الذي قرؤ؛ لإحدى القرىمطابقاً 

ان أن فك ، من بني هارون ةفأقامت منهم طائفة بيثرب من حملة التورا . كتبهم

هم ءويوصون أبنا، محمد قد جاء زمان ومات الآباء وهم يؤمنون بأن، تكاثروا

قد  ين كانواذلاغيظاً وحسداً من الأنصار ؛ كفر به منهم غير أن من أدركه، باعهت  اب

 . سبقوهم إليه

من كان منكم يريد الراسيات : رب قال عمرو بن عوف لقومهأولما انهدم سد م

  .فليلحق بيثرب، المدركات في الدخل، المطعمت في المحل، في الوحل
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، رب باليمنأوكانت ديارهم م،  من الأزدينالأوس والخزرج بطن وكان

فمروا  ،فهاجروا مع من رحل عنها بعد سيل العرم في القرن الثاني عشر قبل الهجرة

 . فنزلوا ضيوفاً على سكانها اليهود، فطابت لهم، على يثرب

 وعدم، عقدوا مع جيرانهم اليهود من بني هارون حلف جوار، فلم استوطنوها

هم وضامواست، فنكثوا الحلف، خاف اليهود غلبتهم، وار  فلم تكاثروا وأث  ، عتداءا

 . واضطهدوهم

 فاستنجد الأوس والخزرج على اليهود بتبع ملك اليمن، فشبت الحرب بينهم

ر البيت الحرام  ـ وهو مثلهم من عرب قحطان اسمه تبان بن أسعد الذي عم 

يريد غزو المدينة المنورة إنم قصد قتل  ولم يكن، اً جرار اً فجهز تبع جيشـ  وكساه

جرى ف، وخانوا العهد الذي بينهم وبين الأوس والخزرج، اليهود الذين كانوا فيها

 . الاقتتال بينهم

فوجد رجلاً من أصحاب ، وفي ذات يوم دخل رجل من الأوس بستانه بالمدينة

لم علم تبع ف ،وسي بمنجله فقتلهفضربه الأ، قاً من التمرذتبع على نخله يجذع ع

وحلف أن يقتل جميع من في المدينة من الأوس ، بذلك غضب على الأوسي

 . ويخرب بيوتها، والخزرج

 اة عالمان راسخان في العلم قد قرأظفجاءه حبران من أحبار اليهود من بني قري

بع فلم سمعا ما يريد ت، إليها هتوعلم بنبوة محمد| ومهاجر، الكتب السموية

فإنك إن أبيت حيل ؛ لا تفعل، أيها الملك: المدينة وهلاك أهلها قالا لهمن خراب 

أيها  :الا له؟ فقوما ذاك: فقال لهم. ن عليك عاجل العقوبةمولم نأ، بينك وبينها

يخرج من هذا الحرم المكي الشريف من ، هذه المدينة مهاجرة نبي كريم، الملك

 . وتكون داره وقراره، قريش في آخر الزمان



  

 ،وكانوا يرافقونه، وكان معه أربعون رجلًا من سلالة العلمء، عن ذلكفكف 

ذلك ع البقاء بالمدينة حتى يلتقوا بطلبوا من الملك تب  ، بارحفلم سمعوا كلام الأ

، لكل واحد منهم داراً  ىوبن، وأكرمهم، هم تبع على ذلكقالنبي| فواف

 . وزوده بالمال الوفير، وأقطعه جارية، جهوزو  

وأعطى  ،لينزل بها عند قدومه المدينة؛ باسم النبي محمد| اً دار بتنىا كم أنه

مد| ليسلمه إلى النبي مح ـ يعلن فيه إيمنه به ـ لكبيرهم كتاباً مختوماً بالذهب

 : وجاء في الكتاب. إن أدركه هو أو ولده أو أحفاده
 

 

 

 

ك إلى أن وهذه الدار التي ابتناها تبع إلى النبي محمد| تعاقبت عليها الملا  

. لمءوهو من سلالة كبير الع، أيوب الأنصاري أصبحت إلى الصحابي الجليل أبي

 . لأنصاري إلى اليومولا تزال هذه الدار تعرف بدار أبي أيوب ا

 وراح التاريخ، ومنذ ذلك الحين دخلت المدينة المنورة ميدان الحياة الصاعد

 . يسطر الصفحات الخالدة بمداد النور والمعرفة

وكان  ـ ميلادية 622عام  بها طوهب، إليها |عندما هاجر الرسول الأعظمو

 دول العالم المتعاقبة تاريخ الهجري إشراقاً غامراً على القرون وعلىالها مبدأ عام

ومن  ،ـ نظم الشعراء قصائد في ذلك حتى الأبد بمشيئة الواحد الفرد الصمد

 : أعظم ما نظم فيها من نفائس الشعر قول الشاعر حسان بن ثابت
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القرآن بوالأمين جبرئيل ينزل عليه ، فيها رسول الله| أحد عشر عاماً  أقامو

كين والرد على المشر، وشرح أمور الناس، الكريم بالتشريع الحنيف وآيات الحق

 . تبياناً لقوم يعقلون

على عهد رسول الله|  الهجرة العشر اقتضاب أهم حوادث سني  بوسأذكر 

 . إلى سنة رحيله إلى الرفيق الأعلى

  



 

 

 

 أحداث العام الأول من الهجرة

جعلوا و، اتفقت الصحابة على جعل ابتداء التاريخ الإسلامي من سنة الهجرة

نزل  ،لما هاجر النبي محمد| من مكة إلى المدينة المنورة وفيه. حرمالمأولها شهر 

لمسجد أمر ببناء او. بن عمه علي وابنته فاطمةاومكث أياماً ينتظر قدوم ، وادي قبا

س وأخذ النا، وكان أول من وضع حجر الأساس في قبلته، المعروف بمسجد قبا

قال  ،وأول مسجد أسس على التقوى، الإسلام وهو أول مسجد بني في. هئفي بنا

لِ يَوْم  أَحَقُّ أَن تَقُومَ فيِهِ ﴿: فيه تعالى سَ عَلَ التَّقْوَى مِنْ أَوَّ   ﴾لََّْسْجِدٌ أُسِّ

بنى بالسيدة عائشة ابنة أبي بكر في التاسع عشر من شهر شوال بعد مقدمه  وفيه

وكان| قد عقد عليها في مكة . وعمرها تسع سنوات، المدينة بثمنية شهور

 . المكرمة ـ بعد وفاة السيدة خديجة ـ وعمرها ست سنين

قبا  ارتحل من، لما اطمأن الرسول على سلامة ابن عمه علي وابنته فاطمة وفيه

يريد الدخول إلى المدينة ـ وكان يوم جمعة ـ فأدركته صلاة الظهر في بني سالم بن 

هذه أول صلاة جمعة جمعها  توكان، عةوصلى بالناس جم، فأمر بالتوقف، عوف

وهي أول خطبة ، وخطب الناس في هذه الجمعة. رسول الله| في الإسلام

 وبنى الأصحاب في ذلك. خطبها رسول الله| في الإسلام بالمدينة المنورة

 . المكان مسجداً سمي بمسجد الجمعة

، اريلأنصونزل الرسول في منزل أبي أيوب ا، لما انتهت رحلة المهاجرة وفيه

ه منذ حط  قدميه في داخله القيام بعمل في المدينة معلن عن نهج الإسلام في  ه هم  اتج 
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وأمرهم بالبدء في إقامة مسجد اختار ، لذلك دعا إليه المسلمين ؛ البناء والتوحيد

  سهلاً اليتيمين ابل دع، ولم يترك الوقت يمر . له المكان الذي بركت فيه ناقته

فساومهم على المكان حتى ابتاعه منهم  ـ سعد بن زرارةأوكانا في حجر   ـوسهيلاً 

 . فعها لهم من ماله الخاصدبعشرة دنانير 

 ه من فوره أمامتوج  ، ولما اطمأن الرسول| إلى امتلاك المسلمين مكاناً عاماً 

فاندفع المسلمون إلى ، وضرب أول معول في الأرض لحفر الأساس، جمع حافل

 : والرسول يشجعهم، وحماسالعمل بقوة 

 

نى لنفسه فب، وما إن فرغ من بناء مسجده الشريف حتى انصرف إلى بناء مساكنه

لب وبم أن علي بن أبي طا.  من جريد النخلموسقفه، حجرتين بالحجارة والطين

تح في وفي هذه السن تتف، العشرينقد قارب وهو الآن  ـ كان لا يزال في بيت النبي

بجوار حجرته ملاصقة  اً بنى له دار ـ نفس كل شباب براعم الغريزة الجنسية

يوب أ ولما انتهى البناء انتقل| من بيت أبي. للمسجد النبوي الشريف

وكانت  .معة بنت الأسودزه فيه سبعة شهور مع زوجته ؤدام بقاأن الأنصاري بعد 

 . امرأة تزوجها في مكة بعد وفاة السيدة خديجة بنت خويلدأول 

وهذا التآخي الذي عقده . آخى بين المهاجرين والأنصار أخوين أخوين وفيه

رسول الله| بين المهاجرين والأنصار كان مسبوقاً بمؤاخاة أخرى أقامها 

انت ك: قال ابن عبد البر. أنفسهم في مكة المكرمةالنبي| بين المهاجرين 

ين خرى بين المهاجرا  و، بين المهاجرين أنفسهم بمكة المكرمةمرة : ؤاخاة مرتينالم

 ،والأنصار بالمدينة المنورة ليذهب عنهم وحشة الغربة من مفارقة الأهل والعشيرة

 . ويربط بينهم برباط الإيمن، زر بعضهم بعضاً أويشد بذلك 



  

ي ولم تؤاخِ بيني وب، يا رسول الله آخيت بي أصحابك«: فقال، ×وترك علياً 

وأنا أخوك في الدنيا ، أنت أخي، تركتك لنفسي«: فقال|. »أحد من الناس؟

 ل يدعيها بعدك، وأخو رسول الله، أنا عبد الله: فإن حاجك أحد فقل، وااخرة

 . »كذابإلا 

ت ما فرض حيث فرضت الصلاة أول، زيد في صلاة الحضر ركعتين وفيه

 . عتينوزيد في صلاة الحضر رك، قرت صلاة السفرفأ، ركعتين في الحضر والسفر

فقد كان رسول الله| يصلي في مكة والمدينة بدون إعلان ؛ بدأ الأذان وفيه

فلم قدم المدينة رأى أصحابه اليهود فيها يستعملون بوقاً للإعلام عند ، ولا أذان

لبوق افسأله أصحابه باستعمل ، حضور الوقت المعين لاجتمعاتهم وعباداتهم

وربم  ،لإعلام المسلمين بأوقات الصلاة حيث كانوا يجتمعون للصلاة بغير إعلام

. فأشار عليه آخرون بالناقوس، فكرهه الرسول|، فاتت أحدهم الصلاة

 فبينم هم على ذلك إذ رأى عبد الله بن زيد: يقول ابن هشام وابن سعد وابن كثير

يا عبد الله  :وبيده ناقوساً فقال له، نثعلبة في منامه رجلًا عليه ثوبان أخضرا ابن

إلا   : هفقال ل. وما تصنع به؟ قال ندعو به إلى الصلاة: أتبيع هذا الناقوس؟ قال

تقول الله أكبر ـ أربع مرات ـ وعد عليه : وما هو؟ قال: أدلك على خير منه؟ قال

 . صيغة الأذان كم هي عند المسلمين اليوم

أذن ف وأمره أن يعلمه بلالاً ، قال إنها لرؤيا حق |فلم تم حديثه مع النبي

 . بها

كان الحال فمم لا شك فيه أن حديث تشريع الأذان بالشكل الذي رواه ومهم 

فمهم تكن ، »وحديث خرافة يا أم عمر« وغيرهم بن كثيرابن هشام وابن سعد وا

أن يكون  إلا   فإنه لا يمكن، ت والتفصيلات حول الأذان وبيان جزئياتهلابساالم
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رف تع هوب، الإسلام اراتالأذان شعار من شع نلأ؛ بأمر من الله سبحانه وتعالى

وما يكون كذلك لا يمكن أن يترك لشورى . الجمعات الإسلامية أينم وجدت

 . المسلمين أو اجتهاداتهم كم ذكرت بعض السير

بوحي من الله عز  إلا   والعبادة لا تعرف أجزاؤها، كم أن الأذان بحد ذاته عبادة

لا برؤيا لغيره ـ مهم كانت مكانة هذا الغير في الإسلام ـ فقد ، وجل  لنبيه الكريم

وكانت  ،وبلال أذن به، نزل به جبرئيل الأمين على قلب محمد| فعلمه لبلال

 ابنن عمر إإلا   ، ثابتة في الأذان على عهد رسول الله »حي عل خيْ العمل«

  .ويتركوا الجهاد، كل الناس على الصلاةمخافة أن يت  ؛ الخطاب أمر بتركها

، وجمع المعلومات، أرسل الرسول| بعض السرايا لتقصّ  الأخباروفيه 

 : وليرصدوا له أخبار قريش

 . بعثها| بقيادة حمزة بن عبد المطلب فأول سُية

 . بقيادة عبيدة بن الحارث والثانية

 . عد بن أبي وقاصبقيادة س والثالثة

 . وهي آخر السرايا، بقيادة عبد الله بن جحش والرابعة

  



 

 

 

 لهجرةاأحداث العام الثاني من 

ومن أعظمها وأجلها غزوة بدر ، السراياوكثير من المغازي ال هذا العام وقع في

. والبغي ىدواله، وقد فرق الله بها بين الحق والباطل، التي كانت في شهر رمضان

 ،لنبي محمد| وأصحابهلوسببها ما عرف الناس من عداوة قريش وبغضها 

ومن غير الجائز والمعقول أن . الإسلاميةوما تقوم به من اعتداءات على الدعوة 

سائل وتحاول بشتى الو، يقف النبي| مكتوف اليد وقريش مصرة على عنادها

 . هاعنتوقد أتيح له أن يحد من نشاطها وت، القضاء على الدعوة الإسلامية

من يحاول الاعتداء والعدوان على  ضد كل أذن الله له في القتال وهكذا

ة بل الهدف منه حماي، القتال شيء ضد إنسانية الإنسان وليس في هذا. الإسلام

 .من محاولتها القضاء عليها الدعوة الإسلاميةحفظ و، المسلمين من كيد قريش

أن من الدعائم الأساسية التي قامت عليها وتقوم  النبي| رأىكان أن ف

إذ بدونها يبقى المجتمع مفكك ؛ القوة الاقتصادية هي المجتمعات البشرية

 . مقومات العيش ييستجد، الأوصال

افل في تجارتها الواسعة التي جابت بها القو ـ ولقد كانت قوة قريش الاقتصادية

 ـ ةوجنت منها ثمرات كثير، وصلت بلاد الشام واليمن ومصر حتى بعيدة اً أقطار

 . هي التي جعلتها سيدة القبائل في جزيرة العرب

لغاية هامة  إلا   عهده عةالله| في طليولم تكن تلك السرايا التي بعثها رسول 

لى قوتها من القضاء ع هنحتى يتدبر الخطة التي تمك  ، هي رصد أخبار قوافل قريش

تلك القوة التي كانت في نظر النبي بمثابة الأجنحة التي تحلق بها  ..الاقتصادية
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أو اضها كل من يحاول اعتربب التي تفتك بها لوكالمخا، قريش في الأجواء البعيدة

 . الوقوف في وجهها

يه فمم لا شك ف؛ بلوتقليم تلك المخا، فإذا أمكنه قص تلك الأجنحةوعليه 

وبكسرها ينهار طغيانها ويذهب ، أن شوكة قريش المؤذية سوف تنكسر

 موعندها يمكن للمسلمين استعادة حقوقهم وأموالهم التي سلبته. استبدادها

 . إياها ظلمً وعدواناً 

طط فراحت تعيد الخ، يب عن بالها ما يفكر به المسلمونولم تكن قريش ليغ

فزادت الرجال الذين يرافقون القوافل ، لحمية قوافلها والمحافظة على تجارتها

وزادها يقظة . وغيرت بعض الطرق التي كانت تسلكها في العادة، ويحمونها

؛ فئوحيطة ما فعله عبد الله بن جحش بإحدى قوافلها الصغيرة القادمة من الطا

صادف أن خرجت قافلة لقريش بزعامة أبي سفيان في تلك الفترة وكانت من ثم 

فخرج النبي مع أصحابه يريد التعرض ، وأجمعها لأموالها، أعظم قوافل قريش

ام فلم عادت من الش. ولكنها فاتته، لتلك القافلة بعد أن تناهت إليه أخبارها

 ،مد| يأمره بالتعرض لهاراجعة إلى مكة هبط الأمين جبرئيل على النبي مح

 . إما العير أو النفير: حدى الطائفتينإووعده 

وحضهم على الخروج ، ن جمع أصحابه من مهاجرين وأنصارع فلم يتوان  

  .ن الله لا يخلف وعدهأو، وأخبرهم بم أوعده الله به، لاعتراض قافلة قريش

 من الهجرة الثانيةلت الليلة السابعة عشرة من شهر رمضان المبارك في السنة حو

خرج النبي ف ـ ميلادية 624في الثالث عشر من شهر مارس عام  ةـ الواقع

ئة أفرادها عن ثلاثمعدد محمد| على رأس تلك الفئة المؤمنة التي لا يتجاوز 

ودفع اللواء . جاوزوا معه النهر نوثلاثة عشر رجلًا كعدة أصحاب طالوت الذي



  

ل على استعمو، ×للإمام أمير المؤمنين ته العقابياوأعطى ر، لمصعب بن عمير

 . المدينة عبد الله بن أم مكتوم

إذا كان محمد قد أخبره جبرئيل بالزمن الذي تعود فيه عير قريش وهي تحمل و

عند  أن المسلمين قد خرجوا في طلب قافلته فإن أبا سفيان لم ينس  ، أكبر تجارة لها

 انتظاره في ناحية من الطريق في تحسب أن يكونوا فيذا فقد ول؛ ذهابه إلى الشام

رج قد خ اً|محمد النبي فبعث من يقتص له الخبر حتى إذا عرف أن ، عودته

عد عن تحول وجهة القافلة على طريق البحر ليب ـ لاعتراض القافلة ـ مع أصحابه

واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاري وبعثه إلى مكة ليعلم . |محمدالنبي 

على  رهمنفويست، وأصحابه قد اعترضوا قافلتهم اً|محمدالنبي بأن  اً قريش

 . عمل سريع لحميتها

وكانت عاتكة بنت عبد المطلب رأت فيم يرى النائم أن رجلاً أقبل على بعير له 

 ،ثم وافى بجمله إلى جبل أبي قبيس. وا إلى مصارعكمغدا، يا آل غالب: ينادي

 ،أصابته فلذةإلا   ريشفم ترك داراً من دور ق، فدهدهه، فأخذ حجراً من الجبل

يقاً فأخبر العباس عتبة وكان صد، وأخبرت العباس بن المطلب، فانتبهت فزعة

 . هذه مصيبة تحدث في قريش: فقال، له

، والعزى واللات، هذه نبية ثانية في بني عبد المطلب: وبلغ ذلك أبا جهل فقال

ا من بيت في نبين فيه أن م كتبنا كتاباً وإلا  ، لننتظرن ثلاثة أيام فإن كان ما رأت حقاً 

 . العرب أكذب رجالاً ولا نساء من بني هاشم

ع أذني قط، فلم وصل بطن الوادي من مكة، فلم كان اليوم الثالث قدم ضمضم

يمة اللط، يا معشر قريش: ـ وقد شق ثوبه ـ وجعل يصيح، ع أنفهدوج، هبعير

فقد تعرض لها ؛ نهاوما أراكم تدركو، أدركوا أموالكم مع أبي سفيان، اللطيمة
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 . محمد وأصحابه

ومن لم يقدر على الخروج أناب ، فهبت قريش دفعة واحدة يتأهبون للخروج

 . نا دارهممن لم يخرج لحرب محمد هد: ونادى منادي قريش، من يخرج عنه

ف والكل متله  ، يقدمهم أبو جهل، فخرجت قريش بخيلها وخيلائها وعبيدها

بن  وعقيل، أخرجوا معهم العباس بن عبد المطلبو، لملاقاة محمد والقضاء عليه

، روجاؤوا حتى وصلوا إلى وادي بد. ونوفل بن الحرث بن عبد المطلب، أبي طالب

فنزل الأمين جبرئيل على النبي ، ونزلوا بالعدوة القصوى من ناحية مكة

وأن  ،وأن قريشاا قد أقبلت لتمنع عيْها، العيْ قد أفلت«وأخبره بأن  ، محمد|

 . »وهو ل يخلف الْيعاد، وقد وعدك النصر، يأمرك بمحاربتهمالله 

فاستطلع الرسول| أصحابه بم أخبره به الأمين جبرئيل عن ربه بمقاتلة 

 فلم اطمأن من عزمهم . فأجابوه بالسمع والطاعة، ووعده له بالنصر، المشركين

      يا مما يلي فنزلوا بالعدوة الدنسار بهم على بركة الله حتى وصلوا وادي بدر

                                           
بدر هي سهل رمل ما بين مكة والمدينة على مسافة تقارب المئة والستين كيلو متر من ( 1) 

وكثبان رملية من ، وتحد هذا السهل تلال شديدة الانحدار من الشمل والشرق، المدينة

بمنحدر صخري منخفض ينساب في واديه جدول ماء أما جنوباً فينتهي ، ناحية الغرب

وينقطع هذا الجدول في أماكن متفرقة فيشكل آباراً كان ، يعبره من الشرق إلى الغرب

ن يقيمون من حولها سدوداً صغيرة لتصير على شكل أحواض يقضون منها والمسافر

واسم ام بها مفكانت تق، وقد جعل الماء من بدر محلة مشهورة. ويسقون ماشيتهم، حاجاتهم

العرب يجتمعون فيها مرة كل عام لإقامة سوق واسعة تتبادل فيها السلع والبضائع على 

 . سميع عاطفانظر: . اختلافها

بدر ماء مشهور بين مكة والمدينة ينسب إلى بدر بن يخلد بن النضر بن كنانة أحد أجداد : وقيل

، اوغلب اسمه عليه، رهافهو الذي احتف، النبي محمد| الذي سميت به قريش قريشاً 

ب سكن هذا الموضع فنس، بل هو رجل من بني ضمرة يقال له بدر: وقيل. فسميت باسمه

 .وبهذا الماء كانت الواقعة الشهيرة التي أظهر الله بها الإسلام. ثم غلب اسمه عليه، إليه

 . ابن هشامانظر: 



  

 . المدينة المنورة

كون والمشر، المسلمون بالعدوة الدنيا، وهكذا اجتمع الفريقان في وادي بدر

نَا وَمَا أَنزَلْناَ عَلَ عَبْدِ ﴿: قال تعالى، بالعدوة القصوى من غير موعد اتفقوا عليه

مْعَانِ وَ  نْياَ  اللهُيَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَ  الدُّ
 قَدِيرٌ * إذِْ أَنتُم باِلْعُدْوَةِ

ء  عَلَ كُلِّ شََْ

مْ لخَْتَلَفْتُمْ فِي الْْيِعَادِ  كْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتَّ  ﴾وَهُم باِلْعُدْوَةِ الْقُْ وَى وَالرَّ

عرف ف، فلم رأى أصحاب النبي| كثرة المشركين وقلتهم خافوا وفزعوا

ا يا رب هذه قريش قد جاءت بخيله»: فرفع يديه إلى السمء وقال، ي ذلكمنهم النب

لا  وإن شئت أن لا تعبد، تهلك هذه العصابة لم تعبدلم فإن ، وخيلائها وعبيدها

 . «اللهم أنجز لي ما وعدتني يا من لا يخلف الميعاد. تعبد

كُمْ فَ ﴿: فهبط الأمين جبرئيل بهذه الآية كُمْ أَنيِّ اسْتَجَابَ لَ إذِْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّ

نَ الَْْلآئِكَةِ مُرْدِفيَِ * وَمَا جَعَلَهُ   مِّ
كُم بأَِلْف  نَّ بهِِ قُلُوبُكُمْ إلا  اللهُمُُدُِّ

ى وَلتَِطْمَئِ  بُشْرَ

 ﴾عَزِيزٌ حَكيِمٌ  اللهَمِنْ عِندِ اللهاِ إنَِّ إلا  وَمَا النَّصْرُ 

 بعمير بن وهب الجمحي افدع، المسلمينل أن يتعرف على عدد هأبو ج دوأرا

عية حول أصحاب لاوأمره أن يقوم بجولة استط ـ وكان فارساً شجاعاً  ـ

لا : يقول لأبي جهل وهو ورجع، فأخذ جولة حول جيش المسلمين، محمد|

 .لكنها نواضح يثرب تحمل الموت الناقع يتلمظون تلمظ الأفاعي، كمين ولا مدد

لو بعثنا إليهم عبيدنا لأخذوهم ، أكلة رأسإلا   مما ه، كذبت وجبنت: فقال له

 . أخذ اليد

الدهر  عصونياطيعوني اليوم وا، يا معشر قريش: فوقف عتبة في وجهه وقال
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ن يك كاذباً كفتكم ذؤبان العرب إو، بن عمكماإن يك محمد صادقاً فهو ؛ كله

لمطلب ا بل نظرت إلى أسياف بني عبد، كذبت: فثارت ثائرة أبي جهل وقال. أمره

 . أجبننا يسيعلم اليوم أ، استه مصفر ياإياي تعني : فغضب عتبة وقال. فجبنت

وانطلق بهم  ،يبة وابنه الوليدشوتقلد سيفه ودعا بأخيه ، فقام ولبس لامة حربه

ز إليهم فبر. أخرج إلينا أكفاءنا من قريش، يا محمد: ونادى، نحو صفوف المسلمين

. ن قريشفإنم نريد أكفاءنا م؛ ارجعوا: انتسبوا لهم قالوافلم ، ثلاثة نفر من الأنصار

. »قم يا عبيدة«: فنظر رسول الله| إلى عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب وقال

ونظر إلى علي بن أبي طالب . »قم يا عم«: ونظر إلى الحمزة بن عبد المطلب وقال

ها   قريش بخيلفقد جاء؛ اطلبوا بحقكم الذ  جعله الله لكم، قم يا علي«: وقال

 . »أن يتم نورهإلا  ويأبى الله، وخيلائها تريد أن تطفئ نور الله

وقال . »يا عبيدة عليك بعتبة«: فقال|، فقاموا بين الجمع كلًا شاهراً سيفه

 . »عليك بالوليد«: وقال لعلي. »عليك بشيبة«: لحمزة

فنا لعن الله من أوق، أكفاء كرام: فخرجوا إليهم فلم انتسبوا إليهم قال عتبة

فحمل عبيدة على عتبة فضربه بالسيف على رأسه ضربة لا . اكم هذا الموقفإي  و

وحمل  .وضرب عتبة عبيدة على ساقه فقطعها وسقطا جميعاً ، يرجى منها الشفاء

وحمل ، الأيديفاعتنقا وتصارعا ب، حمزة على شيبة فتضاربا بالسيفين حتى تكسرا

قول ي، فأخرجه من إبطه، بل عاتقه بالسيفعلي على الوليد فضربه على ح

فظننت  ،فأخذ الوليد يده الْقطوعة بشمَله وضربني بها فأصاب هامتي«: ×علي

 . »وخر صريعاا يخور في دمه، أن وقعت عل الأرض

فحمل عليه علي ، فقد بهره الكلب؛ يا علي أدرك عمك: فصاح المسلمون

أسك ر ئطأط»: فقال له علي، شيبةكان أطول من ، أن حمزةإلا   ليضربه على رأسه



  

فطار  ،علي بالسيف على رأسه هفضرب، فأدخل الحمزة رأسه في صدر شيبة «يا عم

لقياه بين أوحملا عبيدة و، وجاء إلى عتبة وبه رمق فأجهز عليه، صريعاً  وخر  ، نصفه

وا فإنهم عجل؛ لا يهولنكم مقتل أبناء ربيعة: فصاح أبو جهل، يدي رسول الله

وأبو جهل  ،فتدافعوا نحو المسلمين كالسيل الجارف. عليكم بأهل يثربف، فقتلوا

 : من ورائهم يحرضهم وهو يرتجز

 

اللهم ل يفتك فرعون هذه «: فقال، فنظر إليه رسول الله| وهو في عريشه

 . »العدوية ابن اللهم اكفني»: فقال، بن خويلدورأى بجانبه نوفل  . «الأمة

فهبط الأمين جبرئيل على النبي محمد| في قبيل من الملائكة المسومين على 

 وأمره عن، وفي أيديهم الحراب، نجب من نجب الجنة على رؤوسهم عمئم بيض

ضِ الُْْؤْمِنيَِ عَلَ الْقِ ﴿: بقوله الله سبحانه ا النَّبيُِّ حَرِّ َ نكُ يَا أَيهُّ ونَ تَالِ إنِ يَكُن مِّ مْ عِشْرُ

ئَةٌ يَغْلبُِواْ أَلْف نكُم مِّ نَ الَّذِينَ كَفَرُواْ  اا صَابرُِونَ يَغْلبُِواْ مِئَتَيِْ وَإنِ يَكُن مِّ   ﴾مِّ

، رؤوساً طائرةإلا   فلا ترى، واقتتل الرجال، وحمي النزال، فاحتدم القتال

حابة والله لقد نظرنا إلى س: يقول بعض من حضر. وأجساداً مطشرة، وأكفاً متنافرة

، زومأقدم حي: وقائل يقول، قد وقعت على معسكر النبي، سوداء فيها برق ورعد

فجعل الله الغلبة للمسلمين على ، وسمعنا قعقعة السلاح من الجو. أقدم حيزوم

 اللهُ كُمُ لَقَدْ نَصَرَ ﴿: وأنزل الله على نبيه محمد| كلمت صادقة كريمة، المشركين

 ﴾ببَِدْر  وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ 
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ف نص كان، نووقتل من المشركين سبع، فقتل من المسلمين أربعة عشر

ل المسلمون وقت، أغلبهم من صناديد قريشو، المقتولين بسيف علي بن أبي طالب

 . مع الملائكة النصف الآخر

وعقيل  ،منهم العباس بن عبد المطلب اً سبعين أسيركان عدد أسرى المشركين و

، ةوساقوهم جميعاً إلى المدين، ونوفل بن الحرث بن عبد المطلب، بن أبي طالب

ه كرماً سبيل ومنهم من أخلى، وهناك أمر النبي| بقتل من اشتهر منهم بالعداوة

ا ، قريش افتدتهم قد من بعضهمو، منه جعل  فقد منهم ويكتب أمن يقرأم 

 . وهكذا، عليم أبناء المسلمين القراءة والكتابةالنبي| فديتهم ت

غزوة و، وغزوة بني النضير، منها غزوة بني قينقاع، حدثت غزوات عدة وفيه

، واءوغزوة الأب، وغزوة بني سليم، وغزوة بني قريظة، وغزوة ذي العشيرة، بواط

 . ودان: ويقال

 : أرسل النبي محمد| ثلاث سرايا وفيه

 . ةبقيادة عبد الله بن جحش إلى بطن نخل سُية

 . بقيادة عمير بن عدي وسُية

 . بقيادة سالم بن عمير وسُية

وفيه فرضت زكاة الفطرة في الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك بنزول 

هِ فََ لَّ ﴿: هذه الآية على المصطفى  ﴾قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّ

. وصلاة العيد، عن أهل البيت^ أن هذه الآية نزلت في زكاة الفطرة جاء

من أخرج «: قال ﴾قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى﴿: عن قوله تعالى× سئل الإمام الصادق

هِ فََ لَّ و . »الفطرة  . »صلاة العيد«: قال ﴾﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّ
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عن و، عن نفسه ن يخرجهاأيجب على من جمع الشرائط : يقول الإمام الحكيم

صغيراً  ،مسلمً أم كافراً ، قريباً أم بعيداً ، كل من يعول به واجب النفقة كان أم غيره

 . أم كبيراً 

، بلدلأهل ذلك ال شائعاً ، في الجملة والضابط في جنس الفطرة أن يكون قوتاً 

 . صاع واحد لكل واحد: والمقدار الواجب. ويجزي دفع القيمة

 . كوأمرهم بذل، خطب المصطفى| قبل عيد الفطر بيوم أو يومين وفيه

وكانت  ،وخرج بالناس إلى المصلى، صلى النبي| بالناس صلاة العيد وفيه

 . أول صلاة عيد صلاها

فرضت زكاة الأموال تقريراً لقاعدة التكافل العام بين جميع أفراد  وفيه

ة إسلامية وهي فريض.  تخمةولا يبيت آخر على، فلا يبيت فرد على جوع، المجتمع

فاضلًا عن حاجته الضرورية التي لا ؛ تجب على كل مسلم ومسلمة يملك مالاً 

 . وأن يحول عليها عام هجري، غنى للمرء عنها

نطة الح: الأربع توالغلا، الإبل والبقر والغنم: وتجب في الأنعام الثلاثة

 . ذلك اتجب فيم عد ولا، ةالذهب والفض: والنقدين، والشعير والتمر والزبيب

مََ ﴿: الىفقال تع،  الله سبحانه وتعالى موارد صرفها في قرآنه الكريموقد بين   إنَِّ

قَابِ  مْ وَفِي الرِّ دَقَاُ  للِْفُقَرَاء وَالَْْسَاكيِِ وَالْعَامِليَِ عَلَيْهَا وَالْؤَُْلَّفَةِ قُلُوبُهُ ال َّ

نَ اللهاِ وَ وَالْغَارِمِيَ وَفِي سَبيِلِ اللهاِ  بيِلِ فَرِيضَةا مِّ  ﴾عَليِمٌ حَكيِمٌ  اللهُوَابْنِ السَّ

 وقد قرنها الله. والمنكر لها مع العلم بها كافر، ووجوبها من ضروريات الدين

ني وهي أحد الأركان الخمسة التي ب، سبحانه بالصلوات المفروضة في أكثر من آية

فليمت إن شاء يهودياا ، من الزكاة قيْاطاا من منع «: وفي الحديث، عليها الإسلام
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 . »وإن شاء نصرانياا 

ويل القبلة وكان تح. حولت القبلة إلى الكعبة بعد أن كانت إلى بيت المقدس وفيه

عات التي وأهم التشري، من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة أعظم الحوادث الدينية

س لهذا الأمر أثر كبير في نفووكان . بعد هجرة النبي محمد| إلى المدينة وقعت

تزعمون  :لأن قريشاً كانوا دائمً يفخرون على المسلمين ويقولون لهم؛ المسلمين

وتصلون  ،وأنتم تتركون قبلة إبراهيم وإسمعيل، أنكم على ملة إبراهيم وإسمعيل

 :واليهود يعيرون النبي محمداً| بذلك ويقولون. إلى بيت المقدس قبلة اليهود

ء الليل يقلب فكان يخرج أثنا، فاغتم  النبي لذلك. تصلي إلى قبلتنا، لناأنت تابع 

ائه إبراهيم بآلأنها قبلة ؛ يصلي قِب ل الكعبة وفي نفسه أن، وجهه في أفق السمء

 . وإسمعيل

دهم فدخل مسج، فحضرته صلاة الظهر، فأصبح ذات يوم وهو في بني سالم

قَدْ ﴿ :ل عليه الأمين جبرئيل بهذه الآيةفلم أنهى الركعة الثانية نز، يصلي الظهر

مََء فَلَنوَُلِّيَنَّكَ قبِْلَةا تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الَْْسْجِدِ  نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّ

رَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ    ﴾الَْْ

وحول من خلفه وجوههم حتى قام ، الكعبةل وجهه إلى وحو  ، ثم أخذ بيده

 إلى بيت تهكان أول صلانه| ولأ. الرجال مقام النساء والنساء مقام الرجال

 . مسجد القبلتينبالمسجد  هذا سميفقد ؛ وآخرها إلى الكعبة، المقدس

ففي الثامن والعشرين من شهر شعبان نزل ؛ فرض صيام شهر رمضان وفيه

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ كُتبَِ عَلَيْ ﴿: مد| بهذه الآيةالأمين جبرئيل على النبي مح َ كُمُ يَا أَيهُّ

ام كُمْ تَتَّقُونَ * أَيَّ يَامُ كَمََ كُتبَِ عَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلكُِمْ لَعَلَّ عْدُودَا   فَمَن كَا اا ال ِّ نَ مَّ
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رِيض ام  أُخَرَ وَعَلَ الَّذِينَ يُطيِقُونَهُ فدِْيَةٌ طَعَامُ  اا مِنكُم مَّ نْ أَيَّ ةٌ مِّ أَوْ عَلَ سَفَر  فَعِدَّ

عَ خَيْْ  فَهُوَ خَيٌْْ لَّهُ وَأَن تَُ ومُواْ خَيٌْْ لَّكُمْ إنِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ *  اا مِسْكيِ  فَمَن تَطَوَّ

دَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذَِ  أُنزِلَ فيِهِ الْقُ  نَ اْ ُ  مِّ
ى لِّلنَّاسِ وَبَيِّناَ   رْآنُ هُدا

هْرَ فَلْيَُ مْهُ وَمَن كَانَ مَرِيض ام  أُخَرَ يُرِيدُ  اا شَهِدَ مِنكُمُ الشَّ نْ أَيَّ ةٌ مِّ أَوْ عَلَ سَفَر  فَعِدَّ

 ﴾بكُِمُ الْيُسَْْ وَلَ يُرِيدُ بكُِمُ الْعُسَْْ  اللهُ

قد « :ب رسول الله| في آخر يوم من شهر شعبان وقال في خطبتهخط وفيه

 . »وآخره عتق من النار، وأوسطه مغفرة، أقبل عليكم شهر أوله رحمة

ـ في السادس من شهر ذي الحجة بعد واقعة بدر التي انتصر فيها الإسلام  وفيه

لأمين ا وكان الفتح فيها لعلي وأكثرية القتلى بسيفه ـ هبط، وذل الكفر والطغيان

 :ويقول لك، العلي الأعل يقرئك السلام«: وقال له، جبرئيل على النبي محمد|

فقد زوجها الله به ؛ فاطمة من علي«: قال. »من بمن؟«: قال. »زوج النور من النور

 . فتزوجها علي وعمرها تسع سنوات. »فزوجها منه في الأرض، في السمَء

توفيت رقية بنت رسول الله زوج عثمن بن عفان وكانت قبله تحت عتبة  وفيه

المدينة  في ودفنت بالبقيع، (بأبي لهب) عبد العزى بن عبد المطلب المعروف  ابن

 . المنورة

ابن  روى. فم كان له اسم أحب إليه منه، كنى الرسول علياً بأبي تراب وفيه

إن  :لجابر بن عبد الله الأنصاريقلت : عساكر بإسناده عن سمك بن حرب قال

ه به؟ وما عسيت أن تشتم: قال. هؤلاء القوم يدعونني إلى شتم علي بن أبي طالب

إن  ؛ما كانت لعلي كنية أحب إليه من أبي تراب، فوالله: قال. أكنيه بأبي تراب: قال

بين ولم يؤاخِ بين علي و، | آخى بين أصحابه المهاجرين والأنصاراً النبي محمد
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ت عليه فهب، فنام عليه، فخرج علي مغضباً حتى أتى كثيباً من الرمل؛ منهم أحد

فطلبه النبي محمد| فوجده راقداً ـ وقد سقط ، وسفى عليه التراب، الريح

 ـفجلس عنده، رداؤه عن منكبيه وجعل يمسح التراب ، وخلص التراب إلى ظهره 

الْهاجرين  أغضبت حي آخيت بي، اجلس أبا تراب»: ويقول له، عن ظهره

وأنا ، أنت أخي»: قال. «نعم»: قال. «ولم أُؤاخ بينك وبي أحد منهم؟، والأن ار

لا إ إنه ل نبي بعد ؟إلا  ن من موسىأما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارو، أخوك

ومن أبغضك أماته الله ميتة ، وإن من ما  عل حباك ختم الله له بالأمن والإيمَن

 . «في الإسلاموحوسب بعمله ، جاهلية

 : وقد أبدع الشاعر المفلق عبد الباقي أفندي العمري في قوله

 

 

ى| بكبشين عنه وعن أمته في العاشر من شهر ذي الحجة الحرام وفيه   .ضح 

  



 

 

 

 أحداث العام الثالث

أوله  فيف؛ كثير من المغازي والسرايا ـ الثالث للهجرةـ في هذا العام  وقعقد 

وسرية زيد بن ، ومقتل كعب بن الأشرف، غزوة نجد ويقال لها غزوة ذي أمر

والغزوة التي أدمت قلب الرسول الأعظم| بمقتل عمه حمزة بن عبد ، حارثة

 . دح  ا  وهي عزوة ، المطلب

 الكهسمعروف بكثرة م، لمدينة قرابة ميلا اسم جبل شملي فهو، حدأما ا  

 وفي سفح هذا الجبل. لتوحده بين تلك الجبال؛ سموسمي بهذا الا . بهاوشع

 في الهجرة ـوقعت الواقعة الأليمة بين المسلمين والمشركين في العام الثالث من 

 625مارس عام  لتاسع عشر منلالموافق ، الخامس عشر من شهر شوال تالسب

الحاقدة على الإسلام قد  اً وكان سببها أن قريش. حدا  فسميت واقعة ؛ ميلادية

، القديمة ائنهمضغوأثيرت ، فتحركت حفائظهم، أصيبوا بنكسة مريعة في بدر

ي لتمحوا عنها عار الهزيمة الت، فخفت تثأر لقتلاها يوم بدر، وأحقادهم الدفينة

 ل بينؤسفيان رأس الموكان أبو . |بوا من جديد على حرب محمدفأل  ، أصابتها

فساروا في العرب  ـ منهم عمرو بن العاص ـ فأرسلوا أربعة نفر، والحاقدين

م في ونادى مناديه. ون القبائل لإعلان حرب جديدة على النبي محمد|رفنيست

 . من لم يخرج لحرب محمد هدمنا عليه داره: مكة

 ،كنانة ومن والاها من بني، وعبيدها وأحابيشها رارهاحبأفخرجت قريش 

 ،يقدمهم أبو سفيان بن حرب، وألفي راجل، وأهل تهامة في ثلاثة آلاف فارس

 .  يمس رأسه الماء من جنابة حتى يثأر لنفسه من بدرلا  وقد نذر أ
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واللواء  ،وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وكان على ميمنتهم خالد بن الوليد

وف والنسوة من وراء الصف ـ وكان يدعى كبش الكتيبة ـ بيد طلحة بن أبي طلحة

حمية  ،ويثرن فيهم الحمية، ضن الجيوش على القتالويحر  ، يضربن الدفوف

النساء و، وتقول سفيان تنشد وعلى رأسهن هند بنت عتبة زوجة أبي، الجاهلية

 : ن معهاديرد

 

تذكرهم و، رجوزتها وتبدلها بأخرى لتزيد الرجال تحريضاً وإثارةإ ندهوتغير  

 : بقتلى بدر وتقول

 

بو وأمر أ، الوادي مما يلي المدينة وجاءت قريش ونزلت بالسهل على شفير

وقال  ،كميناً من وراء الشعب أن يعمل فارس يمئتوسفيان خالد بن الوليد ومعه 

ى حت، إذا رأيتمونا اختلطنا بعسكر محمد فاخرجوا عليهم من هذا الشعب: مله

ما الرسول محمد| فقد اختار النزول في الشعب من أحد أ. تكونوا من ورائهم

  .واستقبل المدينة، وجعل ظهره وعسكره إلى الجبل للحمية، الواديمن عدوة 

ودفع  ،بن أم مكتوم عبد الله واستعمل على المدينة، وكان في سبعمئة رجل

 . ×ودفع رايته العقاب إلى علي أمير المؤمنين، اللواء إلى مصعب بن عمير

وأقام خمسين من الرماة الأشداء على فم الجبل لحمية ظهور المسلمين لئلا  



  

ل تاحوا من «: وقال لهم، وجعل عليهم عبد الله بن جبير، يأتوهم من الخلف

. مكانكم إن رأيتمونا قد هزمناهم حتى أدخلناهم مكة فلا تاحوا من مكانكم

 . »والزموا مكانكم، تاحواوان رأيتموهم هزمونا حتى أدخلونا الْدينة فلا 

نهم أوروا وتص، وهاج الغضب في نفوسهم، واشتعل الحقد في قلوب المشركين

يملكون من القدرة والشجاعة ما يجعلهم قادرين على البطش بالمسلمين إذا ما 

: المسلمين يصيح في ـ وكان أول من تقدم، فانبروا يطلبون المبارزة، تقابلوا وإياهم

في  فينبري له علي، وحامل اللواء، وكان يدعى كبش الكتيبة، طلحة ـمن يبارز

 ،ن وصل إليه حتى عانقه سيفه البتار بضربة فلق هامهإفم ، هجمة بطولية نادرة

فلم  ،فأخذه أخ له يقال له عثمن بن أبي طلحة، وسقط اللواء، وهوى إلى الأرض

وتعاقب حملة اللواء من بني عبد الدار حتى قتل ، عليه وصرعه يمهله دون أن شد  

اءمنهم تسعة من   . أبطال المشركين أشد 

لة فصاح أبو سفيان قائد حم، ت قريش أن المبارزة لم تعد أبداً في صالحهاأفر

رسان ودارت الف، فاختلط الجيشان، القوم بهجوم شامل والوثنيين مسعوراً يدع

، رجتتدح اً ورؤوس، تتطاير ي  وأيد، يت تهوماهاإلا   فلا ترى، بعضها ببعض

سلمون وأقبل الم، وتركوا معسكرهم، وانهزم المشركون،  النصر على نبيهوأنزل الله

فلم . هم من غنائم وأسلحة وأرزاقءارويجمعون ما خلفوه و، يغنمون أمتعتهم

غنيمة ال: نظر أصحاب عبد الله بن جبير إلى إخوانهم المسلمين يغنمون صاحوا

ول رهم قفنهاهم عبد الله بن جبير وذك  ، وهموا بالنزول من فم الشعب. الغنيمة

فهجم  .عبد الله مع نفر قليلإلا   ولم يبق  ، ونزلوا يغنمون، فلم يسمعوا، رسول الله

  .فقتلهم جميعاً على فم الشعب، عليهم خالد بن الوليد في مئتي فارس

 لم أحد بمشيئة اللهيوم  |محمدلنبي يقول الواقدي إن النصر الذي تهيأ ل
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سوا على وتناف، وظل النصر بجانبهم حتى عصوا الرسول، يتهيأ له في موطن قط

مر وتجاهلوا أ، |وتركت تلك الحامية موقعها خلافاً لأمر رسول الله، الغنائم

 .ونزلوا يغنمون فانكشف ظهر المسلمين للمشركين، أميرهم عبد الله بن جبير

عليهم في  فهجم، القليلإلا   ولم يبق  ، الحامية قد تفرقتفأدرك خالد بن الوليد أن 

والمسلمون منصرفون إلى جمع ، وأبادوهم عن آخرهم، تي فارس من المشركينئم

طعناً و، والعدو قد تغلغل في أوساطهم ضرباً بالسيوفإلا   فم أحسوا، الغنائم

بون ضروهم يحسبون أنهم ي، يضرب بعضهم بعضاً  واوجعل، فاندهشوا، بالرماح

 . همءأعدا

حملوا و، كولمهم بعد تفك  ، فجمعهم بعد هزيمة، وصاح خالد بخيل المشركين

 . جميعاً على المسلمين يحاولون أن يمحوا عنهم عار الهزيمة

أكرم الله فيه  ،فكان يوم بلاء وتمحيص، وبددوا فرحتهم بالنصر، فشتتوا قواهم

 منهم حمزة بن عبد المطلب أسد الله، من أكرم بالشهادة سبعين رجلًا من المسلمين

ومصعب بن عمير حامل ، وعبد الله بن جحش بن أخت الحمزة، وأسد رسوله

أن يقاتل  من ما حل بالمسلمين لم يجد بداً  |فلم رأى رسول الله. لواء المسلمين

  .وانكسر قوسه وانقطع وتره، معه شيء فرمى بالنبل حتى لم يبق  ، بنفسه

، تيهفشوشق ، فكسر أنفه ورباعيته، ر أصاب وجههبن قميئة بحجافرماه 

ووقع ، ينالشريفت وسال الدم على وجهه ولحيته، ودخلت حلقات المغفر في جبهته

 . عليه اً مغشي  

وم يوم بي، أعلى هبل أعلى هبل: وصاح أبو سفيان. »قتل محمد«: ونادى إبليس

دعن فج، محمدوجاءت هند ومن معها من النساء يمثلن بالقتلى من أصحاب . بدر

 . واتخذن منهن قلائد وأقرطة، الأذان والآناف



  

 ،ووضعتها في فمها ولاكتها، واستخرجت كبده، وشقت هند بطن حمزة

 : رة وهي تنشد وتقولخوصعدت على ص، ويديه ورجليه، هيروقطعت مذاك

 

 : وهي تذكر ما فعلت بحمزة وتقول، ت مع النساءثم ول  

 

قصيدته  فأنشد، الحمزة أخذته نشوة النصرولما رأى عبد الله بن الزبعراء مصرع 

 : المشهورة

 

 : إلى أن يقول

 

لْا انهزم الناس يوم «: سمعت الإمام علي بن أبي طالب يقول: عن مكرمة قال

أمامه  وكنت، أحد عن النبي محمد| لْقني من الجزع عليه ما لم يلحقني

، ليفر ما كان رسول الله: فقلت، أضرب بسيفي بي يديه فرجعت أطلبه فلم أرَه



| 

: وقلت ،فكسْ  جفن سيفي. إنه رفع إلى السمَءإلا  وما أظن، وما رأيته في القتل

 قد وإذا أنا برسول الله، فأفرجوا عني، فحملت عل القوم. لأقاتلن عنه حتى أقتل

فقمت عل ، وقد خضبت الدماء وجهه ولْيته ،وقع عل الأرض مغشيااا عليه

ما صنع  :قال. يا رسول الله عليي : هذا؟ قلت عليي : فلمَ أفاق فتح عينيه وقال، رأسه

ي مالك ل تلحق ببن: قال. وولاوا الدبر، يا رسول الله نقضوا العهد: الناس؟ قلت

 ل اللهف اح رسو. كفر بعد إيمَن؟ إن لي بك أسوة، يا رسول الله: عمك؟ قلت

 . «بأعل صوته يشعر الناس أنه حي لم يمت كمَ أشاع إبليس وأعوانه

  :فقال لمن معه، فسمع خالد بن الوليد صوت محمد وهو ملقى على الأرض

دهم ر، يا علي»: فقال، فحملوا عليه يريدون قتله، هذا محمد الذي تطلبونه

 . «عني

، ة بهعجماعة تريد الوقيم دنت منه فكان كل  ، فشد عليهم علي حتى كشفهم عنه

فيحمل عليهم علي بجأش ثابت لم يدخله خوف ولا . «ردهم عني، يا علي»: نادى

اً ناصحاً ، مشمراً كادحاً ، رعب قد وهب حياته لله ولنصرة الدين حتى يردهم ، مجد 

 «يا علي ردهم عني»: وهكذا كلم دنت منه جماعة نادى، عنه

                                           
خذوا عني « :قد اتخذ الشيعة الإمامية نداء يا علي اقتداء بنبيهم محمد المصطفى| لقوله( 1) 

: أقوى منه نادىفإذا عرض لأحدهم عارض مفاجئ . »وافعلوا ما كنت أفعل، ما أقول

، ا عليي: وبالأحرى النساء عند المخاض كن  ينادين. من باب التوسل به إلى الله، ياعلي

في ذلك و. فتسهل عليهن الولادة بحول الله وقوته من أجل توسلها بوليه وابن عم نبيه

 : همموتجزيقول 

ــــبِ  ــــاً مظهــــر العجائ ــــادِ علي  ن
 

ــــينجلي ــــم س ــــم وغ ــــل ه  فك
 

 النوائـــبِ تجـــده عونـــاً لـــك في  
 

ــلي ــا ع ــلي ي ــا ع ــلي ي ــا ع ــك ي  ب
 

 



  

ما هذه ، يا رسول الله«: محمد| وقالفنزل الأمين جبرئيل على النبي 

وما يمنعه من «: فقال الْواساة التي أبداها بطل الإسلام؟ لقد عجبت منها الْلائكة

 : وعرج وهو ينادي. »وأنا منكمَ«: فقال جبرئيل. »وأنا منه، ذلك وهو مني

 

 : فأنشد يقول، وأخذ حسان هذا النداء

 

نزل رسول الله| ، وعادت إليهم أواصر اللحمة، ولما هدأ روع المسلمين

بأم  ويرقب، الوداع على المستشهدين الأبراركي يلقي نظرة ؛ إلى مكان المعركة

ن حتى بلغ مصعب ب، وما نزل بهم من مصاب، العين ما حل بالمسلمين من نكبة

يتك ألقد ر«: وقال، فنعاه لمن حوله، واللواء إلى جانبه، هفرآه صريعاً في برد، عمير

 ثم ذا أنت أشعث الرأس في، بمكة وما فيها أحد أرقا حلة منك ول أحسن لْة

 . »بردة؟

وتهادى الرسول في مشيته يحصّ القتلى حتى وقف على عمه حمزة بن عبد 

، هوقطعت مذاكير، رجت كبدهوأخ، وقد بقرت هند بطنه، المطلب ببطن الوادي

زناً فحزن لمرآه ح. وفعلت به ما لا تفعله الوحوش الضارية، أنفه وأذنيهوجدعت 

من هذا  وقفت موقفاا أغيظ عليا ما «: فقال، وبلغ الغيظ به كل مبلغ، شديداً 

لئن أمكنني «: وقال، وبكى وبكى المسلمون معه، وذرفت عيناه بالدموع. »الْوقف

فنزل عليه الأمين جبرئيل بهذه . »الله من قريش لأمثلن بسبعي رجلاا من خيارهم



| 

وَ خَيٌْْ وَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بمِِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بهِِ وَلَئِن صَاَْ ﴿: الآية تُمْ َ ُ

ابرِينَ  حمزة بن عبد : إن عمك الْمزة مكتوب في أهل السمَء«: وقال له .(1)﴾لِّل َّ

 . »الْطلب أسد الله وأسد رسوله

أُوْلَئِكَ ﴿: وتلا عليه قوله تعالى، ثم عزاه عن الله عز  وجل في مصاب المسلمين

مِْ وَجَنَّاٌ   بهِّ ن رَّ غْفِرَةٌ مِّ تهَِا الأنَْهاَرُ خَالدِِينَ فيِهَا وَنعِْمَ أَجْرُ جَزَآؤُهُم مَّ رِ  مِن تََْ تََْ

 ﴾الْعَامِليَِ 

منهم  ،هم بقصائد مطولةؤورثاه شعرا، وقد أثر مصابه على كثير من المسلمين

 : يقول في قصيدته الذي كعب بن مالك

 

 : أخذنا منها ما يلي التي ومنهم عبد الله بن رواحة في قصيدته
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تزوج النبي محمد| من السيدة حفصة ابنة عمر بن الخطاب بعدما وفيه 

 . افة السهميذمات زوجها خنيس بن عبد الله بن ح

 . ختها رقيةأكلثوم ابنة رسول الله| بعد وفاة ان بأم فبنى عثمن بن ع وفيه

ـ في الخامس عشر من شهر رمضان المبارك ـ شاء الله أن يقر عين الزهراء  وفيه

حيث ، أن يكون من فاطمةإلا   وعين أبيها رسول الله| الذي انقطع نسله

 ،وسعى البشير إلى أبيها فخف  إليها مشوقاً فرحاً ، وضعت بكرها الحسن بن علي

، اسمه وسأل أباه عن، يسرىوأقام في ال، وأذن في اليمنى، وحمل وليدها بين ذراعيه

ما كنت لأسبق «: فقال رسول الله|. »ما كنت لأسبق رسول الله|«: فقال

ه ئرهبط وأقاف، عندئذٍ أوحى الله إلى جبرئيل أنه قد ولد لمحمد ابن. »باسمه ربي

، إن علياا منك بمنزلة هارون من موسى«: وقال له فهبط، بمولده ئةوهن  ، السلام

 . »باسم ابن هارونفسما هذا الْولود 

. »وحسن في العربية، شا في السْيانية«: بن هارون قالاولما سأله عن اسم 

وتصدق جده على الفقراء بزنة شعره ، واحتفلت مدينة الرسول بمولد الحسن

 . فضة

فلا عجب أن أقبل الرسول على سبطه الحسن يغمره بكل ما امتلأ به قلبه الكبير 

عاطفة الأبوة ما شاء له الحرمان من الولد على كثرة فيض عليه وي  ، من حب وحنان

 . تزوج من النساء ام

 . وكان يجد فيه وفي أخيه الحسين أنسه وسلوته عم فقد من الأبناء

، ىرية نبيه المصطفذثر الله الزهراء بالنعمة الكبرى فحصر في ولدها آلقد 

 . رفتها البشرية منذ كانتعوحفظ بها أشرف سلالة 

 ابنيل وكانت قبله عند الطف، النبي| زينب بنت خزيمة الهلاليةتزوج  وفيه

 . فتزوجها رسول الله|، فطلقها، الحارث



| 

ل ما يخمر العقل من ك والخمر هو. نزل على النبي محمد| تحريم الخمر وفيه

نها وجميع الكبائر نهى ع، وهو من الكبائر بالاتفاق. مائع مسكر عمل بالتخمير

ذه الآيات وه، الهجرة إلى المدينة منذ الأيام الأولى لبعثتهرسول الله في مكة قبل 

  .التي نزلت عليه بعدها في المدينة كانت للتشديد والتأكيد على حرمتها

مْرُ وَالَْْيْسُِْ وَالأنََ ابُ ﴿: قوله تعاليشير إلى ذلك يو مََ الَْْ ا الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّ َ يَا أَيهُّ

نْ  كُمْ تُفْلحُِونَ وَالأزَْلمَُ رِجْسٌ مِّ يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ لَعَلَّ فنصت الآية أن ﴾عَمَلِ الشَّ

عنها  وينهى، وأعمل الشيطان لابد لكل نبي أن يحاربها، الخمر من عمل الشيطان

 . ويحرمها

َ الْفَ ﴿: قوله سبحانهومن الآيات التي تنص على تحريمه  مَ رَبيِّ وَاحِشَ قُلْ إنَِّمََ حَرَّ

قِّ مَا ظَهَ  ( الأعراف) وقد نزلت سورة  ﴾رَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبَغْيَ بغَِيِْْ الَْْ

على أن  ونص أكثر المفسرين، على النبي محمد| في مكة قبل هجرته إلى المدينة

قول وفي ذلك ي، وكانت تسميته بذلك من الشائعات عند العرب، الخمر وهالإثم 

 : بعض الشعراء

 

 : وقال آخر
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 أحداث العام الرابع

وسببها أن بني محارب وبني ثعلبة من غطفان في ، حدثت غزوة ذات الرقاع فيه

فلم علم ، نجد راحوا يعدون العدة لقتال محمد| كم جاء في رواية الطبري

 ـفسار جيشه حتى نزل ذات الرقاع ، رسول الله| خرج لهم في أربعمئة مقاتل

 ،وهذه الأراضي التي سكنوها كم جاء في بعض التفاسير كانت بها بقع سوداء

ا جيش فلم عاينوـ  وبقع بيضاء كأنها مرقعة برقاع مختلفة فسميت ذات الرقاع

هم ومتاعهم غنائم ءهم نساءتاركين ورا لاذوا بالفرار، المسلمين قد أقبل

 . للمسلمين

ع خرجت م: قال جابر بن عبد الله الأنصاري. قعت قصة جمل جابرو: وفيه

 قفل رسول اللهفلم ، رسول الله| إلى غزوة ذات الرقاع على جمل لي ضعيف

وضربته ، فزجرته فلم ينهض، فبينم أنا أسير إذ أعيا بعيري فبرك، راجعاً قفلنا معه

 . فجعلت الرفاق تمضي وأنا واقف مكاني، فلم يتحرك

رسول الله| ـ وكان من عاداته أن يتأخر عن الركب ليتفقد  فأدركني

أبطأ بي جملي يا : قلت. »ما بك يا جابر؟«: وقال، هبعير  أناخأصحابه ـ فلم رآني

. »اركب يا جابر«: وقال، فتقدم إلى الجمل ووخزه بعصاة كانت معه . رسول الله

 . فقام الجمل وكأنم نشط من عقال ببركة رسول الله|، فركبت

وسببها أنه لما خرجت قريش من واقعة أحد . وقعت غزوة بدر الثانية وفيه

وهو  ،إن موعدنا معكم بدر في العام القادم: نادى أبو سفيان بالمسلمين، منتصرة

 . يريد بذلك أن ينتقم لقتلى بدر في المكان الذي قتلوا فيه



| 

م نادى سفيان يو وحل الموعد الذي ضربه أبو، فلم استدار العام على واقعة أحد

وذكرهم بتهديد ، جمع الرسول أصحابه، بالمسلمين عند خروجه من واقعة أحد

 ،وجعل على المدينة عبد الله بن رواحة، وطلب منهم الاستعداد للحرب، قريش

، لغوا بدراً ون السير حتى بذ  وخرج بالمسلمين يغ، يته إلى علي بن أبي طالباودفع ر

ي وعاد النب، ولم يخرج، أبا سفيان خالف وعدهولكن ، ونزلوا ينتظرون قريش

 : وشاعرهم يقول، محمد| إلى المدينة مع أصحابه

 

وهي صلاة ركعتين ، صلى النبي محمد| صلاة الخوف لأول مرة وفيه

الصادق جعفر بن سألت الإمام : عن زرارة قال. كصلاة المسافر، ركعتين

 . »نعم«: تقصران جميعاً؟ قال: عن صلاة الخوف وصلاة السفر× محمد

 . ليس فيها خوف التي تقصر من صلاة السفر أن وصلاة الخوف أحق

تزوج رسول الله| أم سلمة ـ في شهر شوال ـ واسمها هند بنت أمية  وفيه

بله وكانت ق. جهل وهي ابنة عم أبي، بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوما

دت له فول، وهو أول من هاجر بها إلى الحبشة، عند أبي سلمة بن عبد الله الأسدي

 . في الحبشة سلمة وعمراً 

وقبل أن يشفى منها ، وأصيب بجراحات بليغة ،أحداً  شهد وكان زوجها ممن

ي أرسله النب ـ عد مضي شهر تقريباً على رجوعه من واقعة أحدبو ـ شفاء كاملاً 

 ،فغزاهم بمن معه من المسلمين، | على رأس سرية لمهاجمة بني أسدمحمد

وبعد رجوعه إلى المدينة انتقضت عليه جراحاته . واستولى على نعمهم وأموالهم

 . ومات منها



  

ليعوض عليها ويضمها هي ؛ ولما انقضت عدتها خطبها رسول الله|

يا : الت لهفق، الإسلام وأولادها إلى عائلته تقديراً لمواقف زوجها الخالدة في سبيل

 وقد كبر ،وأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله عليه، امرأة في  غيرةإني ، رسول الله

وأحتاج لأن أعمل في ، ني امرأة ذات عيالومع ذلك فإ، وتخطيت الشباب، سني

وأما السن فقد أصابني ما ، أما الغيْة فسيذهبها الله عَنك«: فقال لها|: قوتهم

وعاشت بعد وفاته زمناً . وتزوجها، فرضيت. »وأما العيال فعيالك عيالي، أصابك

وكانت أفضل من تركهن النبي| من نسوته في دينها وعقلها والتزامها ، طويلاً 

  .بوصايا رسول الله| وسنته

  .الناكثين والقاسطين وحضر معه حربي، ×وكان ولدها سلمة ملازماً لعلي

ا من وكان النبي قد زوجه، ش الأسديةتزوج النبي| بزينب بنت جح وفيه

جاء  .إن الفوارق الاجتمعية دعت زيداً إلى الطلاقإلا   قبل بمولاه زيد بن حارثة

ش لزيد حجخطب رسول الله| زينب بنت : عباس قالابن ور عن ثفي الدرالمن

 أعتقه ثم، ووهبته إلى النبي بعد زواجه منها، وكان زيد خادماً لخديجة ـ بن حارثة

؛ سباً أنا خير منه ح: فت منه متذرعة بأصلها القرشي وقالتأنفـ . وتبناه النبي

 .لأنني ابنة عمة رسول الله ـ أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم ـ وهو من الموالي

وينزل قوله تعالى مؤيداً لحكم . «ولكني رضيت به»: فيقول رسول الله|

أَن  اا روَرَسُولُهُ أَمْ  اللهُن  وَلَ مُؤْمِنَة  إذَِا قَضََ وَمَا كَانَ لْؤُِْمِ ﴿: رسول الله فيم يقضي به

ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ  يََْ
مُ الِْْ أي لا يحق لأحد من المؤمنين والمؤمنات أن يثبت  ﴾يَكُونَ َ ُ

 . ونؤيشالهم الاختيار من أمرهم بحيث يختارون ما 

ولكن زينب راحت تعيره بالفارق الاجتمعي بينها ، ويتزوج زيد من زينب
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 ،وتبين له بصراحة أنها لم تكن لترضى به زوجاً لولا أمر رسول الله|، وبينه

فيقول  ،ويذهب إلى رسول الله| يستشيره في طلاق زينب، فيصر  على الطلاق

 . «واتقِ الله يا زيد، امسك عليك زوجك»: له الرسول|

ف نبيه  وأحد من ، وأنهن أمهات المؤمنين، محمداً أسمء أزواجهوكان الله قد عر 

 فأخفى اسمها في. وهي يومئذٍ تحت زيد بن حارثة، زينب بنت جحش: سمى له

 ،أمسك عليك زوجك»: ولذا فإنه| قال له؛ نفسه مخافة سوء أثره في الناس

قِ الله يا زيد  . «واتا

 عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ  اللهُنْعَمَ وَإذِْ تَقُولُ للَِّذِ  أَ ﴿: فآمنه الله بعتابه عليه

قِ  فِي فِي نَفْسِكَ مَا  اللهَعَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّ شَى النَّاسَ وَ  اللهُوَتُُْ أَحَقُّ أَن  للهُامُبْدِيهِ وَتَُْ

شَاهُ   ﴾تَُْ

ذي لبيان الحكم السموي ال اً وتمهيد، لزيد في طلاق زوجته اً فكان هذا ترخيص

 . وكتمه في نفسه خشية ما يتقوله المتقولون، عرفه النبي|

د فلم يتقدم لخطبتها أح، وعادت زينب إلى أخيها عبد الله، وانفصل الزوجان

ت؛ لأنها مطلقة المولى؛ وشرفها المتأل ق، على الرغم من جمالها الفائق ، بالمرارة فأحس 

 على النبي× ويهبط جبرئيل، الحكمة المقدرةوجاء اليوم الموعود لتظهر 

نْهَا وَطَر﴿: محمد| يتلو عليه قوله تعالى جْناَكَهَا لكَِيْ لَ  اا فَلَمََّ قَضََ زَيْدٌ مِّ  زَوَّ

هِمْ إذَِا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَر
 اللهِ وَكَانَ أَمْرُ  اا يَكُونَ عَلَ الُْْؤْمِنيَِ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِ

 . »ويبشرها أن الله قد زوجنيها في السمَء؟، من يذهب إلى زينب«: فقال﴾فْعُولا مَ 

: قولتووكانت تفخر على نساء النبي| ، فلم أخبروها سجدت لله شكراً 
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جني الله من فوق سبع أنا زو  إلا   ، جها أبوها أو أخوهازو  إلا   ما منكن امرأة

 . سموات

تزوج رسول الله| من زينب بنت خزيمة بن هلال  ـ في شهر رمضان يوفيه 

 ؛وهي التي يقال لها أم المساكين. وهي من بني عبد مناف، بن عامر بن صعصعة

ند وكانت قبله ـ كم في رواية لابن الأثير ـ ع، وصدقاتها، لكثرة عطفها على الفقراء

بن ايقول . فتزوجها رسول الله|، تل عنها يوم أحدفق  ، عبد الله بن جحش

تل تزوجت فلم ق  ، وهو ابن عمها، كانت عند جهم بن عمرو بن الحارث: هشام

توفيت و، أو عند أخيه الطفيل، عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف

 . بعد زواجها من رسول الله بشهرين

 . وخديجة أم المؤمنين، هيإلا   من أزواجه في حياته ولم تتوف  

 المنورة ـ في اليوم الثالث من شهر شعبان المعظم ـ بزوغاستقبلت المدينة  وفيه

 ،وتردد آفاق يثرب صدى هذا النبأ المفرح. نجم الوليد الجديد لفاطمة الزهراء

ابنته  ويهب إلى بيت، وتعلوه الفرحة، ويتلقاه الرسول الأكرم بالبشر والحبور

يؤذن في المبارك لوتقدم إليه الطفل . الطاهرة ليحمل لها مسراته وتهانيه الخالصة

 . ثم يعلن تسميته حسيناً ، ويقيم في اليسرى، أذنه اليمنى

 ـ ه الحسينالحسن وأخي ـ لقد تفتح قلب النبي| لهذين الحفيدين الغاليين

به ومتنفساً لما يفيض به قل، ورأى فيهم امتداداً لحياته الخاصة على هذه الأرض

فلا عجب  ؛منذ ماتت السيدة خديجةالكبير من عاطفة الأبوة التي يئست من الولد 

ه يغمرهما بكل ما امتلأ به قلب ـ الحسن والحسين ـ أن أقبل الرسول على سبطيه

ويفيض عليهم من عاطفة الأبوة ما شاء له الحرمان من ، الكبير من حب وحنان

 . الولد على كثرة من تزوج من النساء



| 

، |طفىالمصها ذرية نبيه فحصر في ولد، ثر الله الزهراء بالنعمة الكبرىآلقد 

ل كم كرم الله وجه علي فجع. شرف سلالة عرفتها البشرية منذ كانتأوحفظ بها 

  .فكان له من هذا الشرف مجد الدهر وعزة الأبد، في صلبه نسل خاتم الأنبياء

بن اامر قدم أبو براء ع: قال ابن إسحاق. بعث النبي| سرية بئر معونة وفيه

ملاعب الأسنة وكان سيد بني عامر بن صعصعة ـ على رسول بمالك ـ المعروف 

إن أمرك  ،يا محمد: وقال، فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم، الله| بالمدينة المنورة

 ،فلو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل نجد، هذا الذي تدعو إليه حسن جميل

أخشى عليهم أهل «: فقال|. رجوت أن يستجيبوا لك، فدعوهم إلى أمرك

 . أنا لهم جار: فقال. »جدن

في أربعين رجلًا من خيار  ةساعد يفبعث رسول الله المنذر بن عمرو أخا بن

ه إلى براء يدعوهم في م أبيوومعهم كتاب من رسول الله إلى بني عامر ق، المسلمين

 حتى بلغت بهم الطريق إلى، فسار المنذر بمن معه إجابة لنداء الواجب. الإسلام

 المنذر بأحد أصحابه أن يحمل افدع، فنزلوا عنده، قريباً من بني عامربئر معونة 

بل أن قلكن عامراً ، براء أبي يبن أخاكتاب رسول الله| إلى عامر بن الطفيل 

ئل ستعان ببعض القبااو، وقتل الرسول، يرى ما في الكتاب ألقاه على الأرض

وا ؤزعم أنهم جاإنه  حيث، المجاورة على القضاء على تلك الجمعة من المسلمين

ولم ، قتلوهمو، عليهم القبائل عند بئر معونة تفتكاثر. ليفتنوا الناس عن دينهم

 . من كتب الله له النجاةإلا   منهم ينج  

ع خرج النبي| م: قال ابن هشام. جلاء يهود بني النضير من المدينة وفيه

بعض أصحابه إلى يهود بني النضير يستعينهم في دية قتيلين من بني عامر قتلهم 



  

 ،وبعد أن رحبوا به غلب عليهم طابع الغدر والخيانة. عمرو بن أمية الضمري

، غتيالهوأخبره بم عزم عليه يهود من ا، فنزل عليه جبرئيل، فتآمروا على قتل النبي

 ،وأمره أن يذهب ليهود بني النضير، بي محمد  بن سلمةفدعا الن. وأمره بالخروج

 ؛إنكم نقضتم العهد الذ  بينكم وبي رسول الله| بغدركم«: ويقول لهم

لكم عشراا . فاخرجوا عن بلاده  . »فمن رئي بعد ذلك ضربت عنقه؛ وقد أجا

إن لا  إ راحوا يستعدون للخروج، وبم أنهم لا قبل لهم بقتال محمد وأصحابه

سول فبعثوا إلى ر، وأوعدهم المساعدة على محمد، بي نهاهم عن الخروجا   بن عبد الله

ونزل على النبي محمد في . فاصنع ما بدا لك، إنا لن نخرج من ديارنا: الله|

ْ تَر إلَِى ﴿ :(الحشر) عبد الله بن أبي قرآناً يقول فيه تعالى في سورة  الَّذِينَ نَافَقُوا  أَلَم

خْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ لَئنِْ أُخْرِجْتُمْ لَنخَْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَ يَقُولُونَ  لِإِ

كُمْ وَ  اا أَبَد اا نُطيِعُ فيِكُمْ أَحَد نَّ مُْ لَكَاذِبُونَ  اللهُوَإنِ قُوتلِْتُمْ لَننَصُرَ  ﴾يَشْهَدُ إنِهَّ

وخلف ، لى علي بن أبي طالبإالراية ودفع ، فأمر النبي| بالاستعداد للقتال

فتحصنوا  .وسار بأصحابه يريد قتال يهود بني النضير، بن أم مكتوماعلى المدينة 

 ،يوماً وأمر بقطع نخيلهم ةالرسول خمسة عشر همفحاصر، عنهم في حصونهم

 . وعرفوا أنه لن تكون لهم نجدة من أحد، ب الرعب في قلوبهمدف

 حملت الإبلما راريهم ولهم ذيؤمنهم على دمائهم وفسألوا رسول الله| أن 

ولا يأخذوا منه ، فقبل النبي| على شرط أن يتركوا سلاحهم، من أموالهم

 . فقبلوا لأمره صاغرين. شيئاً 

فنزل  ،تاركين وراءهم للمسلمين غنائم كثيرة، وارتحلوا عن المدينة منخذلين

، بن أخطب وحيي، وكنانة بن الربيع، ومنهم سلام بن أبي الحقيق، قسم منهم خيبر
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| 

هُوَ الَّذِ  ﴿ :وأنزل الله على نبيه قوله تعالى في سورة الحشر، ومنهم من لحق بالشام

شْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا  لِ الَْْ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ مِن دِيَارِهِمْ لِأوََّ

انعَِ  مُ مَّ نَ وَظَنُّوا أَنهَّ تَسِبُوا وَقَذَفَ فِي  اللهُفَأَتَاهُمُ  اللهِتُهُمْ حُُ ونُهمُ مِّ ْ يَحْ مِنْ حَيْثُ لَم

وا يَا أُولِي  رِبُونَ بُيوُتَهُم بأَِيْدِيهمِْ وَأَيْدِ  الْؤُْْمِنيَِ فَاعْتَاُِ عْبَ يُخْ قُلُوبِهمُِ الرُّ

 ﴾الْأبََْ ارِ 

وا مِنْ أَبَْ ارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلكَِ قُل لِّلْمُؤْمِنيَِ ﴿: وفيه قال تعالى يَغُضُّ

مْ إنَِّ  خَبيٌِْ بمََِ يَْ نَعُونَ * وَقُل لِّلْمُؤْمِناَِ  يَغْضُضْنَ مِنْ أَبَْ ارِهِنَّ  اللهَأَزْكَى َ ُ

بْنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضِْ إلا  وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَ يُبْدِينَ زِينتََهُنَّ 

هِنَّ أَوْ إلا  جُيُوبِهنَِّ وَلَ يُبْدِينَ زِينتََهُنَّ 
لبُِعُولَتهِِنَّ أَوْ آبَائهِِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتهِِنَّ أَوْ أَبْناَئِ

أَوْ نسَِائهِِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَبْناَء بُعُولَتهِِنَّ أَوْ إخِْوَانِهِنَّ أَوْ بَنيِ إخِْوَانِهِنَّ أَوْ بَنيِ أَخَوَاتِهنَِّ 

ْ يَظْهَرُوا عَلَ  جَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَم رْبَةِ مِنَ الرِّ  أُوْلِي الْإِ
أَيْمََنُهنَُّ أَوِ التَّابعِِيَ غَيِْْ

فِيَ مِن زِينتَهِِنَّ وَ  بْنَ بأَِرْجُلهِِنَّ ليُِعْلَمَ مَا يُخْ  اللهِ تُوبُوا إلَِى عَوْرَاِ  النِّسَاء وَلَ يَضِْ

كُمْ تُفْلحُِونَ  اا جََيِع َا الْؤُْْمِنُونَ لَعَلَّ  ﴾أَيهُّ

فالآية تأمر بغض الأبصار ـ أي تنهى عن النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من 

وأشارت إلى وجه المصلحة في الحكم ، الأجنبي والأجنبية ـ ويحفظوا فروجهم

فلا يجوز لمؤمن ولا لمؤمنة النظر إلى ما لا . ﴾مْ  َ  ذَلكَِ أَزْكَى﴿: بقوله تعالى فيها

 . يجب عليهم ستره

كنت عند رسول الله| ومعي : أخرج الترمذي عن أم سلمة أنها قالت

، فبينم نحن عنده إذ أقبل ابن أم مكتوم: قالت. وفي رواية السيدة عائشة، ميمونة
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ال لنا رسول فدخل على النبي محمد| ـ وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب ـ فق

أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا ، يا رسول الله: فقلت. «احتجبا منه»: الله|

 . »ألستمَ تبصرانه؟ ؟أفعمياوان أنتمَ«: فقال| يعرفنا؟



 

 

 

 أحداث العام الخامس

وهي دومة تقع على الحدود بين الحجاز . حدثت غزوة دومة الجندل وفيه

كم جاء في أعيان الشيعة ـ وكان قد ، والشام ـ وهو المكان المعروف اليوم بالجوف

، القوافل علىويغير ، بلغ الرسول| أن بدومة الجندل جمعاً كبيراً يقطع الطريق

فجهز النبي جيشاً قوامه . وهم يريدون أن يدنوا من المدينة، ويظلمون من مر  بهم

فر ولكنه لم يظ، حتى نزل بساحتهم، وخرج لتأديبهم، ألف رجل من المسلمين

وولوا هاربين وتركوا ، لأنهم ما أن سمعوا بقدومه حتى أخذهم الفزع والهلع ؛ بهم

 . فاه الله إياهمفك، أموالهم غنائم للمسلمين

كانت غزوة الأحزاب في شهر : يقول ابن إسحاق وغيره. غزوة الأحزابوفيه 

وكان السبب أن رسول الله| كان ، شوال من السنة الخامسة من الهجرة النبوية

لك فنقض اليهود ت، له مع اليهود الساكنين حول المدينة المنورة شروط ومعاهدات

وصادر بعض ، هم رسول الله عن المدينةفأجلا؛ وخانوا المعاهدات، الشروط

فخرج منهم جماعة من بني النضير وبني وائل إلى مكة ـ حيث قريش ، ممتلكاتهم

 وما تفعله قريش يمكن أن يشد القبائل الأخرى، هي صاحبة السيادة بين القبائل

أن وأوعدوهم ب، وجعلوا يحرضونهم على حرب المسلمين ويجعلها تفعل مثلها ـ

إنكم أهل  :فقالت لهم قريش، م حتى يستأصلوا النبي محمداً وأصحابهيكونوا معه

ننا أدي: ونحن نسألكم، وتعلمون بم أصبحنا عليه نحن ومحمد، الكتاب الأول

 . وأنتم أولى بالحق منه، بل دينكم خير من دينه: خير أم دينه؟ فقالوا

فطمعت في ، وهي ظافرة منتصرة، وكانت قريش قد خرجت بعد واقعة أحد



  

، حقها يوم بدرلتقلع جذور العار الذي لا؛ محاربة المسلمين حرب إبادة وقضاء

قق طمعت أن يح، فلم سمعت من اليهود ذلك، آخر اً وتضيف إلى انتصارها انتصار

 . |وتواعدوا على حربه، لها النصر النهائي على النبي محمد وأصحابه

، |لى حرب النبي محمدوجعلت قريش تجمع رجالها وأحباشها وأحلافها إ

 |اليهود بتفضيل الوثنية على التوحيد الذي يدعو إليه النبي محمد ولم يكتفِ 

افقة قريش سمة إقناع وبل خرجوا من مكة يحملون م، وجميع الأديان السموية

ومن حي ، فراحوا ينتقلون من مضارب إلى أخرى. لقبائل العرب الأخرى

بني فزارة وأشجع وسليم إلى بني سعد ومن ، من غطفان إلى بني مرة ..لآخر

 |محمد للنبيأو في نفوسها عداوة ، وإلى كل قبيلة لها عند المسلمين ثأر، وأسد

 أن ممكنهأحتى ، يحرضونهم على حرب النبي محمد| وأتباعه، وأصحابه

 ،وا أكبر عدد من الأعراب لمساعدتهم على حرب النبي محمد وأصحابهرفنيست

 . والقضاء عليهم

خرجت القبائل والعشائر جماعات وأحزاباً ، حان الموعد المتفق عليهولما 

ووحدت بينهم ، بعد أن جمعتهم الغاية ـ يحملون رايات العرب وتأييد اليهود

بي بقيادة أ ـ وخرجت قريش. لغزو المدينة والقضاء على الإسلام وأهله ـ الأهداف

ن عشرة مجموعها أكثر موالتقت تلك الجموع الغفيرة التي بلغ  ـ سفيان بن حر ب

واتفقوا على أن يهاجموا المدينة من ـ  فسميت بذلك وقعة الأحزاب ـ آلاف مقاتل

 . فوقها ومن أسفلها

عن طريق جماعة من خزاعة كانوا قد وفدوا  |وبلغ خبرهم رسول الله

 ،خبروه بالتجمع الذي أعدته قريش وأحلافها من العرب واليهود لغزوهأف، عليه

 ،فعليه أن يأخذ التدابير العاجلة، الله| أن الأمر شديد الخطورةفرأى رسول 



| 

فدعا إليه على الفور وجوه أصحابه يشاورهم فيم يجب أن يتخذه لمنع قريش 

اً كبيراً من وقت المجتمعين دون زيحوأخذ هذا الأمر ، وأحلافهم من دخول المدينة

 . أن يهتدوا إلى حله

 لحظة من الصمت قطعها سلمن الفارسيوسادت بينهم ، فأخذهم الهم والقلق

، يرإن القليل لا يقاوم الكث، يا رسول الله: يقولوهو  ـ الذي كان بين المجتمعين ـ

 ؛كون الحرب بيننا وبينهم من جهة واحدةتل؛ والرأي أن نحفر خندقاً حول المدينة

 . فإنا كنا بأرض فارس إذا هاجمنا العدو خندقنا علينا

فانعكس بشره ارتياحاً على نفوس ، | بالبشرفتهلل وجه رسول الله

 اً إذ وجدوا في فكرة حفر خندق في ناحية المدينة الشملية ما يبعد كثير؛ الصحابة

 . خطر تلك الناحية عن الجيش الإسلامي

داعياً  ،وأمر الرسول بحفر الخندق، وعلى عون الله متوكلين، وخرجوا راضين

 . ات والأدواتد  عوحمل الم، ائمعزال الرجال إلى شد  

 ووزع الرسول أصحابه جماعاتٍ . بواقعة الخندق ـ بذلك ـ سميت الواقعةو

 .أربعين ذراعاً  ر  وحدد لكل عشرة حف  ، على أن تضم كل جماعة عشرة من الرجال

 يستعينون، ويحدوهم الأمل، يمةعزهم التشد  ، واندفع رجال الإسلام إلى العمل

  .كاتلمن بني قريظة من معاول وم غنموهوما ، بم عندهم من الأدوات والوسائل

جاء في كتب السيرة أنه بينم كان سلمن الفارسي مع تسعة يحفرون في المساحة 

إذ عرضت لهم صخرة بيضاء لم تعمل بها ؛ التي حددها لهم رسول الله|

العدول فلعله يأمر ب ـ فسألوا سلمن أن يخبر رسول الله| بذلك، معاولهم شيئاً 

 وأخذ المعول من سلمن، وهبط بنفسه في الخندق، أقبل معه، أخبرهفلم  ـ عنها

 ،وضرب الصخرة ضربة صدعتها وخرج منها بريق أضاء أجواء المدينة، الفارسي



  

ثم ضربها أخرى فتصدعت وخرج منها نفس ، فكبر رسول الله وكبر المسلمون

وظهر منها  توفي الضربة الثالثة تكسر، فكبر النبي وكبر المسلمون، البريق الأول

 . فكبر رسول الله وكبر المسلمون، بريق أضاء ما وراء المدينة

لقد أضاء  لي في التكبيْة الأولى ق ور «: ولما سئل| عن سبب تكبيره قال

لثانية وفي الضبة ا، وأخاني جائيل أن أمتي ظاهرة عليها، الْيْة ومدائن كسْى

 وفي. أن أمتي ظاهرة عليهاوأخاني جائيل ، أضاء  لي ق ور الْمر بالروم

 . »وأخاني جائيل أن أمتي ظاهرة عليها، الضبة الثالثة أضاء  لي ق ور صنعا

فقال  ،ختلف فيه المهاجرون والأنصاراف، وكان سلمن الفارسي رجلاً شاباً قوياً 

 . سلمن منا: وقالت الأنصار. سلمن منا: نوالمهاجر

ن رجلًا قوياً يعمل عمل عشرة رجال في لأنه كا؛ وإنم وقع التنافس في سلمن

فكان يحفر في كل يوم خمسة أذرع في عمق خمسة أذرع فقال لهم ، الخندق

 : يقول الشاعر. »سلمَن منا أهل البيت«: النبي|

 
»«

، هالحفر ورسول الله| قائم على ذلك العمل مشرفاً على سيروتواصل 

معولاً  وربم التقط، فيهم العزيمة والصبر ذويشح، أب والمواصلةديحثهم على ال

 : وينزل إلى عمق الخندق يضرب به ويقول، من أحد العاملين

 

 ، شجعاً طيباً ملحناً ه المؤمنون نشدفي، إلى الشفاه فينساب دعاء النبي|

 : يهزجون فرحينو



| 

 

 : ويتبعهم آخرون

 

 نايييدي با ييوح اا ييييذا ربا يييا حب
 

، فسهويجهد ن، يحفر بيده، كان رسول الله| كأحدنا: يقول البراء بن عازب

وربط على بطنه ، فإذا أخذه التعب جلس على الأرض، وينقل التراب والحجر

 . ويأتيه النعاس فيغفو، حجراً 

 الله| قد ربط على بطنهرأيت رسول : يقول جابر بن عبد الله الأنصاري

 ستأذنت رسول الله| أناف، حجر المجاعة حيث مكثنا ثلاثة أيام لم نذق طعاماً 

وقلت لزوجتي ما رأيت من رسول ، فذهبت مسرعاً ، فأذن لي، أذهب إلى البيت

 ،وكان عندي عناق فذبحتها وسلختها، وإني أريد أن أصنع له طعاماً : الله|

 . شعير وتطحنه وتعمله خبزاً  وأمرت زوجتي أن تأخذ صاعاً من

 »؟ما عندك يا جابر«: فقال، وذهبت إلى رسول الله| أدعوه لتناول الطعام

وكان في . أنت ومن تحب: قلت. »أنا ومن أحب؟«: فقال لي، فأخبرته بم صنعت

 به قد وقف على شفيروإذا ، ذر أملي أن من يحب علي وسلمن والمقداد وعمر وأبو

 . »هلموا لوليمة جابر«: وصاح، الخندق

 !جلتاهواخ: فقلت، وكان في الخندق خلق كثير لا يكفيهم ما صنعته من طعام

لقد جاءنا النبي محمد| ، لقد افتضحنا: مسرعاً إلى زوجتي أقول توعدو

لله ورسوله ا: قالت. نعم: قلت ؟ألم تخبره بم صنعت: قالت. بالمهاجرين والأنصار

 . أعلم



  

ونظر في ، ودخل بيت جابر، ن والأنصاروالمهاجروجاء النبي| ومعه 

 . بقيأخرجي شيئاً وأونظر إلى التنور وقال . بقِ أوقال اغرف و، القدر

، وأخذ الخبز فقطعه في القصعة. »وبعض الْبز، يا جابر علي بق عة«: ثم قال

 »علي بالذراع، يا جابر«: ونادى، وأمر أن يصب عليه من المرق حتى صار ثريداً 

ثم ، فأكلوا وشبعوا وخرجوا. »يا علي أدخل علي عشرة«: وقال، فجعله على الثريد

فأكلوا . »يا علي أدخل علي عشرة«: وصاح. »يا جابر علي بالذراع«: مرة ثانية وقال

 كم للشاة من ذراع؟، يا رسول الله: فقلت، وهكذا في الثالثة، وشبعوا وخرجوا

 . »كلاهم من الذراعلأكل الناس ، لو سكتا يا جابر«: فقال

فلم يزل علي يدخل عليه عشرة عشرة حتى أكل القوم كلهم : يقول جابر

نا به شوبقي من الطعام ما ع، وبعث النبي منه إلى أزواجه وابنته فاطمة، وشبعوا

 . أياماً كثيرة

ع وأن جمي، فلم اطمأن الرسول إلى تنفيذ ما كان قد أمر به من حفر الخندق

 وخرج| في ثلاثة آلاف، بالخروج ةدعا إلى المنادا، ا قد دبرتالأمور التي أراده

بت صالك نوهن، مقاتل يتقدمهم إلى الناحية الشملية من المدينة حيث أقيم الخندق

وأقيم معسكر الجيش الإسلامي متخذين من هضبة ، للرسول خيمته الحمراء

، عنهم ومن الخندق عاملًا يفصله، جبل سلع حاجزاً يحمي ظهورهم من العدو

يد يقدمهم أبو سفيان ير، وأحلافها وأتباعها، وأقبلت قريش بخيلها وخيلائها

عن  ايبعدهالذي و ، ةدون المدين عندما رأت الخندق تفذهل، دخول المدينة

 لا يجرؤون، واسع العرض، عميق المدى، وهو حديث عهد بالحفر، الوصول إليها

هذا  أين لمحمد من: أبوسفيانقال ف، ولا يستطيعون تجاوزه، على النزول إليه

 . وأظنها من تدبير الفارسي، إنها لمكيدة لم تعرف بها العرب ؟الصنيع في الحرب
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 فلعل الأيام القادمة؛ جهات عدة فأمر أبو سفيان بالنزول وحصار المدينة من

 فم زالوا في. والقضاء على النبي محمد وأصحابه، تتيح لهم سبل اقتحامها

 ـ طائفة من الفرسان من كتيبة أبي سفيان بعبور الخندقحصارهم حتى انبرت 

وعمرو ، وضرار بن الخطاب، ونوفل بن عبد العزى، وهم عكرمة بن أبي جهل

 : وفيه يقول الشاعر ـ وهو أول من عبر الخندق، بن ود العامري

 

كان  ويزيد في تقاعسهم ما، تهافلا يجرؤ أحد على ملاق، ويراه المسلمون مندفعاً 

 وقد سمي، حتى قيل عنه بأنه البطل الذي لا يقاوم، له من شهرة في القتال

 . فارس يليل: لشهرته

وتعود هذه التسمية إلى يوم أنه كان في ركب يسيرون بوادي يليل القريب من 

نجوا او، دعوني وإياهم: فصاح بأصحابه، عليهم فرسان من بني بكر افعد، بدر

بله قومه فاستق. فجعل يقتل من يقتل ويجرح من يجرح حتى انهزموا. بأنفسكم

ك وتل، ومن ذلك الحين غلب عليه ذلك اللقب. أهلًا بفارس يليل: بالهتاف

 . إليهالبراز من الشهرة هي التي أجفلت أبطال المسلمين 

بلغ به وت، ه الأبصارويتعاظم البلاء عليهم حتى يبلغ المدى الذي تزيغ مع

إذِْ ﴿ :فيصير معه المسلمون على الحالة التي وصفهم بها الله بقوله، القلوب الحناجر

ن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإذِْ زَاغَتْ الْأبََْ ارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ  جَاؤُوكُم مِّ

ناَجِرَ وَتَظُنُّونَ بِ   ﴾اا يدشَدِ  ابْتُلِيَ الْؤُْْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالا  الظُّنوُنَا * هُناَلكَِ  اللهِالَْْ

  :وجعل يجول حوله وهو يقول، ه في الأرضأحد ركز رمح إليه فلم لم يبرز
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لم و، وانهارت قواه، رجف قلبهإلا   ما سمعها أحد، فكانت كلمته كنداء الموت 

ث يوالسابق للإسلام علي بن أبي طالب ـ وكان حد، ربيب الوحيإلا   ، يلبِّ نداه

 . »إنه عمرو بن ود، اجلس يا علي«: في غضارة الشباب ـ فقال النبي، السن

توقف أو ي، ويبقى عمرو يجول في الميدان دون أن تنقطع مناداته للمسلمين

م يا من تزعمون أننا إذا قتلناك: دياً حبل تزداد صرخات عمرو مت، افتخاره بنفسه

، توحةطريقكم إلى الجنة مف، فهلموا إلي  ، وإذا قتلتمونا دخلنا النار، تدخلون الجنة

 . فأنا أقودكم إليها

من  ذا الكلب «: ويصيح، ويغضب رسول الله| لاستهزاء هذا الكافر

طر يسي، ويظل الجميع قابعين في الصمت. »وأنا الضامن له عل الله الجنة؟، العقور

إنه ؛ اجلس يا علي«: فيقول النبي، ويتقدم، فيعود علي، عليهم جو الرهبة والخوف

وأنا الضامن له عل الله ، الكلب العقورمن  ذا «: ويصيح مرة ثالثة. »عمرو بن ود

 ،فيندفع علي نحو النبي يطلب منه مبارزته من جديد، فلم يجبه أحد. »الجنة؟

. »وأنا علي بن أبي طالب«: ×فيقول علي. »إنه فارس يليل«: فيقول النبي

 . »أنت أنت«: فيقول|

إنه علي ؛ كارالأفوتتجاذبه حياله شتى ، وينظر إليه بعين ملؤها المحبة والعطف

وظل ، وكان أول من آمن به بعد زوجه خديجة، الإنسان الذي يحبه من أعمقه

الذي فهو  ؛بجانبه منذ ذلك الحين يعينه على نوائب الأيام وصعابها بقدر ما يستطيع
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 ؛وهو زوج ابنته التي منها نسله، فداه بنفسه عندما نام على فراشه يوم هجرته

ل وقات، بطل الأبطال، ود صاحب القوة والبأس فكيف يسلمه إلى عمرو بن

 ؟ومشتت الفرسان المعلم الأول وفارس يليل، الرجال

، هأن يأذن لإلا   وما على الرسول، أو ليس الإسلام بحاجة إلى علي الآن، ولكن

وقلده ، ودرعه بها، فنزع النبي درعه ذات الفضول. »يا علي مني ادنُ «: فقال النبي

تقدم يا علي عل «: وقال له، وعممه بها، ونزع عممته السحاب، سيفه ذا الفقار

 . »بركة الله

إنك أخذ  مني عبيدة ، اللهم«: رفع النبي يديه نحو السمء وقال، فلم برز علي

فلا تردني فرداا وأنت خيْ ، وهذا علي أخي وابن عمي، وحمزة يوم أحد، يوم بدر

ومن ، وعن يمينه وعن شمَله، خلفهحفظه من االلهم «: وقال داعياً . »الوارثي

إنك أنت أرحم ؛ وانصره عل خ مه، دهد علياا وأيا اللهم سدا ، فوقه ومن تَته

 . »الراحمي

 . »لقد برز الإيمَن كله إلى الشرك كله«: فلم برز علي قال النبي

 : ويندفع علي راكضاً نحو عمرو بن ود وهو يقول

 

بن بن عبد الْطلب أنا علي بن أبي طالب «: قال ؟من أنت: فصاح به عمرو

 وأكره أن، الجاهليةفي لي ك صديقاً ونديمً وكان أب: فقال. »هاشم بن عبد مناف

بن عمك عليك اأما خاف : قال. »ولكني أحب أن أقتلك«: ×قال علي. أقتلك



  

حي ولا لا، تركك شائلًا بين السمء والأرضأف، حين بعثك أن اختطفك برمحي

وإن أنا  ،ن قتلتني فأنا في الجنة وأنت في النارإبن عمي اقد علم «: ×فقال؟ ميت

قسمة  نإذتلك  ؟لك يا علي كلتاهما: فقال. »الجنةك فأنت في النار وأنا في تقتل

ما دعاني أحد إلى ثلاث : لقد سمعتك تقول، هذا كدع عن«: ×فقال عليى يزض

: الأولى«: قال. قل: قال. »وأنا أدعوك إلى ثلاث، واحدة لىإ ولو، أجبتهإلا  خ ال

: قال. يا عليها عني قال نح  . »رسول الله اا الله وأن محمدإلا  أن تشهد أن ل إله

تتحدث نساء : قال. »أن ترجع وترد هذه الجيوش عن رسول الله إلى مكة: الثانية«

ني سوأ  وخذلت قوماً ر، والرجال في محافلها أني جبنت ورجعت، مكة في مغازلها

 . »فانزل حتى أنابذك، أنت راكب وأنا راجل: الثالثة«: قال؟ عليهم

من العرب يسومني  اً ظننت أحد هذه خصلة ما: ب عن فرسه وعرقبه وقالثفو

وثبت  قطعهافقاها علي بالدرقة ت  اوشد على علي فضربه بالسيف على رأسه ف. عليها

 ،ه علي بضربة على فخذه فبراهالفعاج، السيف على رأسه وجرحه وسال دمه

نان ع وارتفع صوته يشق  ، على صدره كالأسد الهصور اثجف، وسقط على الأرض

 ،وكبر المسلمون، فكبر، فسمعه رسول الله. »الله أكا«: قالفضاء مكبراً بنداء الح

 : وهو يشير إلى عدو الله، وأنشد مفاخراً بنصر الله، فقطع رأسه

 

فلم نظر أصحاب عمرو بن ود الذين عبروا معه الخندق إلى صاحبهم يخور في 

 به نوفل بن عبد الله فإنه قصرإلا   فطفرت بهم خيلهم، فروا ليعبروا الخندق، دمه
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قتلة ، ينيا معشر المسلم: فقال، فرماه المسلمون بالحجارة، فرماه في الخندق، فرسه

 . فنزل إليه علي فقتله. أكرم من هذه

، فيستقبله النبي والمؤمنون بهتافات النصر والابتهاج، ويعود علي برأس عمرو

لو وزن عملك اليوم بعمل جَيع أمة محمد لرجح «: ويقول، ويضمه النبي إليه

 . »عملك عل عملهم

من ذا الذي اجترأ : قالت ـ كلثوم وكنيتها أم ـ ولما نعي عمرو إلى أخته عمرة 

، رانوبارز الأق، لقد قتل الأبطال: فقالت. علي بن أبي طالب: قيل لها ؟عليه

 : ت تقولدنشأو، كريم من قومه ءوكانت منيته على يد كف

 

ا  لَمْ يَناَلُواوَرَدَّ اللهَُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بغَِيْظهِِمْ ﴿: |وأنزل الله على نبيه محمد خَيْْا

ا ا عَزِيزا  ﴾وَكَفَى اللهَُّ الُْْؤْمِنيَِ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهَُّ قَوِيًّ

وتفرقت الأحزاب من حول ، نجلت الشدةا فبعد أن. غزوة بني قريظة وفيه

عاد المسلمون إلى بيوتهم للقاء الأهل والأحبة يحتفلون بالنصر الذي حققته ، المدينة

بط يه حتى ساعاتإلا   ولكنها لم تمضِ ، السمء بسيف علي بن أبي طالبإرادة 

وضعت ، غفر الله لك، يا محمد«: يقول وهو بعدها جبرئيل على النبي|

إن الله يأمرك ، فالْلائكة ما وضعت السلاح بعد«: قال »نعم«: قال. »؟السلاح
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 . »بالْسيْ إلى بني قريظة

 العصر يا لفلا ي ، من كان سامعاا مطيعاا «: أمر النبي المؤذن أن يؤذن في الناسف

 . »في بني قريظةإلا 

وخرج  ،ودفع رايته إلى علي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم

نزل على بئر من آبارها من ناحية ، حتى إذا وصلهم، بجيشه |رسول الله

، ارجهدهم الحصحتى ، وعشرين يوماً  ةخمسفحاصرهم ، نىإيقال له بئر ، أموالهم

فلم رأوا أن رسول الله| غير منصرف عنهم حتى ، وقذف في قلوبهم الرعب

وكان سعد قد أصيب . ذ ـم فيهم سعد بن معافحك  ، نزلوا على حكمه، يناجزهم

بسهم في أكحله قطع عرقاً منه خلال حصار الأحزاب للمسلمين نزف منه أكثر 

ي| بعد رجوعه من الخندق وكان النب، وأصبحت حياته مهددة بالخطر، دمه

رفيدة قد  وكانت، في المسجد قريباً منه لزيارته «رفيدة»أمرهم أن يضعوه في خيمة 

ن حكمً فلم اختارته قريظة ليكو ،ضربت لها خيمة في المسجد تعالج فيها الجرحى

ادة من ه بوسلوا ؤأتاه قومه وحملوه على حمار قد وط  ، بينها وبين النبي محمد|

يا  :وأقبلوا به إلى رسول الله| وهم يقولون ـ وكان رجلًا جسيمً وسيمً  ـ دمأ

: قالف. فإن رسول الله إنم ولاك ذلك لتحسن فيهم؛ كيأحسن في موال، أبا عمرو

 . تأخذه في الله لومة لائمإلا   ن لسعدآقد 

 :ولما وصل سعد إلى رسول الله| استقبله النبي وقال لمن حوله من الأوس

 . »إلى سيدكمقوموا «

إن رسول الله| قد ، يا أبا عمرو: وقالوا له، فقاموا إليه وأنزلوه عن دابته

عليكم عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم ما : فقال. ك أمر مواليك لتحكم فيهمولا  

والتفت إلى الناحية الثانية التي فيها رسول الله| وقال . نعم: قالوا ؟حكمت
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 . »نعم«: اللهفرد عليه رسول ، مثل مقالته

وتسبى ، وتقسم الأموال، إني أحكم فيهم أن تقتل الرجال: فقال سعد

لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع «: فقال رسول الله لسعد. راري والنساءذال

  .أكثر: وقيل، وكانوا ستمئة، فأمر الرسول علياً بضرب أعناقهم. »سمَوا 

بي خبر فلم بلغ الن، سعدوفي توبعد أن نفذ رسول حكم سعد في بني قريظة 

ه واهتز ل،   نفسي بيده لقد استبشر  الْلائكة بروح سعدذوال«: وفاته قال

وقال  .وأكثر النبي من الترحم عليه وعلى من صدقوا ما عاهدوا الله عليه. »العرش

 : فيه الشاعر

 وما اهتز عرش الله مين ميو  هاليك
 

 لسييعد أبي عمييروإلا  سييمعنا بييه 
 

وكانت . بةأم حبي ىوتكن، النبي محمد| برملة بنت أبي سفيان تزوج وفيه

ا معارضة أبيهمن رغم على القد أسلمت هي وزوجها عبيد الله بن جحش في مكة 

مما عرضها وزوجها لظلامة ، أبي سفيان بن حرب أحد زعمء مكة وقائد المشركين

اً حهناك ردومكثا ، فهاجرت مع زوجها عبيد الله إلى الحبشة، قريش واضطهادها

ه ثم لم يلبث أن ارتد عن دينه الذي من أجل، اسمها حبيبة اً بنت فيه من الزمن أولدها

؛ وجاهد أن يرد زوجته رملة عن دين الإسلام فأبت عليه، هاجر إلى الحبشة

، مرارة العزلة تذوق، مع طفلتها حبيبة وحيدة في تلك الدياررملة فتفارقا لتعيش 

 . ربةغوالفقر وال

عت وإذا رج، لها ملجأ غير أن ترجع إلى أبيها عدو الإسلام والمسلمين ولم يعد

ا والتعذيب من أبيه ىوأصرت على الإسلام فلابد أن تتعرض لأشد أنواع الأذ

فأرسل عمرو بن أبي أمية الضمري إلى النجاشي ، فعرف النبي ذلك، وأتباعه

                                           
 .96: 15الوافي بالوفيات . 249: 3السيرة النبوية )ابن كثير( ( 1) 



  

بقي  يعود بها وبمنو، يطلب منه أن يزوجه منها لينقذها من الغربة وضياع القرين

ش أبي ليعوض على ابنة زعيم قري؛ في تلك البلاد من المهاجرين الأولين إلى المدينة

 ورفعها إلى أعلى، وقساوة الوحدة والاغتراب، سفيان ما لاقته من مرارة الهجرة

 ،وأدخلها البيت النبوي زوجة عزيزة موفورة الكرامة، راتب بين النساءالم

 . المؤمنين في كنف الرسول الأعظم وعاشت كم عاشت أمهات

ا النَّ ﴿: قال تعالى، آية الحجاب |أنزل الله على نبيه محمد وفيه َ بيُِّ قُل يَا أَيهُّ

زَْوَاجِكَ وَبَناَتكَِ وَنسَِاء الُْْؤْمِنيَِ يُدْنيَِ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابيِبهِِنَّ ذَلكَِ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ  لأِّ

كانت النساء في أول الإسلام على عادتهن في الجاهلية  وقد ﴾فَلَا يُؤْذَيْنَ 

ه الآية فنزلت هذ، والأمة ةيبرزن في درع وخمار من غير فصل بين الحر  ، لاتمتبذ  

ي أ ـ تأمرهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن أن يدنين عليهم من جلابيبهن

 . أهل الريب فيهن  يطمعلئلا   ـ يسترن وجوههن وأبدانهن بالملاحف من الأجانب
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 أحداث العام السادس

 لم ،كانت السنة السادسة للهجرة مليئة بالحروب والسرايا والمناوشات الدائمة

إذا كانت السنوات التي انقضت منذ هجرة النبي لكن . يهدأ فيها المسلمون أبداً 

يمكن  فإن ذلك لا، محمد بن عبد الله من مكة قد تلاحقت مليئة بالحروب والمعارك

يدوم إلى ما لا نهاية بل يجب أن يحل اليوم الذي يدرك فيه أهالي جزيرة العرب أن 

 ولا منادياً بالتفرقة وزرع، اء داعية حرب وقتالأن النبي محمد بن عبد الله ما ج

 جاء هادياً ليخلص، على العكس من ذلك تماماً إنه بل ، ور الفتنة بين الناسذب

 . وينتشلها من موبقات الجاهلية، الناس من أدران الوثنية

لى صروا دائمً عأو، نصياع لنداء العقلا كانت قريش واليهود قد رفضوا الاوإذ

في إقامة علاقات سلام ما داموا يفكرون روا ك  فيفلا يمكن أن ، ممحاربة الإسلا

 ،واليهود هم أبعد الناس عن تقبل هذه الفكرة. أنهم قادرون على محاربة الإسلام

فجاء الأمر  ؟فكيف السبيل إلى إقناع قريش، الطرف الآخر أي قريشإلا   فلم يبق  

ع فخرج م، وأداء بعض المناسك، من السمء أن يجدد العهد بزيارة البيت الحرام

لا طامع و، راغب في حربغير أصحابه قاصداً بيت الله الحرام لأداء فريضة الحج 

بل رغبته أن يتخذ من الحج إلى بيت الله الحرام خطة سلام تمكنه من ، في قتال

  .الاجتمع بقريش والتفاوض معها على مختلف الشؤون التي تهم الطرفين

وأخذ  ،ودفع لواءه لعلي بن أبي طالب، مبن أم مكتوا واستخلف على المدينة

 اوسار حتى وصل ذ، ه أم سلمهئوحمل معه من نسا، يمعه سبعين بدنة من الهد

من  ويقع على ستة أميال ـ الحليفة ميقات أهل المدينة الذي يحرمون منه إلى الحج



  

، الخبر اً بلغ قريشف، وسار حتى بلغ عسفان، وأحرم الناس، وهناك أحرمـ  المدينة

ونزلوا بذي طوى ، خرجوا معهم النساء والصبيانأو، فاجتمعوا على صده

تي وأرسلوا مئ، مهم كلفها الأمر من تضحيات مبينه وبين دخول بلده واحوليل

ميم ليقطع الطريق على النبي محمد غال عفارس بقيادة خالد بن الوليد إلى كرا

قال ، وما بعثت من جيوش، يشم فعلته قرب محمد| فلم علم النبي، وأصحابه

 . »من فيكم يخرج بنا عل غيْ طريقهم«: لأصحابه

ول فبركت ناقة رس، وسار بهم حتى أوصلهم الحديبية، فتقدم رجل من أسلم

ولكن حبسها ، ما جهد «: فقال النبي|، فظنها الناس قد جهدت، الله فجأة

ة اليوم إلى خطوالذ  نفس محمد بيده ما تدعوني قريش . حابس الفيل عن مكة

 . »أعطيتهم إياهاإلا  يسألونني فيها صلة الرحم وتعظيم حرما  الله

قد  روهذه الآبا، ما بالوادي ماء، يا رسول الله: فقالوا، ثم أمر الناس بالنزول

في  فأطلقه، من كنانته وأعطاه أحد أصحابه فأخرج الرسول سهمً ، هاؤجف ما

قريش  ولما عرفت. فنبع الماء بقدرة الله تعالى، زه في جوفهاغرو، أحد تلك الآبار

أقبلوا حتى وقفوا على مدخل مكة لمنع النبي وأصحابه من ، أن النبي نزل الحديبية

فرأت ، زعوأخذها الف، بقريش القلق ولما طال الانتظار من الجانبين استبد  . دخولها

ما خرجت «: بهمفأجا، وماذا يريد، أن ترسل إلى النبي محمد من يسأله عم جاء به

وإنمَ أرد  أداء فريضة فرضها الإسلام ، ول حرباا ، في الشهر الْرام أريد القتال

 . »كمَ فرضتها شريعة العرب وبعض الأديان من قبل

أن  وأبت، ورفضت السلام مع النبي محمد، أصرت على عنادها اً ولكن قريش

مما أثار غضب ؛ ولو أدى ذلك إلى فنائها عن بكرة أبيها، يدخل عليها بلدها

ؤمل ي كان ولكن رسول الله|. لا نبرح حتى نناجز القوم: وقالوا، المسلمين
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لب فلبى المسلمون ط، فأوحى الله إليه أن يطلب منهم البيعة. السلم الذي أراده

  .وأقبل الناس يبايعون النبي| على الفتح أو الشهادة، رسول الله|

وا من بدأوقد ، فبايعوه جميعاً ، في ذلك الوادي ةتحت شجر | يجلسوكان

ودعيت تلك البيعة ببيعة ، صدقهاأومن قوة العزيمة ، خلصهأعميق الإيمن 

تَ عَنِ الْؤُْْمِنيَِ إذِْ يُبَايعُِونَكَ تََْ  اللهُلَقَدْ رَضَِِ ﴿: وفيها نزل قوله تعالى، الرضوان

مْ فَتْح كيِنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُ جَرَةِ فَعَلمَِ مَا فِي قُلُوبِهمِْ فَأَنزَلَ السَّ  ﴾اا قَرِيب اا الشَّ

لى وأقرت أن تفاوض ع، فخافت على نفسها، وتناهى خبر البيعة إلى قريش

عمرو أخا  ت سهيل بنثفبع، الب محمد|صلح يقيم التوافق بين مطالبها ومط

أن  فوافق|، إليهبني عامر إلى النبي محمد بالحديبية يحمل مطالب قريش 

 . ابة المعاهدةكتإلا   ولم يبق  ، يفاوض في مطالب قريش حتى التأم الأمر على الصلح

وعلي  ،وبدأ رسول الله يملي على علي، فدعا الرسول علياً ليكون كاتب الوثيقة

لا ، مسكأ: فقال سهيل. »بسم الله الرحمن الرحيم: اكتب«: فقال لعلييكتب 

: اكتب«: فقال النبي. سمك اللهماب: اكتب، أعرف من هو الرحمن الرحيم

فقال . »هذا ما صالح عليه محمد رسول الله: اكتب«: ثم قال|. »سمك اللهماب

م واسولكن اكتب اسمك ، لو شهدت أنك رسول الله ما قاتلتك، مسكأ: سهيل

والله ل «: فقال علي. »كتب ما يريداو، ها يا عليامحُ «: فقال رسول الله|، أبيك

 :والتفت إلى علي وقال، فأخذها النبي من يده ومحا كلمة رسول الله. »أمحوها

 »فتأتيها وأنت مضطر، ستدعى إلى مثلها«

 : ودهانب أبرز تفجاء، وتابع النبي يملي على علي نص المعاهدة حتى اكتملت
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  .توقيعها من تاريخ سنين وقريش مدة عشرإقامة هدنة بين المسلمين . 1

ومن ارتد من ، بغير إذن وليه رده عليه اً من أسلم من قريش وأتى محمد. 2

 . فلا يردونه عليه اً المسلمين وجاء قريش

ومن رغب في محالفة ، من أحب من العرب محالفة محمد فلا جناح عليه. 3

 . قريش فله ذلك

ها في العام يلا إرجوع محمد وأصحابه عن مكة هذا العام على أن يعودو. 4

لسيوف اإلا   وليس معهم من السلاح، ويقيموا فيها ثلاثة أيام، فيدخلوها، القابل

 . ولا سلاح آخر، في أغمدها

 . الشهود رجال من المسلمين ومن المشركين تشهدوأ  ، وجرى التوقيع

وهم  ـ بلغ رسول الله| أن بني المصطلقفبعد أن . غزوة بني المصطلق وفيه

وأن زعيمهم الحارث بن أبي ضرار قد جمع قومه ، يأتمرون عليه ة ـفرع من خزاع

، ن مؤذن الرسول بالاستعداد للخروجأذ  ، غزو المدينةلومن حوله من الأعراب 

وسار الجيش الإسلامي بقيادة ، وسرعان ما احتشد جيش الهدى حول راية الهدى

صطفى ومعه زوجته السيدة عائشة التي وقعت القرعة عليها لمرافقته في هذه الم

لتقوم على ؛ إذ كان| يحب أن ترافقه إحدى زوجاته في الغزوات؛ الغزوة

 . شؤونه الخاصة

 ،وأعطى رايته لعلي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة أبا ذر الغفاري 

. ديقال له المريسع من ناحية قديوخرج إليهم حتى لقيهم على ماء من مياههم 

 الأعراب الذين جاؤوا لنصرتهم إلى جيش المسلمين نظرفلم ، فاشتبكوا معهم

م بشر ووقع القو، وثباتهم فروا على وجوههم يطلبون النجاة وعرفوا استمتتهم

موا وغن، راريذالنساء وال اوسبو، وأسروا الباقين، فقتلوا منهم عشرة، كيدهم
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 . رجل واحدإلا   قتل من المسلمينولم ي، الأموال

سمها وا وكانت من بين الأسرى ابنة زعيمهم الحارث بن أبي ضرار سيد قومه

  .فوقعت في سهم ثابت بن قيس الشمس الأنصاري عزيزة في قومها جويرية

يا : وقالت ،أتت إلى رسول الله تستعينه في فدائهاو، وكانت فكاتبته في نفسها 

من  وقد أصابني، جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومهأنا ، رسول الله

عينك وقد جئتك أست، ووقعت في سهم ثابت بن قيس، البلاء ما لا يخفى عليك

 . على كتابتي

يا  هو وما: قالت. »؟خيْ من ذلك علأفهل أدلك «: فقال لها رسول الله|

. رسول الله نعم يا: قالت. »وأتزوجك، كتأقضي عنك كتاب«: قال ؟رسول الله

ا كان أرسلوا م، فلم بلغ المسلمين خبر زواجها من رسول الله. عتقها وتزوجهاأف

بن ابدون فداء كم جاء عن  ـ وهم أكثر من مئة أهل بيت ـ بأيديهم من الأسرى

 . وكانت السبب في إسلامهم، فعمت بركتها، هشام

ا رسول الله إذكان : بن هشام قالاعن ف. فكقصة الإحدثت ما يسمى ب وفيه

فلم كانت غزوة بني ، فأيهم خرج سهمها أخرجها معه، أراد سفراً قرع بين نسائه

فحملني  ،فخرج سهمي: قالت السيدة عائشة. المصطلق أقرع بينهن كم كان يصنع

، هئوقد أعد هودجاً لمن تكون معه من نسا، وكنت نحيفة خفيفة، رسول الله معه

 ،لجمل عليه الهودج إلى باب خيمة النبي ويتنحى الرجالفإذا أرادوا المسير يأتون با

 . بالويشدونه في الح، فيأخذ الرجال به فيضعونه على ظهر الجمل، فأدخل الهودج

ن قريباً حتى إذا كا، وقفل راجعاً إلى المدينة، فلم فرغ رسول الله من غزوته تلك

ت لبعض فخرج، رحيلثم أذن في الناس بال، نزل منزلاً بات فيه بعض الليل، منها

  أدريوأنا لا ـ من عنقي نسل  افلم فرغت ، وفي عنقي عقد فيه جزع ظفار، حاجتي



  

 وقد أخذ الناس في، فلم رجعت إلى الرحل ذهبت التمسه في عنقي فلم أجده ـ

 . فرجعت إلى مكاني فالتمسته حتى وجدته، الرحيل

 لي البعير أني كنت قد دخلت نلووخلال تلك المدة ظن القوم الذين كانوا يرح  

 . اخلهون أني في دوساروا به وهم لا يشك  ، فاحتملوه ووضعوه على البعير، الهودج

وظننت أن القوم ، فلم أجد أحداً ، فرجعت إلى المكان الذي كانوا فيه

الأرض  واضطجعت فيه على، جلبابي فألقيت علي  ، ني ويرجعون إلينقدوتسيف

لف وكان قد تخ ـ بي صفوان السلمي  لمضطجعة إذ مر  فوالله إني. منتظرة رجوعهم

 فأقبل نحوي وكان يراني قبل أن يضرب، فبصر بي ـ عن العسكر لبعض حاجاته

ألني عن وس ؟عينة رسول اللهظ: وقال، فلم رآني عرفني، الحجاب على نساء النبي

. اركبي :وتخلف ناحية وقال، فنزل عن بعيره وقدمه لي، فلم أجبه، سبب تخلفي

رجاء أن يدرك المسلمين قبل ؛ وانطلق مسرعاً ، فلم ركبت البعير أخذ بزمامه

 ؛وكانوا قد أسرعوا في مسيرتهم يريدون المدينة، فلم يدركهم؛ وصولهم المدينة

، طوا أثقالهمبعد أن حإلا   قدونيتفدخلوا المدينة ولم يف، ليستريحوا من عناء السير

لت ودخ، فأنزلني، ظهر بعيره وأنا علىودخل صفوان المدينة في وضح النهار 

 . أحداً يحتمل بي وبصفوان السلمي سوءاً  أن ولم أكن أظن، بيتي

تغل وقد اس، ويسيء إلى سمعتها، فتحدث الناس عن عائشة بم يمس شرفها

ه ما يشفي فوجدوا في، ما تحدث به الناس ـ وعلى رأسهم عبد الله بن أبي ـ المنافقون

ين وإيقاع الفتنة ب، اء النبيذفروجوه بقصد إي، |حقدهم على النبي محمد

 . المسلمين

ة أم ءارونزلت ب، ولما وصل الأمر إلى ما وصل إليه جاء الفرج من السمء

، يموتوعدهم بعذاب عظ، فكالمؤمنين السيدة عائشة مثلم نزل الإثم بعصبة الإ
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فْكِ عُْ بَةٌ ﴿: قال تعالى سَبوُهُ شَرا إنَِّ الَّذِينَ جَاؤُوا باِلْإِ نكُمْ لَ تََْ  خَيٌْْ لَّكُم بَلْ هُوَ  اا مِّ

هُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظيِمٌ  ثْمِ وَالَّذِ  تَوَلىَّ كاَِْ
ا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِ نْهُم مَّ  لَّكُمْ لكُِلِّ امْرِئ  مِّ

بيٌِ  اا خَيْْ  لَوْلَ إذِْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الُْْؤْمِنوُنَ وَالُْْؤْمِناَُ  بأَِنفُسِهِمْ *  وَقَالُوا هَذَا إفِْكٌ مُّ

هَدَاء فَأُوْلَئِكَ عِندَ  * ْ يَأْتُوا باِلشُّ  هُمُ  اللهِلَوْلَ جَاؤُوا عَلَيْهِ بأَِرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإذِْ لَم

كُ  اللهِوَلَوْلَ فَضْلُ  *الْكَاذِبُونَ  نْيَا وَااْخِرَةِ لََْسَّ تُهُ فِي الدُّ ا أَفَضْتُمْ مْ فِي مَ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَ

ا لَيْسَ لَكُم بهِِ عِلْمٌ  *فيِهِ عَذَابٌ عَظيِمٌ  وْنَهُ بأَِلْسِنتَكُِمْ وَتَقُولُونَ بأَِفْوَاهِكُم مَّ إذِْ تَلَقَّ

سَبُونَهُ هَيِّن ا يَكُونُ لَناَ أَن نَّ  *عَظيِمٌ  اللهِوَهُوَ عِندَ  اا وَتََْ كَلَّمَ تَ وَلَوْلَ إذِْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّ

تَانٌ عَظيِمٌ  ذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْ إنِ كُنتُم  اا أَن تَعُودُوا لْثِِْلهِِ أَبَد اللهُيَعِظُكُمُ  *بِهَ

ؤْمِنيَِ   ﴾مُّ

مْ وَلَ لَ هُنَّ حِ ﴿: قال تعالى ،نزلت آية تحريم المسلمت على المشركين وفيه لي  َُّ

نَّ  وهذا أدل . يحل الله مؤمنة لكافر ولا نكاح مؤمن لمشركةأي لا ﴾هُمْ يَحلُِّونَ َ ُ

اص الع بيدليل على أن الذي أوجب فرقة زينب ابنة رسول الله| من زوجها أ

مْ وَلَ هُمْ ﴿: |على نبيه محمد هبن الربيع هو حكم الله الذي أنزل لَ هُنَّ حِلي  َُّ

نَّ   ﴾عَليِمٌ حَكيِمٌ  اللهُبَيْنكَُمْ وَ  يَحْكُمُ  اللهِذَلكُِمْ حُكْمُ  ...يَحلُِّونَ َ ُ

 وأخذه الأموال التي كانت مع أبي، زيد بن حارثة سرية   بعثة  النبي| وفيه

من  الأولى ىفي جمادإنه : تقول كتب السير. فاستجار بزينب، العاص بن الربيع

موضع على  ـ السنة نفسها بعث رسول الله| زيد بن حارثة في سرية إلى العيص

بلت من قد أقفيه لقريش  وكان قد بلغ النبي| أن عيراً  ـ من المدينة ليالٍ أربع 

، الهليتعرض  ـ مئة وسبعون: وقيل ـ ومعه سبعون فارساً  اً فبعث زيد، الشام
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وفر الباقون ومن ، وقتل من قتل، وأسر من أسر، فأخذها وما فيها، فأدركها زيد

 . بينهم أبو العاص بن الربيع زوج زينب

ثم يبدو ، رذزينب في يقظتها قبيل الفجر وإذا بالباب يفتح في تردد وحبينم و

 ،وبان عليه القلق والإجهاد، وقد شحب وجهه، منه فجأة أبو العاص بن الربيع

 . أبو العاص يا أعز من لي: قال ؟أبو العاص: فنادت

رأسه  فهز الربيع، دون أن يقوى لسانها على كلام، فرنت إليه بنظرة متسائلة

جراً وإنم خرجت تا، مسلمً  يثرب   تِ آكلا يا زينب لم : اً على سؤالها الصامتأسف

إلى الشام في أموال لي وأخرى لرجال من قريش فلقيتني سرية لأبيك فيها زيد بن 

ياً لام جئتك متخفلظحتى إذا جن ا، وأعجزتهم هارباً ، فأصابوا كل ما معي، حارثة

: ةى إلى سمعها صوت بلال يؤذن للصلافتناه، فأمسكت أنفاسها لحظة. مستجيراً 

إني أجرت  ،أيها الناس: وصاحت بأعلى صوتها، فقامت ووقفت بالباب. لله أكبرا

 . أبا العاص بن الربيع

. »؟هل سمعتم ما سمعت«: فلم فرغ رسول الله من صلاته قال لأصحابه

 . »وقد أجرنا من أجار ، إنه يجيْ عل الْسلمي أدناهم«: فقال. نعم: قالوا

يا : ةتفت ضارعهفم كادت تراه حتى ، بن خالتهااوعندها ، ثم دخل على ابنته

. إني قد أجرتهو، ولد وبأن بعد فإو، إن أبا العاص إن قرب فابن عم، رسول الله

 . »فأنك ل تَلي له؛ ول يخلص إليك، أ  بنية أكرمي مثواه«: فقال

د أصبتم وق، حيث قد علمتم إن أبا العاص بن الربيع منا: ثم أتى المسجد وقال

 ءاوإن أبيتم فهو فيء الله الذي أف، نا نحب ذلكإف فإن تحسنوا برده عليه؛ له مالاً 

 فردوا عليه جميع ما أخذوه منه لم يفقد منه، بل نرده يا رسول الله: فأجابوه. عليكم

 فلم. عتزم أمراً اوقد ، ولما حان موعد رحيله ودع رسول الله| ومضى. شيئاً 



| 

فلم  .وبأموالها مثمرة، إذ رأته يعود بتجارتها رابحة؛ فرحت به قريش، مكةبلغ 

هل بقي لأحد منكم ، يا معشر قريش: وقف ونادى، ى إلى كل ذي مال مالهد  أ

 فأنا أشهد أن لا إله: قال. لقد وجدناك وفياً كريمً ، لا: قالوا ؟عندي مال لم يأخذه

 . رسول الله اً وأن محمد، اللهإلا  

 وسأله في، إسلامه ودخل المسجد إلى النبي معلناً ، راجعاً إلى المدينةوعاد 

 . بنكاح جديد: وقيل، فردها عليه على النكاح الأول، استرجاع زينب

نزل الأمين جبرئيل بهذه الآية على النبي  حيث، نزلت فريضة الحج وفيه

 وُضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِ  ﴿: محمد|
لَ بَيْت  ةَ مُبَارَكإنَِّ أَوَّ ى لِّلْعَالْيََِ  اا ببَِكَّ فيِهِ  *وَهُدا

قَامُ إبِْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِن وَللهِاِ عَلَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ  اا آيَاٌ  بَيِّناٌَ  مَّ

 ﴾اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلاا وَمَن كَفَرَ فَإنَِّ الله غَنيِي عَنِ الْعَالْيََِ 

لْا نزلت آية الْج جَع «: قال ×عبد الله بن جبير عن علي بن أبي طالب عن

إن الله فرض الْج عل من استطاع ، أيها الناس: وقال، الرسول الناس وخطبهم

أو ، انياا أو نصر، ياا إن شاء يهود؛ ومن لم يفعل فليمت عل أ  حال شاء، إليه سبيلاا 

ول ن يب له في ، رسلطان جائأن يكون به عذر من مرض أو إلا  ، مجوسياا 

 . »ول ورود حوضِ، شفاعتي

أنه  جاء في كتب السيرة، الملوك والا مراء للدخول في الإسلام‘ كات ب   وفيه

يصال إ ه إلىاتج  ، بعد أن اطمأن الرسول على سيرة الدعوة في شبه الجزيرة العربية

، اً وهو دين البشر جميع، لأن الدين عند الله الإسلام؛ الدعوة إلى الأمصار البعيدة

ةا لِّلنَّاسِ إلا  وَمَا أَرْسَلْناَكَ ﴿: هو رسول للناس كافة اً ولأن محمد فالإسلام  ﴾كَافَّ
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 ،ولا هو دين للشرق أو للغرب، ولا ديناً خاصاً بالعجم، اً بالعربليس ديناً خاص  

 ديناً للناسوما دام الإسلام . دين الناس كافة، بل هو دين جميع الأمم والشعوب

ينَ عِندَ اللهاِ الِإسْلَامُ ﴿: كافة لا  ق يبقى محصوراً في نطاق ضي  فيجب ألا   ﴾إنَِّ الدِّ

فاتخذ رسول الله| قراره بدعوة الملوك والحكام ، ى حدود جزيرة العربيتعد  

وعزم على بعث سفراء له يحملون تلك ، خارج الجزيرة للدخول في الإسلام

 . تبهكبه  ليمهر. »محمد رسول الله«: فضة نقش عليهتماً من فصنع له خا، الدعوة

أولئك الملوك والحكام يحملون إليهم رسالات الدعوة دى ثم اختار سفراء له ل

 ،وكان كل رجل منهم يتكلم بلغة القوم الذين بعث إليهم. للدخول في الإسلام

همي حذافة السعبد الله بن و ، دحية بن خليفة الكلبي إلى هرقل ملك الروم: وهم

  ،عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشةو ، إلى كسرى عاهل الفرس

هب شجاع بن وو ، بلتعة إلى المقوقس عظيم القبط في مصر بيأحاطب بن و

سليط بن عمرو و ، ساني ملك تخوم دمشقغالأسدي إلى الحارث بن شمر ال

لاء الحضرمي إلى المنذر بن عو ، العامري إلى هودة بن علي الحنفي حاكم اليممة

بني ا عمرو بن العاص السهمي إلى جيفر وعبدو ، ساوى التميمي حاكم البحرين

مهاجر بن أمية المخزومي إلى الحارث الحميري ملك و ، الجلندي ملكي عمن

 . اليمن

كانوا ف، وحمل كل من هؤلاء الصحابة كتاب رسول الله| يبلغه إلى صاحبه

 . خارج جزيرة العرب لىإ يحملون الإسلام الذين رسلال ائلأو

من بعض المناوشات لتخلو  الأجواءلم تكن ف، وقعت حوادث عديدة وفيه

. السلبعاً في الغنيمة ومبعض قبائل الأعراب تتجرأ على القيام بها ط تالتي كان
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 ، لها رسول الإسلام السرايا لتأديبها وإبعادها عن طريق القوافل والناسفسير  

 وذلك لكي يكون تأديب؛ أنحاء الجزيرة التي أصبحت تحت نفوذهوعن شتى 

ائر ويسود الأمان والاطمئنان في س، فتستقر الأوضاع، برة لغيرهاعتلك القبائل 

 . ة رجلإلى فدك في مئ ×فأرسل سرية بقيادة علي بن أبي طالب: ربوع المناطق

 . وسرية بقيادة عكاشة بن محض في أربعين رجلًا إلى الغمر

 . وسرية بقيادة محمد بن سلمة في عشرة نفر إلى القرطاء

 . صةقوسرية بقيادة عبيدة بن الجراح في أربعين رجلًا إلى ذي ال

 . ةوسرية بقيادة زيد بن حارثة إلى بني ثعلب

 . القرى يوسرية أخرى بقيادة زيد بن حارثة إلى واد

 . وسرية ثالثة بقيادة زيد بن حارثة إلى العيص

 . بقيادة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندلوسرية 

 . فرنفي ثلاثة  ةعبد الله بن رواح بقيادة وسرية 

  



 

 

 

 السابعأحداث العام 

ناً ئعاد رسول الله| بعد غزوة الحديبية مطملقد . زوة خيبرغ وقعت وفيه

نة بعد فلم يمكث بالمدي، عليه به من فتح مبين وما من  ، إلى ما هداه الله تعالى إليه

ره هبط عليه الأمين جبرئيل يأمحيث ؛ بضع عشرة ليلةإلا   تلك تهعودته من غزو

أخطر  منحتى تفلل هذه القاعدة التي هي ؛ حصونهم ودك  ، بغزو يهود خيبر

 . القواعد العسكرية على الإسلام

وكانت  ،التي لاحقتهم في حصون بخيبر ئموكان اليهود قد اجتمعوا بعد الهزا

وجمعوا  ،أقيمت على سفوح الجبال ورؤوس الهضاب، متينة اً وبيوت، منيعة اً حصون

في وجه الدعوة الإسلامية  من الثروات والأموال ما يجعلهم قادرين على الوقوف

، ةالنطا«: وكانت تلك الحصون موزعة في مناطق ثلاث. والحيلولة دون انتشارها

 : وفي كل منطقة أقيمت حصون ثلاثة، »الكتيبة، الشق

، يروحصن الزب، وحصن الصعب بن معاد، حصن الناعم( النطاة) منطقة  ففي

 . ةويقال له حصن فل

 . وحصن الحقيق، البري وحصن، منطقة الشق حصن أبي وفي

ويقال  ،وحصن القموص، وحصن السلالم، منطقة الكتيبة حصن الوطيح وفي

 . له حصن نزار

الواحة  وانتشار تلك البيوت المتينة، ولقد ساعد على إقامة تلك الحصون المنيعة

أهلها  مما جعل؛ والزروع والنخيل الكثيرة، ذات المياة الوفيرة الخصبة الكبيرة

ل تشك  أقاموها خصيصاً لوهي حصون . وبيوت متينة، في حصون منيعةيتفرقون 



| 

 . وترد الغازين، معاقل لهم تمنع عنهم العادين

ن أ ـ بفضل ما منحتهم طبيعة تلك البلاد من منعة وخبرات ـ مكنهمأوقد 

أقوى وا أصبححتى ؛ ويتمرسوا على ضروب القتال، يتدربوا على فنون الحرب

منعهم أو، وأوفرهم مالاً وسلاحاً ، وأعلاهم شأناً ، ببني يهود في جزيرة العر

ما جاء في بعض الروايات ما على فكان عددهم . عدداً وعدة موأكثره، حصوناً 

 مما جعلهم؛ منهم الأبطال والصناديد والشجعان، يقارب من عشرين ألف نسمة

ون وينفق، والكيد للمسلمين، قادرين على الوقوف في وجه الدعوة الإسلامية

ونهم ويقنع، ون صدورهم بالحقد على الإسلام ونبيهغرويو، موال للوثنيينالأ

د كيانهم وعروشهم ويوهمونهم أنه يقيم سلطاناً قد يهد  ، بإعلان الحرب ضده

 . بالزوال

ودك ، إذن فإن صالح الدعوة يستوجب القضاء على شوكة يهود خيبر

فأمر النبي . أبداً حتى لا تقوم لهم بعد ذلك ببلاد العرب قائمة ، حصونهم

واستعمل على المدينة نميلة بن عبد ، محمد| أصحابه أن يتجهزوا لغزو خيبر

مئة وخرج من المدينة في ألف وست، وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب، الله الليثي

 . هم ليلًا فحاصرهمإلي من المسلمين فوصل

 ائووجارعهم فوفيم كان الناس يخرجون من بيوتهم مبكرين على عادتهم إلى مز

د هذا محمد ق: فولوا راجعين يصرخون، جيش المسلمين على أبواب مدينتهمب

 ،ن النساء والأولادمعوفأسرعوا يج، فانتبه الناس مذعورين. جاءكم بأصحابه

في حصون  مقاتليهم بينم يستعد  ، ويجمعون الأموال والذخائر في حصون الكتيبة

 . سلام بن مشكم وهو، ئهمفعقدوا لواء القيادة لأحد زعم، النطاة

يرة من أمرهم لا يعرفون الحصن الذي تجمع العدو حالمسلمون في  كان وبينم



  

فع فاند، اليهود يعتلون حصن الناعم في منطقة النطاة اإذ رأو، ليهاجموه، فيه

فراحوا يرمونهم بالسهام ، ن اليهود قد أعدوا العدةإإلا   المسلمون يريدون اقتحامه

 . ر المسلمونقفتقه، والحجارةوالنبال 

طرد  اليهود قدروا على ولا، فلا المسلمون قدروا على فتح الحصن ماً ومكثوا أيا

قل و، فرأى المسلمون أنهم قد أجهدوا، ودامت تلك الحال سبعة أيام، المسلمين

وكان رسول الله| يعطي كل يوم لواءه . مما قد يؤثر على صمودهم؛ معهم الزاد

 فيرجع ومن معه منهوكي، ي يقود المسلمين إلى فتح الحصنلأحد الصحابة ك

 . ىالقو

قاتل فذهب و، أعطى النبي لواءه في اليوم الأول لأبي بكر: قابن إسحايقول 

ب فأعطى الراية في اليوم الثاني لعمر بن الخطا. قتالاً شديداً وعاد ولم يفعل شيئاً 

والله «: نبي| بصوت رفيعفصاح ال. فقاتل قتالاً شديداً وعاد ولم يفعل شيئاً 

ل ، ارغيْ فر اا كرار، ويحبه الله ورسوله، لأعطي الراية غداا رجلاا يحب الله ورسوله

 . »يرجع حتى يفتح الله عليه

ويكون  ،من يعطي الراية غداً ليفتح الله على يديه، فبات الناس يتفكرون ليلتهم

صبح فلم أ، وكان علي بن أبي طالب أرمد العين ؟الفائز بحب الله وحب رسوله

وإذا بالنبي الأكرم . وكل منهم يرجو أن يعطاها، الناس غدوا على رسول الله|

. نه أرمد العينإ، يا رسول الله: فقالوا له. »؟أين علي بن أبي طالب«: ينادي

فمسح رسول ، وأجلسوه بين يديه، ا به يقادوفجاؤ. »دعوه ليا«: فقال|

فبرئت  ،ورقاه بآيات من القرآن الكريم، الإسلام بيده على عينيه بشيء من ريقه

 وكان حسان بن ثابت. |من ساعتها وكأن لم يكن به رمد ببركة النبي محمد

 : ائلاً قفيصرخ ، أثره على مشاعره ثفينف، يرقب ذلك الحنان



| 

 

 . »يديك؟ فإن الله سيفتح عل امضِ «: وقال له، فأعطاه رايته البيضاء

رس فاعترضه فا، خرج ومعه المسلمون إلى لقاء المشركينو، فأخذ علي الراية

ومنع ، وكان من شجعانهم المعروفين، من أبطالهم يقال له الحارث أخو مرحب

لى ع ولم يمهله دون أن ضربه بسيفه على عاتقه خر، عليه علي فشد  ، من التقدم اً علي

 . ور في دمهصريعاً يخ إثرها

 كالجبلفغضب وخرج من الحصن ، فنظر مرحب إلى أخيه الحارث صريعاً 

وهو ، شجاعتهب حيتبج، وعليه مغفر وحجر قد ثقبه مثل البيضة على رأسه، العظيم

 : يرتجز ويقول

 

 : وهو يقول، علي بن أبي طالب هفتلقا

 

تلف هو فاخ، القسطل وعلا، وثار بينهم الغبار، وحمل عليه فتجاولا وتطاولا

، ن يدهبالسيف فاتقاه بترسه فوقع الترس م اً فضرب مرحب علي، وعلي بضربتين

 ونزل السيف إلى، والمغفر ورأسه رفعاجله الإمام بضربة على رأسه فقد الحج



  

 ،وحمل على قوم اليهود ينشر الموت بينهم، وانجدل صريعاً يخور في دمه، أضراسه

 ،وأغلقوا عليهم الباب، ودخلوا حصنهم، فلم كثر القتل فيهم فروا منهزمين

 . وجعلوا يقذفون المسلمين بالنبل والحجارة من أعلى الحصن

كان فأقبل إلى باب الحصن و، به النبل ىلقتولم يكن عند الإمام علي ترس ي

والباب من الحجر في ذلك الصخر المنقور كأنه ، الباب من حجر منقور في صخر

ض روطول الباب أربعة أذرع في ع: يقول اليعقوبي، وفي وسطه ثقب، حجر رحى

ن أربعوإلا   ولا يغلقه، أربعون رجلاً إلا   وكان لا يفتحه، ذراعين في سمك ذراع

فأدخل علي يده في ذلك الثقب الذي في وسط : بن أبي الحديداقول و. رجلاً 

 يد وصار الباب في، وانهار الصخر المنقور، وهزه فاهتز الحصن بقدرة الله، الحجر

واستطاع أن  ،حتى فتح الله على يده، قاتلهمفجعله ترساً له وحمل على القوم ي، علي

 : يقول بن أبي الحديد في قصيدته. يبعدهم عن المدخل

 

يقول في رائعته التي وصف بها هذا الحادث لالشاعر الموهوب الأزري  يوينبر

 : الخطير
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وكان القوم قد خندقوا حول حصنهم خندقاً يتعذر : ن في السيرةويقول المؤلف

ولا  ،فهم لا يجرؤون على النزول إليه، حف المسلمينزمما أوقف ؛ على المرء اجتيازه

ه جسراً ووضع، خذ علي البابأف: يقول هيكل في حياة محمد. يستطيعون تجاوزه

علي  وعبر الجيش الإسلامي على زند، تمه علي بزندهأف، صر البابقف، على الخندق

فم  ،وقد تكلف رده إلى محله أربعين رجلاً ،  ذراعا إلى الخلفينبالباب أربع اثم دح

 : وفيه يقول الشاعر. بعد مشقةإلا   طاقوهأ

 

م من حصن إلى حصن حتى انتهوا إلى حصن نهاليهود يطاردووهجموا على 

راري والنساء ذالوطيح وحصن السلالم وكانا آخر حصونهم المنيعة وفيها ال

 . والأموال

م وأن المسلمين سيأسرونهم ويقتلونه، سقط في أيديهمولما أحس اليهود بأنه ا  

 فأجابهم إلى ذلك، طلبوا الصلح من النبي محمد|، هم ظلوا على موقفهم نإ

ض يعملون في الأر ى رجالهمأبقلكنه . همءبعد أن استولى على أموالهم وأسر نسا

 . على أن يكون لهم نصف ثمرها مقابل عملهم

بن أخطب مع نسوة من اليهود داخل حصن  ييوكانت صفية بنت رئيسهم ح

لهن رسأ فلم أسرهن علي  ، وهي زوج لكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، القموص



  

يها فلم نظرت صفية إلى أب، فمربهن بلال على قتلاهن، مع بلال إلى رسول الله

حتى أثر ذلك ، ت التراب على رأسهاثوح، لطمت وجهها، صرعا قد وزوجها

 ،فسألها عن السبب، ولما اصطفاها رسول الله رأى في وجهها أثراً . على وجهها

نزعت الرحمة «: لبلال وقال، فغضب رسول الله|، فأخبرته بم كان من بلال

 . »؟تمر بهن عل قتلاهن؛ بكلمن ق

 ،وفي رواية أن هذا الأثر لرؤيا رأتها في منامها وهي عروس بكنانة بن الربيع

فغضب ، فقصت رؤياها على زوجها، رأت أن قمر السمء قد سقط في حجرها

الحجاز أنك تمنين ملك إلا   ما هذا: وقال لها، خضرت عينها منهاف، ولطم وجهها

 . أن يكون لك بعلاً  اً محمد

 . المسلمون بذلك الفتح العظيم طمأن  او، الرسول الكريم طمأن  وهكذا ا

بن اوزوجة سلام ، ابنة أخي مرحب ـ أهدت زينب بنت الحارث اليهودية وفيه

بن ا يإلى رسول الله| شاة مصلية مسمومة في منزل صفية بنت حي ـ مشكم

أي : لتأوقد س. لانتصار النبي على يهود خيبر؛ وزعمت أنه نذر عليها، أخطب

ء فجا، فأكثرت فيها من السم. الذراع: فقيل لها ؟عضو أحب إلى رسول الله

إليه  فقدمت ـ ومنهم بشر بن البراء بن معرور، ومعه بعض أصحابه ـ النبي|

اة الش فتناول الرسول| قطعة من ذراع تلك، صفية تلك الشاة المصلية

 . »فإن هذا العظم يخاني أنه مسموم؛ ارفعوا أيديكم«: وقال، فلفظها، ولاكها

بي بها فدعا الن. ومات، فأثر عليه السم، أما بشر بن البراء فأخذ لقمة ومضغها

، لا يخفى عليك لقد بلغت من قومي ما: قالت. »؟ما حملك عل ذلك«: وقال

أراد ف. بذلكوإن كان نبياً فسيخبره العظم ، فقلت إن كان ملكاً استرحنا منه

 فكانت أحد الأسباب في مرضه، ولكن عاد وتجاوز عنها، رسول الله قتلها ببشر
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التي أكلتها من الشاة  كلةُ الأ لقد قطعت أبهر َّ «: فقد سمع عنه يقول؛ ووفاته

 . »الْ لية يوم خيا

 سكندرية إلى النبي محمد هدايا كثيرة مع رسالةأهدى المقوقس صاحب الإ وفيه

عثت وب، قد أكرمت رسولك: يقول فيها ـ على رسالته التي أرسلها إليه اً جواب ـ

  .ومطية لتركبها والسلام، وبكسوة، ط عظيمبلك بجاريتين لهم مكان من الق

ن اللتان أهداهما المقوقس إلى النبي محمد| مارية بنت االجاريت كانتوكانت 

قال ولدتا في قرية ي وقد. وأختها سيرين، شمعون لأب قبطي وأم مسيحية رومية

 . فة الشرقية للنيلضلها حفن قريبة من بلدة أنصنا الواقعة على ال

ى جاء حاطب حت، ا فيهتشبابهم إلى قصر المقوقس وعاش لعوقد انتقلتا في مط

الرسول  فاعتق. فبعث بهم المقوقس إلى النبي|، موفداً من النبي محمد|

د ولدت وق. ثابت من أختها سيرينوتزوج حسان بن ، فتزوج من مارية، الأختين

 . وولدت سيرين لحسان ابنه عبد الرحمن، مارية للنبي ابنه إبراهيم

إن جماعة : هيقول علي بن إبراهيم في تفسير. ذات السلاسل سرية حدثت وفيه

يقتلوا   يقروا حتىألا   على واتفقوا وتحالفوا، من المشركين اجتمعوا بوادي الرمل

 . النبي محمد وعلياً 

فسمي ، وهو اسم ماء يقال له السلسل ـ بوادي السلاسلونزلوا وجاؤوا 

لى النبي ع× جبرئيل فنزل الأمين ـ وسميت الواقعة باسم المكان، المكان باسمه

 . وأمره أن يخرج إليهم من يفرقهم، وأخبره بأمرهم، محمد|

فأرسل إليهم أبا بكر في سبعمئة رجل من المسلمين فمضى أبو بكر بمن معه 

 بطن في يقيمون والقوم، وكانت كثيرة الأحجار ـ من المسلمين حتى قارب أرضهم

 ،وقتلوا من المسلمين جماعة، فلم انتهى بمن معه إلى الوادي خرجوا إليه ـ الوادي



  

 . وانهزم بمن بقي معه

فلم عاد إلى المدينة أرسل النبي عمر بن الخطاب إليهم فكان نصيبه كنصيب 

ن العاص ابعثني يا رسول الله فإن الحرب خدعة ولعلي عمرو بفقال ، صاحبه

فلم وصلوا الوادي ، فأرسله رسول الله| مع جماعة من المسلمين. أخدعهم

 . مع من بقي من المسلمين وفر  ، خرجوا إليهم فقتلوا منهم جماعة

، طالب فدعا بعلي بن أبي، من أن يبعث علياً  ولم يجد بداً ، فاغتم رسول الله|

وفيهم أبو بكر ، وضم إليه جماعة من المهاجرين والأنصار. «اخرج إليهم»: وقال

 . النبي| إلى خارج المدينة هعوخرج علي وشي  ، وعمر

ن من حتى ظ، فمضى علي بمن معه نحو العراق على غير الطريق المؤدية إليهم

فلم عرف أنه قرب منهم ، وكان يسير الليل ويكمن النهار، معه أنه يريد غيرهم

وهاجم القوم على غفلة ، رف نحوهم وبقي مرابطاً في مكانه حتى جاء الفجرانح

م الفتح وت، وقتل سبعة من أبطالهم الأشداء، فأمكنه الله من السيطرة عليهم، منهم

وشدهم بالحبال مكتفين ، وجمع علي الأسرى. وغنموا أموالهم وأرزاقهم، على يده

  .فسميت غزوة ذات السلاسل؛ ةوساقوهم أسرى إلى المدين، كأنهم في السلاسل

 ه سورة وتلا علي، ونزل الأمين جبرئيل على النبي محمد| وبشره بالفتح

فلم كان الغداة خرج النبي محمد| وصلى بالناس ، بهذه المناسبة( العاديات)

من صلاته قال بعض  غفلم فر﴾وَالْعَادِيَاِ  ضَبْحاا وقرأ فيها ﴿، صلاة الغداة

ن إ، نعم»: فقال رسول الله|. هذه سورة لم نعرفها، رسول اللهيا : الصحابة

 . «وبشرني بذلك جائيل هذه الليلة وأنزل علي هذه السورة، علياا ظفر بأعداء الله

                                           
 . 1: العاديات( 1) 
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 زوات التيغوهي من أعظم ال، ىوبعد ثلاثة أيام قدم علي بالغنائم والأسر

فلم ، لهلمون في استقباخرج النبي ومعه المس، ولما قرب علي من المدينة. غزاها علي

فإن الله ؛ اركب يا علي»: فقال له النبي|، ترجل عن فرسه ×رآه علي

أن  لول أني أشفق»: فقال النبي|، علي فرحاً  ىفبك. «ورسوله عنك راضيان

تقول فيك طائفة من أمتي ما قالت الن ارى في الْسيح بن مريم لقلت فيك اليوم 

 . «أخذوا التراب من تَت قدميك للاكة إلا  مقالة ل تمر عل ملأ من الناس

 :  هذه الغزوة يقول السيد الحميريوفي

 

ارث الح تتزوج الرسول| برة بنفقد ، ةزواج النبي| من برتم  وفيه

فهي ؛ وأمها هند بنت عوف، أبوها أحد أشراف مكةوكان . بن حزن الهلاليةا

قيقة أم وش، وهي خالة خالد بن الوليد، سيدة اشتهرت بالفضل والنسب الرفيع

امرأة آمنت بالرسول| بعد أم وأول ، الفضل زوج العباس بن عبد المطلب

أم الفضل زوج : خمسخوات أبرة إحدى  توكان. المؤمنين خديجة بنت خويلد

لصغرى أم لبابة ا هاوأخت، لبابة الكبرى أم بني العباس، العباس بن عبد المطلب

ند وكانت برة في الجاهلية ع. بنت عميس ءوأختيها سلمى وأسم، خالد بن الوليد

نه أبى ولك، منه أن تؤمن ويؤمن معها تفطلب، ير الثقفيبن عم مسعود بن عمرو

قتها أم فذهبت تعيش عند شقي. م الحال إلى النزاع والافتراقبهحتى انتهى ، عليها

 ومن، ت من أحوال المسلمين ما أعجبهاأفر، عمرة القضاء تحتى كان، الفضل

 . شأن النبي| ما جعل قلبها يتعلق به



  

من  ورجتها أن تطلب، فضل بمكنون قلبهافأفضت برة إلى شقيقتها أم ال

المكانة ى بظلتح؛ زوجها العباس ليحدث النبي محمد| بأمنيتها من الزواج منه

 . ينللمؤمن زوجة لسيد المرسلين وأماً إذ ستصبح ؛ الرفيعة والشرف العظيم

 ،بن أخيه النبي محمد|اما توده برة على  ضفلم يتردد العباس في عر

لأنه رأى في زواجه منها ؛ وأبدل اسمها من برة إلى ميمونة، فتزوجها رسول الله

سجد وزيارة الم، إذ أمكنهم الله من دخول مكة؛ مناسبة ميمونة عليه وعلى المسلمين

 . الحرام

رجوع جعفر بن أبي طالب ومن معه من المسلمين من هجرتهم من  وفيه

 ن المسلمينرجع جعفر بن أبي طالب ومن معه م: يقول أهل الروايات. الحبشة

وصادف رجوعه رجوع النبي| من فتح ، من الحبشة سنة سبع من الهجرة

ما أدر  »: الوق، وقبل ما بين عينيه، فضمه إلى صدره، فسر النبي بقدومه، خيبر

 . «أم بفتح خيا، بقدوم جعفر؛ أنا بأيهمَ أسُ

إلا  ؟كمنحأإلا  ؟أعطيكإلا  ، يا جعفر»: ـ بن عباساكم روي عن ـ  لاقثم 

وفضة من غنائم  وظن القوم أنه يعطيه ذهباً . أمرك يا رسول الله: قال. «ك؟أحبو

أربع ركعات بتشهدين صلاة وهي ، صلاة التسابيح يعلمهوإذا به ، خيبر

، اتوالثانية بالحمد والعادي، والقراءة في الأولى بالحمد والزلزلة، ينتوتسليم

الركعة  وإذا فرغ من القراءة في، والتوحيدوالرابعة بالحمد ، والثالثة بالحمد والنصر

ثم  ،الله والله أكبرإلا   سبحان الله والحمد لله ولا إله: الأولى قال خمس عشرة مرة

ثم يرفع رأسه ويقول ، يركع ويقول في ركوعه بعد الذكر مثل ذلك عشر مرات

ثم يرفع رأسه من ، ثم يسجد ويقول بعد الذكر عشر مرات، كذلك عشر مرات

ثم يعود إلى السجدة ويقول كذلك ، السجود ويجلس ويقول كذلك عشر مرات
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، ةثم يقوم إلى الركعة الثاني. ويرفع رأسه ويجلس ويقول عشر مرات، عشر مرات

بهذا  ينيرخهد ويسلم ثم يقوم ويصلي ركعتين أثم يتش، فيصلي الثانية مثل ذلك

 . وصلاة جعفر، وتسمى صلاة الحبوة. الترتيب

مرت الأيام بعد معاهدة الحديبية وغزوة خيبر فقد . عمرة القضاء كانت وفيه

التي أقامها بعدهما  رإذ حفلت تلك الشهو؛ وبركة على الدعوة الإسلامية يمناً 

ر اليهود وغد، من مقاتلة قريشأفبعد أن ، ثمرةرسول الله في المدينة بالأعمل الم

 قواعد التعامل السوي بينفأخذ يعزز ، انصرف إلى البناء الداخلي في مجتمعه

 هسفراء ويبعث، ويستقبل الوافدين، ويسن لهم الأحكام وفق وحي السمء، الناس

م دين الإسلا: وموفديه إلى الأباطرة والملوك والأمراء يدعوهم إلى دين التوحيد

 . العظيم

 ان الموعدحو، وبانقضاء تلك الشهور كان الحول قد دار على عهد الحديبية

م عليه وت، كم قضى بذلك العهد، مين حاجين إلى بيت الله الحراملخروج المسل

سابعة فم أن أهل شهر ذي القعدة من السنة ال. الاتفاق بينه وبين قريش في الحديبية

ناس فأسرع ال، حتى نادى منادي الرسول في الناس أن يتجهزوا للسفر إلى مكة

وخرج ، ريينة أبا ذر الغفافاستخلف النبي على المد، بلهفة إلى تلبية هذا الطلب

لا م زيارة بيت الله الحرام فهجهتوو، من المدينة في ألفين من المهاجرين والأنصار

م ولما انتهى إلى ذي الحليفة أحر. بل البيت الحرام وحده مقصدهم، قتال ولا حرب

 . وساق معه ستين بدنة، للحج هو وأصحابه

التلال المجاورة ينظرون إلى ولما وصل مكة خرج زعمؤها إلى رؤوس الجبال و

فهم لا ؛ وقد دعاهم إلى ذلك مشاعر الحقد والكراهية، ما يفعله محمد وأصحابه

ظن أن وكانت قريش ت، يطيقون النظر إلى النبي محمد وأصحابه الضعاف العجاف



  

 . النبي محمداً في جهد وضيق وعسرة

شداء يحوطون رجالاً أقوياء أ ى أهلهامكة رأوأصحابه فلم دخل رسول الله 

بمحمد بأجسامهم وقلوبهم وهو على ناقته القصوى يسير والركب متهادياً في 

 ،وقد أخذته نشوة الفرح، ةناقته عبد الله بن رواح موقد أخذ بزما، أرجاء مكة

 : تجزاً رمويندفع ، ه الحمسؤويمل

ع قبل سب اً فجعلت قريش تتطلع إلى هذا الطريد الذي خرج من مكة مطرود

 . اليوم ودخلها كم يدخل الفاتح المنتصرقد عاد إليها وسنوات 

قدير جت شفاه المسلمين تعج بالتلبية لله العلي الرانف، ولما انكشف لهم البيت

نصر ، الله وحده وحدهإلا  ل إله، لبيك ملبيك الله»: عليهم بالعمرة الذي من  

 . «وهزم الأحزاب وحده، وأعز جنده، عبده

فارتجفت قلوب ، بأصداء تلك الأصواتفتجاوب الوادي من جميع جهاته 

فلم  ،الحقد والغضبتملكهم و، أولئك الذين تسنموا رؤوس الجبال والمرتفعات

وما كادوا  ،أنهى النبي والمسلمون الطواف انتقل بهم إلى السعي بين الصفا والمروة

  .مين بذلك فرائض العمرةموحلق أصحابه مت، ينتهون حتى حلق النبي رأسه

 ،ام الثلاثة كان النبي محمد| يؤدي فريضة الصلاة في أوقاتهاوخلال الأي

الله »: وتتردد في أرجاء مكة تلك الكلمت الخالدة، وخلفه ألفان من المسلمين



| 

 . «حي عل الفلاح ...حي علي ال لاة ...أكا

ابعهم فيضع بعضهم أص، ها لهذا النداءصوترتعد فرائ، ف أوصال قريشتجفتر

 احتملت اً ن قريشإإلا   . ويغطي آخرون وجوههم يحجبونها، في آذانهم يسدونها

ي الأيام الثلاثة ـواعتصرت حقدها على نكد حتى تنقض، آلامها على مضض

، السكونفلاذت ب، ه الحديبيةدلما نصت عليه معاه قاً بلإقامة المسلمين في مكة ط

 . التحرش بالمسلمين لولم تحاو

 اللهُ  لَقَدْ صَدَقَ ﴿: مرة نزل قوله تعالىويدعي جماعة من المفسرين أن في هذه الع

ؤْيَا باِلْ  قِيَ رُؤُوسَكُ  اللهُحَرَامَ إنِ شَاء يحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الَْْسْجِدَ الْ يرَسُولَهُ الرُّ مْ آمِنيَِ مُحَلِّ

افُونَ فَعَلمَِ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلكَِ فَتْح ينَ لَ تََُ ِ   ﴾قَرِيباا  اا وَمُقَصرِّ
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 أحداث العام الثامن

 ،اختلف المؤرخون في الدوافع إلى هذه الغزوةلقد ، ةتؤحدثت غزوة م فيهف

ه هوكان وج  ، إن الدافع إليها الانتقام للحرث بن عمير الأزدي: فقال بعضهم

قرية من  ةتؤفلم نزل في طريقه بم، رسول الله| بكتاب إلى ملك بصرى الشام

 لأنه رسول النبي؛ يل الغسانيبحفقتله شر، قرى البلقاء في حدود الشام

 . وهو من أمراء قيصر على الشام، محمد|

| بعث بخمسة عشر رجلًا من المسلمين إلى اً ن النبي محمدإ: وقال آخرون

هم على دعوتهم ءن جزاإإلا   لح على حدود الشام يدعون بدعوة الإسلامطذات ال

ن من، رئيسهم إذ حالفه الحظإلا   منه هذه كان القتل الذي لم ينج   ار من رفال وتمك 

قدم ل النبي| يمما جع؛ وعاد إلى المدينة وأخبر النبي|، أيدي أولئك الناس

نة من الس فأعد في شهر جمادي الأولى، جراء خطة عسكرية في بلاد الشامإعلى 

فوة بين الص ن ثلاثة موعين  ، الثامنة للهجرة ثلاثة آلاف من خيرة أبطال المسلمين

ك الروم هرقل مل ةوأمرهم بالمسير ومقاتل، أصحابه يتولون قيادته على التعاقب

 . داره رفي عق بومن معه من الأعرا

عدهما ومن ب، ومن بعده لزيد بن حارثة، القيادة لجعفر بن أبي طالبجعل وقد 

يب صأن يختار لقيادته من يراه صالحاً إذا أوترك للجيش . لعبد الله بن رواحة

ولقد كان رسول الله| يعرف أن تلك الحملة من جيشه سوف تلاقي . الثلاثة

 :ولذلك قال لهم،  يعهدوا من قبلوسوف تجد من الشدة ما لم، الأهوال والصعاب

عبد وإن أصيب زيد ف، إن أصيب جعفر بن أبي طالب فزيد بن حارثة عل الناس»



| 

نهم الْسلمون رجلاا من بي ن أصيب عبد الله فليْتضِ إو، الله بن رواحة عل الناس

 . «يجعلونه عليهم أميْاا 

عقد ف، العربيةفاستعد الجيش للمسير في أول غزوة خارج حدود الجزيرة 

 ،ودفعه إلى جعفر الذي لم يسبق له أن يتولى قيادة من قبل، الرسول لواء أبيض

وأن يدعوا من هنالك إلى ، وأمرهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير الأزدي

 . وليقاتلوهم، فليستعينوا عليهم باللهوإلا   فإن أجابوا، الإسلام

ل الله| مع من بقي في وخرج رسو، وانطلق هذا الجيش: يقول الواقدي

، هموقف عندهم يوصيو، حتى بلغ ثنية الوداعومشى معهم ، الجيشالمدينة لوداع 

اغزوا  ،أوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من الْسلمي خيْاا »: ويقول في وصيته

ول تقتلوا وليداا  ،ول تغلاوافقاتلوا من كفر بالله ول تغدروا ، سم الله وفي سبيل اللهاب

ل و، ول تقربوا نخلاا ، ول منعزلا ب ومعته، ول كبيْاا  ول مكفوفاا ، امرأةول 

 . «ول تهدموا بناء، تقطعوا شجرة

من أرض  ـ وانطلق الجيش الإسلامي حتى بلغ معان  ، وانتهى النبي من وصيته

وم الله حتى بلغوا تخ ىفلم أصبحوا مضوا على هد، ونزلوا بها ليلتهم ـ الشام

وهي قرية من قرى البلقاء على حدود الشام من ناحية  ـ ةتؤونزلوا م، البلقاء

ن وهم يفكرون أ ـ الحجاز على مرحلتين من بيت المقدس شرقي البحر الميت

يل بحفأخذ شر. ولكن أخبارهم قد سبقتهم إلى العدو، يأخذوا القوم على غرتهم

ل من قاتحتى جمعوا مئتي ألف م، وهرقل يجمعون الجيوش إلى حرب المسلمين

وهناك جرت معارك ، غريق مقابل ثلاثة آلاف مقاتل من المسلمينالعرب والإ

 ؟وأين ،ثلاثة آلاف يواجهون مئتي ألف: ضارية ليس فيها تكافؤ في العدد والعتاد

 والتي أجروا فيها معارك كثيرة مع أعدائهم، في أراضي بلادهم التي يخبرونها جيداً 



  

 . لوطيس في أعنف قتال وأشدهودارت رحى الحرب حامية ا، الفرس

الجميل الوسيم الذي كان في الثالثة  الشابويتقدم جعفر بن أبي طالب 

والثلاثين من عمره وفي يده لواء الإسلام بقلب شجاع وإقدام بطولي قد ورث 

بن أبي افهو ؛ ه الود والرحمةوظل  ، ولبناته الفضائل، المجد ه  دعائم   الجرأة من بيتٍ 

وأمه فاطمة بنت أسد أول هاشمية ولدت لهاشمي ، مناف بن هاشمطالب بن عبد 

فلا عجب أن تمتع جعفر . طالب ورأى مكانته عند والده أبي، عايش النبي|

 شبهَ أ» :كم يدل عليها قول النبي| لجعفر، بقوة كانت قبساً من نور النبوة

 . «فأنت مني ومن شجرتي، ك خلقيخلقُ 

والله لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب : ةتؤيقول بعض من حضر غزوة م

وكان جعفر أول رجل ، نزل عن فرس له شقراء وعقرهاوقد عندما حمي الوطيس 

 : وحمل على القوم راجلًا وهو يقول، رفمن المسلمين عقر فرسه حتى لا ي

 

 هاييييها خرابُ يييلقيتن إيا يعل
 

 ،فأحاطوا به من كل جانب فضربه رجل رومي بالسيف على يمينه فقطعها

زم فاحتضن اللواء بعضديه ولم يتركه يسقط فينه، فأخذ السيف بيساره فقطعها

  .فخر صريعاً وسقط اللواء، فضربه آخر بالسيف على رأسه، المسلمون

ضربة و، بين طعنة برمح افي مقدم بدنه تسعين جرحاً مفوجد : يقول الراوي

فسمي  ،ضه الله عن يديه جناحين يطير بهم مع الملائكة في الجنةوقد عو  ، بسيف

 . الطيار اً جعفر

فاندفعت روحه ترفرف نحو ، في أرض المعركة ـ سلام الله عليه ـ هوى جعفر



| 

لغي ابن بإلا   : وهو يقول ،لتعبر في أجواء المدينة تحمل وصية الشهيد، المجد اذر

 . ةتؤعمي رسول الله بأني وفيت في م

عن لواء رسول الله حتى بلغ  تتخلىإلا   وأي الوفاء ذلك الذي يدفعك، نعم

 عليك فسلام الله منهم؟ أن تحضنه في عضدين قطعت يمناهما واليسرىبك الأمر 

ويوم  ،يوم ولدت والمدافع عن لواء المؤمنين، وصاحب الهجرتين، الجناحين ايا ذ

 . ويوم تبعث حي اً ، استشهدت

وحمل على القوم بمن معه من المسلمين ، أخذ اللواء زيد بن حارثة، تلفلم ق  

سقط و، لوظل يقاتل حتى قت، يقاتل قتال المستميت الذي لا يطمع في الحياة أبداً 

يعاً ما سرولكنه ، فاعتراه بعض التردد والخوف، فأخذه عبد الله بن رواحة، اللواء

 : جعل يخاطب نفسه ويقول

، وسقط اللواء، وما زال يقاتل حتى قتل، ناً غير جزعئوحمل على القوم مطم

فيهم و، ةتؤقادة الجيش الإسلامي في مفهؤلاء . ولحق بزيد وجعفر إلى الخلود

 : يقول حسان بن ثابت في قصيدة له

دعييييائم صييييدق ل تييييرام ومفخييييرُ فييمَ زال في الإسييلام ميين آل هاشييم

لقد التزم النبي محمد| والمسلمون بكل بنود ف، فتح مكةحصل  وفيه



  

ولكن  ،ي اشتمل عليها كتاب الصلح بينه وبين قريش يوم الحديبيةتالاتفاق ال

إلى  وجرها هذا الاستخفاف، ةتؤقد استخفت بقوة المسلمين بعد معركة م اً قريش

لأن عهد الحديبية أعطى الحق ؛ ارتكاب حماقة أصبح بعدها عهد الموادعة لاغياً 

ومن أراد أن ، يدخل أن لكل من أراد من العرب أن يدخل في عهد النبي محمد

 . يدخل في عهد قريش فليدخل

 فلم تم صلح، وحروب متواصلة، حقاد قديمةوكان بين بني بكر وخزاعة أ

 كم كانت حليفة لجده عبد المطلب من، الحديبية دخلت خزاعة في عهد النبي محمد

ن أن وظن البكري، ةتؤفلم كانت معركة م. بكر في عهد قريش وودخلت بن، قبل

ان فاستع، وا من دخل في عهدهم كخزاعةنصرالمسلمين لم يعد في مقدورهم أن ي

الخزاعيين وهم على ماء لهم  وهجموا على، ون ببعض حلفائهم من قريشالبكري

لم دخلوا ف، بمحمد فذهبوا يستنجدون، فقتلوا منهم عشرين رجلاً ، يدعى الوتير

 : على الرسول أنشد عمرو بن سالم الخزاعي

ل نصر  إن لم أنصر خزاعة فيمَ انتصر منه »: وقال، فغضب النبي|

وندب المسلمين في المدينة وخارجها لأن يكونوا على ، وقام من ساعته. «لنفسي

يعرفوا وجهته التي أهبة الاستعداد عندما يدعوهم إلى الخروج معه من غير أن 

ل الله أوقد س، الدماء هحفاظاً على البيت الحرام وقدسيته من أن تراق في، يريدها

ولكن مع هذا التحفظ الشديد وتكتمه عن الناس ما ، مي أخباره على قريشعأن ي

ـ سلمين وكان من المـ  ةبلتعأبي بعض أصحابه سرى نبأ سيرته إلى حاطب بن  اعد



| 

 وأعطى الكتاب، بالذي عزم عليه رسول الله| فكتب إلى قريش يخبرهم

المال  وأعطاها مبلغاً من، همميح الناس وتستبر  توردت المدينة تس نةمرأة من مزيلا

 فأخذت الكتاب ووضعتها في، مقابل إيصال كتابه إلى قوم من قريش سمهم لها

 . عقيصتها وخرجت باتجاه مكة

استدعى ف، بم صنع حاطب هفنزل الأمين جبرئيل على النبي محمد| يخبر

وأن  ،وأمره أن يلحق بالمرأة ويأخذ الكتاب منها، ه بالأمربرعلي بن أبي طالب وأخ

، ةفأدركاها بذي الحليف، وخرج الصحابيان يبحثان عن المرأة، يأخذ الزبير معه

: فقال ،وحلفت أن لا شيء عندها، فسبق إليها الزبير فسألها عن الكتاب فأنكرت

فقال . تهاءفارجع بنا إلى رسول الله| نخبره ببرا، ى أن معها كتاباً ما أر، يا علي

: قول أنتوت، ويأمرني بأخذه، إن معها كتاباا : رسول الله يقول، ويحك يا زبيْ»: علي

 ن لمئأما والله ل»: وقال لها وتقدم إليها، اخترط سيفهثم . «؟إنه ل كتاب معها

فحاولت أن تراوغ معه كم فعلت . «تُرجي الكتاب لأضربن عنقك بسيفي هذا

، ما جعلها تثق أنه متأكد مما معها؛ الإصرارمن نها رأت عنده إإلا   ، مع صاحبه

خذه فأ، ودفعته، عقيصتهاخرجته من أف، ففعل. عرض بوجهك عنيأ: فقالت

 . وجاء به إلى رسول الله|

، أيها الناس» :فصعد المنبر وقال، فجمع النبي المسلمين حتى امتلأ بهم المسجد

اباا منكم كتب إليهم كت ن رجلاا إو، لت الله أن يخفي أخبارنا عن قريشألقد كنت س

 ـ اطبفقام ح. «فليقم صاحب الكتاب قبل أن يفضحه الوحي، يخاهم بخانا

 ،أنا صاحب الكتاب يا رسول الله: وقال ـ وهو يرتعد كالسعفة في مهب الريح

ك عل فمَ الذ  حمل»: قال. بعد يقيني اً ولا شك  ، والله ما أحدثت نفاقاً بعد إسلامي

، وليس لي بها أهل ولا عشيرة، بمكة إن لي أهلاً ، يا رسول الله: قال. «؟ذلك



  

د أما إنه ق»: فقال|. ويداً لي عندهم، لهم عن أهلي يكون كتابي كفاً فأردت أن 

 . «أخاكم به فيمَصدقكم 

بيل أعمله وتضحياته في سفقد شفعت له ، و عنهفوانتهت حادثة حاطب بالع

خلون من  وخرج لعشٍر ، وعزم الرسول الأعظم على المسير من المدينة، الدعوة

من الهجرة في عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وغيرهم  شهر رمضان سنة ثمنٍ 

 . من القبائل

ى رايته وأعط، ودفع لواءه إلى سعد بن عبادة، ةواستخلف على المدينة أبا لباب

سقيا لقيه فلم بلغ ال. ودفع لكل رئيس قبيلة لواء، بن عمه علي بن أبي طالباإلى 

ومعه مخرمة بن نوفل  ـ وكان قد خرج من مكة ـ عمه العباس بن عبد المطلب

النبي  فمضى العباس ورفيقه مع، وهما يظنان أن النبي لا يزال فيها، يريدان المدينة

م ر جيش المسلمين بقيادة قائده الأعظوسا. وأرسل العباس أهله وثقله إلى المدينة

، لظهرانا حتى بلغ مر  ، قبل أن يعلموا اً وقصده أن يباغت قريش، النبي محمد|

وكان الوقت عشياً فطلب إلى الناس أن يشعل ، وهناك أمر القائد العظيم بالنزول

فأوقد كل واحد ناراً تلبية لأمر رسول ، وكانوا عشرة آلاف، كل واحد ناراً 

 . الله|

 ،ليس يسيراً علينا أن نتخيل عشرة آلاف نار موقدة لابد  أن نشير هنا إلى أنهو

تحيل ف، لسنة اللهب المتصاعدة من أنوار تسطع في جوف الظلمةأولا ما تحدثه 

ا كم أنه ليس يسيراً علين، اءةوأطرافها منيرة وض  ، اجاً وه   لئاً فضاء الصحراء متلأ

 في القلب وخوف في النفس لمن يكون عدواً  أن نقدر ما يبعث هذا المنظر من رعب

 . لأصحاب هذه النيران

ن دخل محمد عنوة إنه لهلاك ئوالله ل، يا سوء صباح قريش: فقال العباس



| 

كي يخبر  ؛وسار ليرى أحداً متجهاً إلى مكة فيبعثه، فركب بغلة رسول الله، قريش

 . لعلهم يأتونه ويطلبون منه الأمان، أهلها بمكان رسول الله

فبينم هو يسير إذ به يسمع صوت أبي سفيان وكان قد أرسلته قريش ليتجسس 

ع فلم سم، وبديل بن ورقاء، ومعه حكيم بن حزام، لهم أخبار النبي محمد|

فعرفه . ةليا أبا حنظ: فصاح به ـ وكان صديقاً له في الجاهلية ـ صوته عرفهالعباس 

: فقال، نمنه سأله عن موقع النيرافلم قرب . لبيك يا أبا الفضل: فقال، أبو سفيان

والله : الق ؟ما الحيلة: فقال. ويحك هذا رسول الله في عشرة آلاف مقاتل مصبحكم

 . ستأمنه لكأف، تي بك رسول اللهآفاركب معي حتى ، ن ظفر بك ليضربن عنقكئل

 ،وجاء به إلى رسول الله، فأردفه معه وطلب من صاحبيه أن يعودا إلى مكة

: سفقال النبي لعمه العبا، رهاً رسول الله الإسلام فأسلم بلسانه ك  فعرض عليه 

: اسفقال العب. «فيْاها، حتى تمر به جنود الله، حبسه عند مضيق الواد اخذه و»

جعل له فا، وهو يحب الفخر، وزعيم مكة، إن أبا سفيان سيد قريش، يا رسول الله

ن ألقى وم، سفيان فهو آمنمن دخل دار أبي »: فقال|. شيئاً يفخر به على قومه

ومن دخل داره وأغلق عليه بابها ، ومن دخل الْسجد فهو آمن، سلاحه فهو آمن

 . «فهو آمن

 ،فأخذته إلى مضيق الوادي حيث أمرني رسول الله|: عباساليقول 

يا  ءمن هؤلا، يا عباس: وكلم مرت قبيلة يقول، وأخذت القبائل تمر براياتها

: فيقول ،ما لي ولسليم؟ ثم تمر القبيلة الأخرى: فيقول، بنو سليم: عباس؟ فأقول

، ائلحتى نفدت القب ؟لي ولمزينة ما: فيقول. ةمزين: فأقول من هؤلاء؟، يا عباس

مر رسول  حتى، لي ولبني فلان ما: فإذا أخبرته قال، سألني عنهاإلا   ما تمر قبيلة

وفيها المهاجرون والأنصار وهم منغمسون في ، الله| في كتيبته الخضراء



  

 ؟من هؤلاء، يا عباس: وقال، فبهر أبو سفيان، الحدقإلا   لا يرى منهم، الحديد

والله ما لأحد بهؤلاء : فقال. هذا رسول الله| في المهاجرين والأنصار: لتق

: لت لهفق: العباس يقول. بن أخيك عظيمً ايا أبا الفضل لقد أصبح ملك . طاقة

 . ك إنها النبوةويح

فلم أشرف النبي على أبواب مكة فرق الجيش على مداخل مكة بشكل يمكنه 

 ةوتقدمت فرق الجيش الإسلامي مزود، معه أن يطبق على مكة من جميع النواحي

ية جماعة باغ اإذا فرض عليهم ما عدإلا   بأوامر القائد العظيم التي تمنع القتال

ل وإنزا، دمهم رسمهم لهم النبي بأسمئهم قاموا بأعمل إجرامية تستوجب إهدا

وهند بنت عتبة التي مثلت ، منهم وحشي قاتل حمزة، القصاص العادل بهم

 ،سبب في وفاة السيدة زينب بنت رسول اللهكان الوهبار بن الأسود الذي ، بحمزة

عراض أء النبي| والنيل من ر شعره في هجاوكعب بن زهير الذي سخ  

دينة ولما رجع النبي إلى الم، فلم دخل النبي مكة هرب كعب خوف القتل. المسلمين

 : لنبي قصيدته المعروفة بمطلعهالوأنشد ، باً ائجاء مسلمً ت

 فقلبي اليوم مبتولُ  دبانت سعا

 : ومن جملة ما قال فيها

قرآن فيهيييا ميييواعيظ وتف ييييلُ ييييينافلية اليمهلاا هيداك اليذ  أعطياك 

فأخذت الحمية سعد ، بدون أدنى مقاومةومضت فرق الجيش تدخل مكة   

أذل الله  ،اليوم تسبى الحرمة، ةماليوم يوم الملح: صوته علىبأبن عبادة فصاح ا
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، يا محمد: يقول | وهوفأقبل مسرعاً إلى رسول الله، أبو سفيان هفسمع. اً قريش

فقال  ؟تكعمتك أو خالاإلا   ءاسوهل في مكة من الن، أما تسمع ما يقول سعد

اليوم يوم الْرحمة : ونادِ ، وخذ اللواء من يده، اا أدرك سعد»: ×لعلي |النبي

لأن ما جاء على لسان سعد يخالف أوامر النبي ؛ «اا أعز الله قريش، ى الْرمةواليوم تؤ

 . بعدم القتل

 وإلى يمينه، وعلى رأسه عممة سوداء، ودخل النبي دخول الفاتح المنصور

والنبي  ،ومن حوله أكابر الصحابة، وراية الفتحوبيده لواء النصر ، وصيه ووزيره

على  وقد وضع النبي رأسه، خذ بزمامهاآومحمد بن أبي مسلمة ، على ناقته القصوى

: والمنادي أمامه ينادي ،(الفتح) سورة  أوهو يقر، رحل ناقته تواضعاً لله عز  وجلً 

ل داره ومن دخ، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، سفيان فهو آمن دار أبيمن دخل »

ن أأمر ولما بلغ الأبطح . «ومن دخل الْسجد فهو آمن، وأغلق عليه بابه فهو آمن

ولما قال له بعض ، ونزل فيها مع زوجتيه أم سلمه وميمونة، تضرب خيمته

 . «وهل أبقى لنا عقيل داراا »: قال ؟تنزل داركإلا   : أصحابه

 ،تاريخ الدعوة الإسلاميةل من و  وتمثل له كل ما قاساه خلال تلك الأعوام الأ  

. قبخائفاً يتر اً بعد أن خرج منها مطرود صراً منتورأى نفسه اليوم يعود إلى مكة 

 وبدل أن دخلها عليهم بزهوة، فه الله بهاأتحوكرامة ، شيء اعادلهينها نعمة عنده لا إ

يكاد قد طأطأ رأسه حتى ل، دخلها بخشوع العبد الشاكر، الفاتح ونشوة المنتصر

ان بذلك وص، تواضعاً لله واعترافاً بجميله على ما أكرمه من الفتح؛ برحلهيلصق 

 . وتزهق فيها النفوس، البلد الحرام من أن تراق فيها الدماء

حتى  ،الناس من خلفهو وسار، دنيت له راحلته فركبهاا  وبعد أن اغتسل وصلى 

، وثانخمً للأومستودعاً ض، مسرحاً للأصنام كم كانت فوجدها، انتهى إلى الكعبة



  

صنمً لكل قبيلة في هذا البيت  360وقد بلغ عدد الأصنام الموضوعة حول البيت 

وكلم ، هوكان يومي إلى الحجر بيد، بالبيت سبعاً وهو على ناقته فطاف، الحرام صنم

قُّ وَزَهَقَ الْبَاطلُِ إنَِّ الْبَ ﴿: مر بصنم يشير إليه بقضيب في يده ويقول اطلَِ جَاء الَْْ

 . فيقع الصنم لوجهه ويتحطم﴾نَ زَهُوقاا كَا

، كبيرهفكبر المسلمون لت، وكبر  ، واستلم الحجر، نزل من ناقته، ولما أنهى طوافه

 ،وخرجت إلى الجبال تنظر ماذا يفعل النبي محمد| وأصحابه، فارتجت مكة

فأرسل إلى عثمن بن طلحة من يأتيه ، فوجدها مغلقة، ثم أقبل ليدخل الكعبة

 أعيذك بالله أن تكون الذي: فقالت، فذهب يطلبه منها، وكان عند أمه، بالمفتاح

فدفعته  .سيأتيك من يأخذه قوة، إن لم تدفعيه لي: فقال. مأثرة قومه على يدهذهب ت

 ،فوجد فيها الأشكال والتمثيل والصور، ودخل النبي، فجاء وفتح الباب، إليه

شوا على وقد نق، ة والتمثيل المعبودةوكأنها قد تحولت إلى مخزن للنصب المؤله

، موصورة إبراهيم شيخاً يستقسم بالأزلا، جدرانها صوراً لمريم والمسيح والملائكة

ها صلاة وصلى في، ويمسح كل ما بها من تماثيل، فأمر علياً أن يزيل ما بها من صور

الْمد »: وإلى يمينه علي وقال، وبيده مفتاح الكعبة، ثم أخذ بعضادة الباب، الفتح

وهزم ، وأعز جنده، ونصر عبده، وأوفى عهده، لله وحده الذ  صدق وعده

 . «الأحزاب وحده

وهم يظنون أن ، حاطت به قريش لتسمع ما يقولأو، فاجتمعت له الناس

 ،إن الله حرم مكة يوم خلق السمَوا  والأرض»: ثم قال، السيف لا يرفع عنهم

ر أن يؤمن بالله واليوم ااخ ئمرفلا يحل ل، فهي حرام بتحريم الله إلى يوم القيامة

 تَلا  لأحد قبلي ول ول تَلا ، ر صيدهاول ينفا ، ول يقطع شجرها، يسفك فيها دماا 
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ثم تعود كحرمتها ، هذه الساعة غضباا عل أهلهاإلا  لي ول تَلا ، لأحد بعد 

ة سدانإلا  يكل مأثرة أو دم أو مال يدعى في الجاهلية فهو تَت قدمإلا  . بالأمس

إن الله قد أذهب عنكم نخوة ، يا معشر قريش»: ثم قال. «البيت وسقاية الْاج

َا  ﴿يَا: قال تعالى، الناس كلهم ادم وآدم من تراب، الجاهلية وتعظيمها بااباء أَيهُّ

ن ذَكَر  وَأُنثَى وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوب ا خَلَقْناَكُم مِّ لَ لتَِعَارَفُوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ  اا النَّاسُ إنَِّ
وَقَباَئِ

 وأخرجتموني من، لقد كذبتموني وآذيتموني؛ لبئسمَ كنتم﴾أَتْقَاكُمْ  اللهِعِندَ 

فمَ تظنون أني ، نينثم ما رضيتم بذلك حتى جئتموني في بلاد هجرتي تقاتلو، وطني

وقدرت ، حملكت فاصف، وأبن أخ كريم، أخ كريم: قالوا. «؟فاعل بكم اليوم

﴿قَالَ لَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ : أقول لكم ما قال أخي يوسف»: قال. حجفاس

 . «اذهبوا فأنتم الطلقاء ﴾لَكُمْ  اللهُ

 

 اذهبوا فانتم الطلقاء

مام رأيت الإ: بي يحيى ـ وهو من ثقات إخواننا السنة ـ قالأروي عن نصر الله 

: ة وتقولونتفتحون مك، يا أمير المؤمنين: المنام فقلت لهفي × علي بن أبي طالب

ثم يتم على ولدك الحسين ما تم؟ فقال له الإمام . من دخل دار أبي سفيان فهو آمن

. لا يا مولاي: قلت. »أما سمعت أبيا  أبي ال يفي في هذا الْعنى؟«: ×علي

د الصيفي سعوذهبت مسرعاً لابن ، فانتبهت فزعا مرعوباً . »اسمعها منه«: قال

يم فحلف بالله العظ، بن محمد التميمي ـ وكان شاعراً مشهوراً ـ فذكرت له الرؤيا

  :فمن أخبره بها؟ ثم أنشدها، ليلته تلكإلا   وما نظمها، أنه لم تخرج من فمه لأحد
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رة فقد كانت الوثنية العقيدة الرائجة في الجزي؛ تطهير الكعبة من الأصنام وفيه

ت فيهم في مظاهر متنوعة ومتعددة، العربية زيرة وكانت أرض الج. وكانت قد تفش 

اً للأص تها قد أصبحت مقر  لت و، ومستودعاً ضخمً للأوثان، نامالعربية برم  قد تحو 

 ـمن العالم ـ بيوتها وأزقتها وصحاريها ـ حتى بيت الله الحرام ـ إلى مخزن  هذه البقعة 

ب المؤلهة  . والتمثيل المعبودة، للن ص 

وكانت الكعبة المعظمة في الحقيقة محط  أصنام العرب الجاهلية وآلهتهم 

ندهم رمز وهو ع، في هذا البيت المعظم صنم أو وثنفقد كان لكل قبيلة ، المنحوتة

إنِ ﴿ومنه قوله تعالى ، ويسمى أ نثى فلان، وموضع العبادة والتقديس، الإله

وبلغ عدد الأصنام الموضوعة في ذلك المكان المقدس  ﴾إنَِاثاا إلا  يَدْعُونَ مِن دُونهِِ 

م أصنام العرب ولعل أه. صنمً في مختلف الأشكال والهيئات والصور 360

ولم تكن هذه هي كل الأصنام التي كانت . وأوثانهم كانت اللات والعزى ومناة

 ،بل كانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها، تعظمها وتعبدها العرب

وكان موضع أساف إلى جانب الحجر الأسود من الكعبة . وأبرزها أساف ونائلة

 . ونائلة بإزاء الركن اليمني، الشريفة

وهو صنم على صورة ، ا أهم آلهة قريش ـ بل العرب كلها ـ فقد كان هبلاً أم

ة فجعلت له قريش يداً بديل، وقد كسرت يده اليمنى، إنسان ن حت من عقيق أحمر

وهبل هذا كان موضع الضراعة والابتهال عند مشركي قريش في . من ذهب
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 وكم ترددت، وباسمه كانوا ينادون طالبين أن ينصرهم، حربهم مع المسلمين

 . هبل عل  ا، هبل عل  ا: ولا سيم يوم أحد، الصرخات

فقد كانوا ؛ وقد بلغ خضوع العرب أمام الأصنام والأوثان حداً عجيباً جداً 

نوا بعد نحر وكا، يعتقدون بأنهم يستطيعون كسب رضاها بتقديم القرابين إليها

ه فلم جاء الإسلام نب  . الهدايا يلطخون وجوه الأصنام ورؤوسها بدماء تلك الهدايا

القرآن الكريم إلى خطر هذا الوهم الأف اك الذي هو من عمل الشيطان زرعه في 

مََ الَْْ ﴿: وطلع على الناس بالآية البينة، العقول والنفوس ا الَّذِينَ آمَنوُاْ إنَِّ َ مْرُ يَا أَيهُّ

نْ عَمَلِ الشَّ   ﴾يْطَانِ فَاجْتَنبُِوهُ وَالَْْيْسُِْ وَالأنََ ابُ وَالأزَْلمَُ رِجْسٌ مِّ

لقد مسحنا ما في جوف الكعبة ، يا علي«: وقال، فدعا النبي بعلي بن أبي طالب

وقد بقي عل ظهر ، وحطمنا ما حو ا من الأصنام والأوثان، من التمَثيل وال ور

 لنلقي، أو أركب ظهرك، فإما أن تركب ظهر ؛ الكعبة صنم كبيْ يقال له هبل

 . »بل تركب ظهر  يا رسول الله«: فقال الإمام علي. »ظهر الكعبةهذا ال نم عل 

. »انهض يا علي«: وقال، وركب النبي على منكبه، فجلس الإمام على ركبتيه

م وقال ،فلم رأى النبي ضعفه بالرغم عم اشتهر به من قوته، فنهض متثاقلاً  : تبس 

 سالةرالونزل عن منكبه وبين  له أن الإمامة لا تستطيع أن تحمل . »اجلس يا علي«

يا علي « :ثم جلس النبي على ركبتيه وقال. تستطيع أن تحمل الإمامةة رسالالولكن 

فامتنع علي من الصعود احتراماً لشخص الرسول . »اصعد عل منكبي

ر النبي عليه القول، محمد| ب النبي فصعد علي على منك. »اصعد يا علي«: فكر 

 : يقول العمري. واضعاً قدميه على منكبي الرسول الأعظم|
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لْا نهض بي ، والذ  فلق الْبة وبرأ النسمة«: يقول علي، فنهض به النبي|

 : يقول أبو نؤاس الهمداني. »رسول الله لو شئت أن أتناول الثريا بيد  لفعلت

ورأيت عليها تمثالا عظيمَا مثبتاا بأوتاد ، الكعبةحتى صعد  ظهر «: يقول علي

 ،حتى تمكنت منه، فجعلت اُزاوله يميناا وشمَلا ومن أمامه ومن خلفه، من حديد

 . »قواريرفتكسْ كمَ تتكسْ ال، فقذفت به إلى الأرض. اقذف به: فقال لي رسول الله

 : الهندييقول السيد رضا . كلها العرب جزيرة من الوثنية معه وتحطمت

 فجرت العادة إلى، فغسل الكعبة داخلها وخارجها، ثم دعا النبي بمء من زمزم

 . اليوم بغسل الكعبة في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة

وطهر بيت الله من ، فتح النبي مكة لم اذلك أنه ، واقعة حنين صارت وفيه

هلها واستقام له أ، وارتفع على ظهره الأذان بإعلان الشهادتين، الأصنام والأوثان

بقي من  منأن  ونفوسهم مطمئنة إلى، وحين ذهب، ملتفين حوله حيث أقام

م وإنه. العرب على الشرك سيدخلون في الإسلام طائعين خلال أشهر معدودات

 ،والتطلع إلى غدٍ أفضل، في هذا الجو من الاطمئنان والهدوء لكذلك يعيشون

ليطهر  ؛والنبي لا يزال في مكة يبعث السرية تلو الأخرى إلى القبائل المجاورة لمكة
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يشون وفيم هم يع ، ويجمعهم على الإيمن بالله ورسوله، المنطقة من عبادة الأوثان

إليهم بأن هوازن وأحلافها قد وإذا بالأخبار تترامى ، في هذا الجو من الغبطة

وأقبلت تلك الحشود التي ، واحيث كان هماجتمعوا بقيادة مالك بن عوف لغزو

خون بثلاثين ألفاً أو يزيدون ديار وادٍ ب وونزلوا بسهل أوطاس ـ وه، قدرها المؤر 

ليكون في ؛ ويعرف بحنين ـ وقد حملوا معهم النساء والأبناء والأموال، هوزان

فلم . سة الرجال واستمتتهم في الذود عن الحرمات والأرزاقذلك مدعاة لحم

نزلوا قال لهم دريد بن الصمء ـ وكان شيخاً كبيراً قد حملوه معهم يستفيدون من 

 لا حزن، نعم مجال الخيل: قال. بأوطاس: بأي وادٍ أنتم؟ قالوا: رأيه وخبرته ـ

 وثغاء، ونهاق الحمير، مالي أسمع رغاء البعير: ثم قال. ولا سهل دهس، ضرس

إن مالك بن عوف أمر بحمل النساء والأطفال : الشاة وبكاء الصغير؟ قالوا

وهل يرد  المهزوم شيء؟ فإنها إن : قال دريد. والأموال حتى لا يطمع أحد بالفرار

وإن كانت عليك ف ضحت في أهلك ، رجل بسيفه ورمحهإلا   كانت لك فلا ينفعك

 . ومالك

 غاب: فقال. لم يشهد معنا منهم أحد: ب وكلاب؟ قالواما فعلت كع: ثم قال

. وعوف بن عامر، عمرو بن عامر: فمن شهدها منكم؟ قالوا: ثم قال. الجد  والحد  

 . ذانك الجذعان لا ينفعان ولا يضران: قال

كبرت  إنك؛ والله لا أفعل ما تقول: اً فقال مالك محتد  ، ودار حوار لم يتفقا فيه

والله إن عصيتموني لأتكئن على : لتفت إلى الناس وقالوا. وذهب عقلك وعلمك

قوي ، هذا السيف حتى يخرج من ظهري ـ وكان شاباً في الثلاثين من عمره

 . أطعناك: وقالوا، ماضي العزيمة ـ فتبعه الناس، الإرادة

أمرهم و، وقدم كميناً عند مضيق الوادي، وراح يفرق المقاتلين في قمم حنين



  

فإذا أغبش الصبح حملوا حملة ، منهم أهله وماله خلف ظهرهأن يجعل كل رجل 

  .فإن محمداً لم يلق  أحد يحسن الحرب؛ وقضوا عليهم، رجل واحد على المسلمين

ع الألوية على رؤساء القبائ، فعب أ الصفوف، فبلغ النبي| تجمعهم ، لووز 

وعلى ، اً واستعمل على مكة عت اب بن ا سيد أمير، وأعطى رايته علي بن أبي طالب

وخرج من مكة لستٍّ خلون من شهر شوال سنة ثمنٍ من ، الصلاه معاذ بن جبل

الهجرة في عشرة آلاف من أصحابه الذين فتح الله بهم مكة من المهاجرين 

 . وألفين ممن اسلموا بعد الفتح، والأنصار

وتبدو عليه سمت التفوق ، وخرج جيش المسلمين تحف  به مظاهر القوة

لا  :فقالوا، لكثرة عددهم؛ فظن البعض أن النصر حليفهم لا محالة، والاعتزاز

،  حنينحتى وصل في المساء إلى، وتابع النبي تقدمه بالجيش. ن غلب اليوم عن قلة

نحو  لم يلبثوا أن تحركوا بانحدار، فلم طلع الفجر، وناموا قسطاً من الليل، فحطوا

ولكنهم على خلاف ما ، لصباحوهمهم أن يفاجئوا العدو قبل طلوع ا، وادي حنين

حتى إذا  ،بل بقي ساهراً بانتظارهم، فلم ينم ليله، ظنوا كان العدو يترب ص بهم

 . قربوا منه انهالت عليهم السهام والنبال مثل وابل المطر

 وادٍ من انحدرنا في، لما استقبلنا وادي حنين: يقول جابر بن عبد الله الأنصاري

نا في فكمنوا ل، وكان القوم قد سبقونا إليه، الصبح وذلك في عمية، أودية تهامة

كتائب لا  إ فم راعنا ـ ونحن نسير ـ، وبقوا في انتظارنا، شعابه وأحنائه ومضايقه

ة رجل واحد وا علينا شد  فانهزم المسلمون عن ، هوازن ومن معها من العرب شد 

حتى ، وقد أخذهم الخوف والفزع، رسول الله لا يلوي أحد منهم على أحد

انكشفوا عن رسول الله| ـ وكان في مؤخرة الجيش راكباً بغلته البيضاء ـ ولم 

تل فق، وعاشرهم أيمن بن ا م أيمن، تسعة من بني هاشم، عشرة نفرإلا   يبق معه

 ـوهم علي بن أبي طالب ، لمطلبوالعباس بن عبد ا، أيمن وثبت التسعة الهاشميون 
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، ن الزبيروعبدالله ب، نوفل وربيعة أخواهو، وأبو سفيان بن الحارث، وابنه الفضل

ى ، والفضل عن يساره، فكان العباس عن يمينه؛ وعتبة ومعتب ابنا عبد العز 

السيف وعلي يضرب ب، والباقي من حوله، وأبوسفيان بن الحارث آخد بزمام ناقته

 : وفي ذلك يقول العباس بن عبد المطلب. بين يديه

فلم يجبه أحد من . »أنا محمد بن عبد الله، أنا رسول الله«: والنبي ينادي

 : فعاد يكرر القول، المنهزمين

فطلب من عمه العباس أن ، فرأى أن يستعمل وسيلة ا خرى، فلم يجبه أحد

هوراً وكان العباس رجلًا ج. وينادي في الناس بم يعيد إليهم الوعي، يصعد الجبل

ويا أصحاب بيعة ، يا أصحاب سورة البقرة: فصعد الجبل ونادى، باصيتاً 

مداً فإن مح؛ اذكروا العهد الذي عاهدتم عليه رسول اللهإلى أين تفرون؟ ، الشجرة

، وتهتز  لأصدائه أوتار القلوب، وإذا بصوت العباس يدوي في الآذان. حي لم يمت

وهم يتصايحون من كل ، فيرجع المؤمنون، ويذهب الله عنهم مشاعر الخوف

ون إلى المعركة مستبسلين. لبيك لبيك يا رسول الله: صوب عليهم قد هان  ،ويرتد 

وإذا بجو  .وأقدموا على اقتحام المعركة موقنين بأن النصر لهم، الموت في سبيل الله

ل من هزيمة إلى نصر وإذا بهوازن وثقيف ومن معهم يفرون ، المعركة يتحو 

منهزمين لا يلوون على شيء تاركين وراءهم نساءهم وأبناءهم وأموالهم غنيمة 

 . للمسلمين



  

وتلك ، اتهولنبيه الكريم في ثب،  سبحانه وتعالىوكان الفضل في هذا النصر لله

، نهويذودون ع، يمنعونه، الفئة القليلة من ذوي القربى الذين أحاطوا بالنبي

كُمُ ﴿: وأنزل الله على نبيه محمد| قوله تعالى من سورة التوبة فِي  اللهُ لَقَدْ نَصَرَ

تْ وَضَاقَ  اا كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنكُمْ شَيْئ مَوَاطنَِ كَثيَِْة  وَيَوْمَ حُنيَْ  إذِْ أَعْجَبَتْكُمْ 

دْبرِِينَ  ولهِِ وَعَلَ سَكيِنَتَهُ عَلَ رَسُ  اللهُثُمَّ أَنَزلَ  *عَلَيْكُمُ الأرَْضُ بمََِ رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّ

بَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلكَِ جَزَاء الْكَافرِِينَ  اا الُْْؤْمِنيَِ وَأَنزَلَ جُنوُد ْ تَرَوْهَا وَعذَّ  ثُمَّ *  لمَّ

حِيمٌ  اللهُمِن بَعْدِ ذَلكَِ عَلَ مَن يَشَاء وَ  اللهُيَتُوبُ   ﴾غَفُورٌ رَّ

 ،وانهزمت هوازن، لما نصر الله نبيه محمداً|ذلك أنه ؛ غزوة الطائف وفيه

انهزم ، وأسروا رجالهم، وسبوا نساءهم وأطفالهم، وغنم المسلمون أموالهم

 أمر رسول الله| بالمسير إلى الطائف محتمياً بها رئيسهم مالك بن عوف إلى

فسار النبي مع . طمعاً في إسلامهم؛ وحصار الطائف، الطائف لمطاردة العدو

 ةرانعالمسلمين في طريقهم إلى الطائف تاركين وراءهم أسرى حنين وغنائمها في الج

ر ومن حصا، حتى يعودوا من مطاردة العدو، بعد نقلهم إليها تحت حراسة مشددة

وكانت الطائف من أشهر مدن العرب في شبه . فيرى النبي أمره فيهم، الطائف

حتى إنها كانت لتشكل بكرومها ورمانها ، الجزيرة بخصب أرضها ولطيف مناخها

، وي ثروة طائلةوهذا ما جعل أهلها ذ، واحة خضراء في وسط الصحارى

  .وجعلوا لها أبواباً تغلق عليها كالكثير من مدن العرب في ذلك العصر، فحصنوها

فأمر النبي| أن يقيم ، فلم بلغها المسلمون أغلقت الحصون في وجههم

 ،فراحت ثقيف ترشقهم بالنبل من على جدران الحصون، معسكره على مقربة منها

مما اضطرهم أن ينتقلوا بعيداً عن ؛ ينوجرحت آخر، حتى قتلت منهم جماعة
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ر المسلمون بالمنجنيق. مرمى النبل ذوا يرمون وأخ، فصنعوه، ولما طال الحصار فك 

تعملوا فاس، فلم يكن له أي أثر، ولكن الحصون منيعة، به الصخور على الحصون

وبها ثقوب ، نوعاً آخر وهو الدبابات ـ وهي صناديق من خشب مغلفة بجلد

تقاء وهي وسيلة لا، تحتها الرجال ويدبون حتى يقتحموا الحصونللرؤية يدخل 

فإذا انصهرت ، السهام والنبال ـ ولكن رجال الطائف راحوا يحمون قطع الحديد

قطع فأمر النبي ب. وفشلت محاولات المسلمين، فتحترق، ألقوها على الدبابة

سألوه ف، اديةفعز  على ثقيف ما يحل بأهم  مواردهم الاقتص، وقلع الشجر، الكروم

ه ونادى مناديه أنه سيعفو عن كل وافد إلي، فأمر رسول الله بالتوقف، بالله والرحم

 . منهم

 ،وكان النبي| قد مضى عليه أكثر من خمسة عشر يوماً ، ففر إليه جماعة منهم

وهو من الأشهر الحرم فآثر النبي أن ، وقد أصبحوا على أبواب شهر ذي القعدة

رانة حيث تركوا غنائمهم وأسراهم على أن عرجع إلى الجوي، يرفع الحصار عنهم

 . يعود إليهم بعد انقضاء الأشهر الحرم

وأدركت هوازن حراجة الموقف على أن نسائهم وأطفالهم أصبحوا غنيمة 

نون ويعل، فأرسلوا وفداً منهم إلى النبي محمد| يعتذرون إليه، للمسلمين

 ،يا رسول الله: فقال أحدهم، فالهمويرجونه أن يرد عليهم نساءهم وأط، إسلامهم

. وأنت خير الناس أجمعين، وا ختك، إن في هذه الحواضر خالاتك وحواضنك

 : وأنشد يقول

فلم جاءت عرفها حقاً أنها أخته الشيمء بنت الحارث ، با خته افطلب أن يأتو



  

 ،بن عبد العزى التي طالما حملته على ذراعيها ودغدغته يوم كان صبياً في المهدا

ن وأغناها م، وأجلسها عليه، فبسط لها رداءه. وا مها حليمة ترأف به وتحنو عليه

 . ت قومهافاختار، وخيرها بين المقام عنده أو الرجوع إلى قومها، عطائه

، مفاختاروا نساءهم وأطفاله، والهمموخير  الوفد بين نسائهم وأطفالهم وبين أ

وبفعل عظمة محمد| ، فردت نساء هوازن وأطفالها إليها بفعل إسلامها

 . وإنسانيته التي لا تضاهى

، ة من الأبلفأعطى أبا سفيان مئ، واتجه إلى توزيع الغنائم فبدأ بالمؤلفة قلوبهم

ع وأعطى الأقر، وأعطى عيينة بن حصن مئة، ن بن ا مية مئة مثلهاوأعطى صفوا

فأعطى العباس بن مرداس خمسين ، وأعطى دون ذلك لآخرين، بن حابس مئةا

 : وأنشد يقول، فلم يقبل بعد أن أعطى غيره أكثرمن ذلك، جملاً 

فأخذوه . »لسانه فاقطعوا، اذهبوا«: فلم سمع رسول الله| شعره قال

وعاد النبي إلى المدينة بعد انتصارين من أعظم الانتصارات التي ، وأعطوه ما يريد

وتركت هذه الانتصارات . وهزيمة هوازن، فتح مكة: حققها| في غزواته

أثرها في نفوس من لا يتصورون أن تضطرهم الأيام للخضوع لمحمد| 

 . والإقرار له بالطاعة

وج وكان أبو العاص بن الربيع ز. وفاة السيدة زينب ابنة رسول الله| وفيه

وبقي أبو  ،لمين في واقعة بدرزينب ابنة رسول الله| قد وقع أسيراً بأيدي المس
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وكان معهم عمرو بن ، العاص في الأسر حتى جاءت رسل قريش في فداء أسراها

الربيع أخو أبي العاص ـ بعثته زينب في فداء زوجها ـ فتقدم عمرو بن الربيع إلى 

وأخرج صرة قدمها إلى . بعثتني زينب بنت محمد بهذا: وقال، رسول الله

؛ وخفق قلبه للذكرى، حتى رق  لها، فلم يكد يراها، ةوإذا فيها قلاد، النبي|

إن رأيتم أن «: فقال في حنان، فقد كانت قلادة خديجة أهدتها إلى ابنتها يوم عرسها

 . نعم يا رسول الله: فقالوا. »وتردوا عليها ما ا فافعلوا، تطلقوا أسيْها

رق بينها الإسلام فلأن ؛ وأسر  إليه أن يبعث إليه ابنته زينب، فأدنى إليه صهره

ووعده أن يرسل لها أخاها من الرضاعة زيد بن حارثة مع . وبينه لعدم إسلامه

ولما ، اءفوعده بالوف. ليصحباها إلى المدينة؛ بعض أصحابه ينتظرونها خارج مكة

ل أخاه كنانة أن يوصلها إلى ، فلم جاء الموعد، عاد إلى مكة أخبرها بم قال أبوها وك 

فخرجت وفي أحشائها بضعة منه جنين لم ، وها وصاحبهحيث ينتظرها أخ

 ،فهال قريشاً أن تخرج بنت محمد على مرأى منهم ومسمع، يستكمل شهره الرابع

فبعثوا رجالاً منهم لإرجاعها ـ ولو قسراً ـ فخرجوا في أثر المهاجرة حتى أدركوها 

، الرمحب فنخس بعيرها، قد سبقهم إليها هبار بن الأسود الأسدي انوك، في طوى

 . فشب البعير وألقى براكبته على صخرة هناك فألقت جنينها

وزينب في حمى أبيها تعيش ، حافلة بجليل الأحداثستومضت سنوات 

وبعد  .وهو أن يشرح الله صدر أبي العاص للإسلام، على أمل لم يغلبها عليه اليأس

بن االهجرة ـ أسلم أبو العاص من سبععودة الرسول من صلح الحديبية ـ سنة 

                                           
أول ‘ ( هـ فإن كان رجوعها لأبيها11توفي عام  )‘ ( هـ، وهو8الكلام في العام  )( 1) 

 تاً؟ت سحفكيف أصب‘ فهذا يعني أنه المنتفي سنوات ثلاث مع رسول( هـ 8العام  )

( هـ ؟ وكيف أسلم بعد العام الثامن ثم أسلم 7هـ فكيف رجعنا للعام  ) 8الكلام في عام ( 2) 



  

 ،ودخل على رسول الله ـ وهو في مسجده ـ معلناً إسلامه، وجاء إلى المدينة، الربيع

 ،بنكاح جديد: وقيل، فردها إليه على النكاح الأول، وطلب منه إرجاع زوجته

ت مات، ثم كان الفراق الذي لا لقاء بعده في هذه الدنيا، فأمضى معها عاماً واحداً 

من الهجرة متأثرة بعلتها التي لزمتها منذ طرحت مستهل السنة الثامنة في زينب 

وصلى عليها أبوها في ، فجهزت. جنينها على أديم الصحراء وهي خارجة من مكة

ورجع أبو العاص إلى . وأودعها ثرى طيبة، ثم شيعها إلى مرقدها الأخير، مسجده

يل زينب منزل الذكريات فأمست بعد رح، داره التي كانت بالأمس جنة الحب

 . والأشجان

وكاد الحزن يهلكه لولا أن وجد في ولده علي وابنته أمامة صورة حية من 

 . الراحلة

 ،وأمه مارية بنت شمعون القبطية. |مولد إبراهيم بن رسول الله وفيه

أهداها إليه المقوقس صاحب الإسكندرية من قرية معروفة بصعيد مصر تدعى 

الواقعة على الضفة الشرقية للنيل تجاه  »أنصنا«قريبة من بلدة ، »صفن«

وأمضت بها ، وأمة رومية، ولدت مارية بنت شمعون لأب قبطي. ينالأشموني

حداثتها الأولى قبل أن تنتقل في مطلع شبابها الباكر مع ا ختها سيرين إلى قصر 

 . المقوقس عظيم القبط

جزيرة العرب يدعو إلى دين سموي وقد سمعت هناك بم كان من ظهور نبي في 

وكانت في القصر حين وفد حاطب بن أبي بلتعة موفداً من هذا النبي العربي ، جديد

فأهداها المقوقس إلى رسول الله مع أختها سيرين على ، يحمل رسالة إلى المقوقس

وبعثت لك ، قد أكرمت رسولك: ودفع له كتاباً يقول فيه، يد موفده حاطب

                                           
 (؟7عام  )
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 . عليك والسلام، وبكسوة ومطية لتركبها، مكان من القبط عظيم بجاريتين لهم

د وعبد أسو، وانطلق حاطب عائداً إلى النبي| ومعه مارية وأختها سيرين

وبغلة شهباء ، وألف مثقال ذهب وعشرون ثوباً ليناً من نسج مصر، خصّ

حتى إذا بلغ الركب المدينة سنة . وبعض العود والند، وزق من عسل، »دلدل«

سبع من الهجرة ـ وكان قد عاد النبي من الحديبية ـ أعطى حاطب الهدية إلى 

ها ووهب فتزوج، النبي| فتلقى كتاب المقوقس وهدية مصر فأعجبته مارية

 . أختها سيرين لشاعره حسان بن ثابت

د ق، ومارية سعيدة بحظوتها لدى الرسول الكريم، ومضى عام أو بعض عام

وأرضاها أن يضرب عليها الحجاب شأن ا مهات  ،اطمأن بها المقام في كنفه

في شخص  بل انحصر وجودها كله، وانحصرت أمانيها وخواطرها، المؤمنين

فكان لها السيد  ، الذي ربطها القدر به على غير ميعاد ذلك الرسول العظيم

 . والأهل  والوطن  ، والصاحب  

وما أدناها من ، ةولكن ما أبعد الأمني، وكانت تتمنى أن تكون أماً لولد محمد

المستحيل! لقد تزوج المصطفى منذ ماتت خديجة عشر زوجات منهن الشابة 

ولكن أرحامهن جميعاً ، ومنهن من كانت ذات ولد، والمرأة الناضجة، الفتية

فلم يدع  ،فم تجود بولد واحد للنبي الذي تخطف الموت أبناءه من خديجة، أمسكت

 . ÷الزهراءله سوى ابنة واحدة هي السيدة فاطمة 

ن عن ا منية أبعد م وما تكف  ، واستقبلت مارية عامها الثاني في حياة النبي

ت . ولكن مشيئة الله فوق كل شيء، وأوهى من السراب، الوهم وفجأة أحس 

فم حسبت أن السمء سوف تستجيب ، فأخذها الفرح، ببوادر حمل مستكن

فلم جاء الرسول أفضت إليه بالسر  . لدعائها وتحقق أملها الذي بدا عقيمً واهياً 



  

فرفع يديه إلى السمء يشكر خالقه الذي من  عليه أثر ، الخطير الذي تجنه أحشاؤها

. مومات عبدالله والقاس، فقده ابنته زينب بعد أن ماتت قبلها رقية وأم كلثوم

وسرعان ما سرت البشرى في أنحاء المدينة أن المصطفى ينتظر مولوداً من مارية 

المؤمنين  وا مهات، أيؤثر الله مارية بهذه النعمة الكبرى: ويتحدث البعض، صريةالم

 وحفيدة أبي طالب ـ محرومات لا، وبنت زاد الراكب، ـ وفيهن بنتا أبي بكر وعمر

 . يلدن

اً لراحتها توفير؛ فنقلها إلى العالية بضواحي المدينة، وخاف الرسول على مارية

ساعة  وحانت، فلم بلغ الجنين أجله. جنينها وعناية بصحتها وصحة، وسلامتها

بنها وضعت مارية ا، الوضع في ليلة من ليالي شهر ذي الحجة سنة ثمنٍ من الهجرة

 وأخذ ولده بين، فخف  إليها رسول الله| يهنئها بولدها الذي أعتقها من الرق  

 . تيمناً باسم جد الأنبياء؛ وسمه إبراهيم، وأقام عليه السنة، يديه فرحاً 

وراح . »السلام عليك يا أبا إبراهيم«: وهبط عليه الأمين جبرئيل مهنئاً وقال

نياه ويود لو شاركته د، ا نسه ومسرته هيجد في‘ هوو ، يرقب نموه يوماً بعد يوم

ولم يسعد مارية شيء قدر ما أسعدها أن تهب للسيد المصطفى ، كلها في هذا الأنس

 . به عينه على اليأس غلاماً تقر  

نى روى أبوهريرة وغيره أن النبي| لما ب. اتخذ النبي المنبر في مسجده وفيه

المنبر  رفونيع كن أهل المدينةيولم ، لم يكن للمسجد النبوي منبر، مسجده بالمدينة

فكان النبي| إذا خطب الناس ـ يوم الجمعة ـ يسند ظهره إلى جذع ، يومذاك

   وكان تميم الدارمي. »شقا عليإن القيام قد «: فقال، نخلة منصوب في المسجد

رجل من لخم من أهل فلسطين ـ يرى رسول الله وهو يشتد عليه وجع كان يجده 

نع لك منبراً أصإلا   ، يا رسول الله: فقال له، فيشق عليه القيام والقعود، في فخديه



| 

وإذا  ،ويكون أهون عليك إذا قمت، تقوم عليه يوم الجمعة فتسمع الناس خطبتك

أنا ، يا رسول الله: قال. »وكيف الْنا؟«: رأيت يصنع بالشام؟ قال قعدت كم

 . »نعم«: فقال. أصنعه لك

من شجر : فخرج إلى الغابة فقطع منها خشبات من شجر الأثل ـ وقيل

 وعمل له، وكان هذا الشجر موجوداً بكثرة خارج المدينة ـ وعمل المنبر، الطرفاء

إذا  هي كان يستند إليذالله| عن الجذع الفتحول رسول ، درجتين غير المقعدة

مع حتى س؛ فلم عدل إليه جعل الجذع يحن. خطب الناس يوم الجمعة إلى المنبر

يقول  .فارتاع الناس من صوته، تحزناً على مفارقة رسول الله|؛ صوته كالعشار

لو لم أفعل ذلك لْا «: فقال|، فسكن حنينه، فأتاه النبي فاحتضنه: الراوي

 : يقول الشاعر. »نينه إلى يوم القيامةسكن من ح

 . ويدفن، فأمر النبي| أن يحفر له تحت المنبر

والخبر به متواتر أخرجه ، حديث حنين الجذع مشهور منتشر: يقول عياض

ونقل ابن أبي حاتم في مناقب . ورواه من الصحابة بضعة عشر، الصحيحأهل 

ي عيسى ا عط: فقيل له. ما أعطى الله نبياً ما ا عطي محمد بن عبد الله: الشافعي قال

ياء فهذا أكثر من إح، ا عطي محمد حنين الجذع حتى سمع صوته: قال. إحياء الموتى

 . الموتى

  



 

 

 

 أحداث العام التاسع

 ،وبدخولها تمت كلمة الله في شبه جزيرة العرب كلها، دخلت السنة التاسعة

ن ومن عم، اليمن وحضرموتوتوالت على النبي الكريم كثير من الوفود من 

 ،واليممة وغيرها من الأقطار العربية يقدمون الولاء والطاعة إلى النبي محمد|

 ولا، رفوانحيولا  يخونوالا  أ العهود والمواثيق يعطونهو، ويعلنون إسلامهم

 . مع أعداء الإسلام يتعاونوا

مد مترامية وظلت الوفود طيلة ما بقي من السنة التاسعة تتوافد على النبي مح

سنة  يتسميدخلون في دين الله أفواجاً حتى ، ة بالولاء والطاعةمقر  ، على الإسلام

 . الوفود

ثر القبائل فاستقبلتهم أك، أرسل النبي جباته إلى القبائل لجباية الزكاة وفيه

 . ودفعت لهم زكاة أموالها بنفوس طيبة راضية، بالترحاب

وتبوك . غزاها النبي محمد|وهي آخر غزوة ، كانت غزوة تبوك وفيه

حدى وعن الشام إ، موضع بين الشام والمدينة تبعد عن المدينة أربع عشرة مرحلة

وكان قد بلغه أن ملك الروم قد هيأ جيشاً كبيراً لغزو العرب في  . عشرة مرحلة

 وا يهددونحراوأعد العدة للقضاء على محمد| وأتباعه الذين ، شبه الجزيرة

ك فلم بلغ النبي| الخبر لم يتردد في مواجهة تل. لحدود الحجازالمناطق المتاخمة 

وأرسل النبي إلى القبائل العربية في مختلف المناطق ، الحشود التي أعدتها الروم

ويدعوهم إلى التهيؤ لإعداد أكبر جيش يستطيع القضاء على ، يعلمهم بم عزم عليه

 . كل أمل يراود الغزاة



| 

بية والتل، الامتثال للأمرإلا   وهم أهل الدعوة وحماتها ـولم يكن أمام المؤمنين ـ 

ومهم كانت ، لا يقعدهم عن داعي الجهاد داعٍ أياً كانت الأسباب، للدعوة

فُواْ ﴿: قال تعالى. الظروف نَ الأعَْرَابِ أَن يَتَخَلَّ م مِّ مَا كَانَ لِأهَْلِ الَْْدِينَةِ وَمَنْ حَوَْ ُ

سُولِ اللهاِ وَلَ يَ  فْسِهِ عَن رَّ  ﴾رْغَبُواْ بأَِنفُسِهِمْ عَن نَّ

م ونفوس مطمئنة ب، واستقبل المسلمون هذه الدعوة بقلوب عامرة بالإيمن

لى ليقطعوا الصحاري والفيافي إ؛ تاركين نساءهم وأبناءهم، وعد الله به المجاهدين

نة س جيش يفوقهم في العدد والعتاد في تلك السنة المجدبة التي سمها المؤرخون

العسرة ـ بالنظر إلى ما أصاب الناس فيها من القحط والجفاف ـ وفي فصل الصيف 

 ل ف عنهولم يتخ. والناس ينتظرون موسمً جديداً من ثمر المدينة وخيراتها، اللاهب

نتظروا حتى وا، لا تنفروا في هذا الفصل: وقالوا، بعض المنافقين الذين خالفواإلا  

رِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ ﴿: لله فيهمفأنزل ا. ينتهي فصل الحر وَقَالُواْ لَ تَنفِرُواْ فِي الَْْ

 ﴾لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ  اا حَرا 

خرج رسول الله| من المدينة في شهر رجب من السنة : يقول ابن عباس

مجهزون ، ومعه ثلاثون ألفاً من المهاجرين والأنصار وغيرهم، التاسعة للهجرة

 . لأنه سيقابل به أكبر دولة يوم ذاك؛ المستوى المناسبعلى 

واستخلف على المدينة وعلى أهله وحريمه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي 

ثقل على  ،وخلف علياً ، ولما سار النبي بالجيش: يقول المفيد في الإرشاد. طالب

م غزاهالمنافقين الذين تخلفوا عنه وبعض الأعراب الذين حول المدينة ممن 

فون فراحوا يرج، وعرفوا أنهم قد خابت آمالهم، النبي| بقاء علي في المدينة

                                           
 . 120: التوبة( 1) 

 . 81: التوبة( 2) 



  

فخلفه ، تخففاً منهو، استثقالاً لهإلا   إن محمداً لم يستخلفه في المدينة: ويقولون، بعلي

لأنهم صمموا على أن يعبثوا في المدينة خلال غيبة الرسول ؛ مع النساء والصبيان

 . سيحول بينهم وبين ما عزموا عليهعلي  فيها ووجود، عنها

ولحق ، هوتقلد سيف، لبس درعه، وبلغت علياً ، ولما شاعت مقالتهم في المدينة

عدم ل؛ فوقف بين يديه حزيناً ، فأدركه وهو نازل بالجرف، بالنبي محمد|

ين  ـ وقال، كه في الجهاد ـ وهو أبو الزندااشتر بأبي أنت وأمي يا «: والسيف الفتاك 

نك لأ؛ لقد زعم الْنافقون أنك إنمَ خلفتني مع النساء وال بيان، رسول الله

فإن ؛ ارجع يا علي، كذبوا«: وقال، فتبسم النبي|. «وتُففت مني، استثقلتني

أما . ودار هجرتي، فأنت خليفتي في قومي وأهلي؛ بي أو بكإلا  الْدينة ل ت لح

 . »ه ل نبي بعد ؟إنإلا  ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى

ي بجيشه وقبل أن يصل النب، أمرالنبي محمد|على فرجع علي إلى المدينة بناء 

دارت  من قبل انتصاراته التيم كم بلغته، إلى تبوك كانت أخباره قد بلغت الروم

ا الصدام وتصوروا المخاطر التي يجره، بينه وبين قريش وغيرها من القبائل العربية

ت ل أو ق تلِمع هذا الجيش الذي  ، لخوفا مفاستبد  به. فله الجنة، يعتقد أنه إن ق 

، فآثروا الانسحاب من مواقعهم من حدود الحجاز إلى بلادهم، الرعب موداخله

 . ودخلوا في حصونهم

ولم  ،رأوا أن القوم قد انسحبوا إلى داخل بلادهم، فلم انتهى المسلمون إلى تبوك

النبي يبعث إليهم رسله يدعوهم إلى  وجعل، افنزلوه، يجدوا سكان المناطق

 يتعاونوا مع أحد وعاهدوه ألا  ، فالتزموا بالجزية، الإسلام أو الجزية أو القتال

واطمأن . ولا يتخذوا من بلادهم مركزاً للعدوان على أراضي الحجاز، عليه

 ،صاحب دومة الجندلإلا   ولم يبق  عنده، النبي| بعد معاهدة تلك القبائل
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، رفأسر رئيسهم الأكيد، خالد بن الوليد مع خمسمئة من الفرسان فأرسل إليهم

وحمل الغنائم إلى ، وساق الأسرى، وغنم جميع ما في دومة الجندل، وقتل أخاه

 . رسول الله|

وحقق  ،ورجع النبي إلى المدينة بعد أن أقام بتبوك عشرين يوماً لم يقاتل أحداً 

حنين للمسلمين من انتصاراتهم في بدر و المسلمون انتصاراً قد يكون في معناه أنفع

تبط والتي تر، ذلك أن خطر تلك الدولة الكبرى المتاخمة لحدود الحجاز؛ وغيرهما

 . بعض قبائلها بقبائل الحجاز كان من أشد الأخطار

وفد من  قدم: يقول ابن إسحاق. كانت سرية علي بن أبي طالب إلى طي ئ وفيه

 ـسمي كذلك وعلى رأسهم، طي ئ على رسول الله| عرفته لم؛ سيدهم زيد الخيل 

وكان شاعراً بليغاً جواداً ـ فعرض عليهم النبي الإسلام فأسلموا ، بأنساب الخيل

ما « :فأحسن الحديث فقال|، وأقبل زيد على النبي يحدثه، وحسن إسلامهم

 . »زيداا إلا  رأيته دون ما يقال فيهإلا  ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني

 .وكتب له في ذلك كتاباً ، وأقطعه محلين من أرضه، وأجازهم، ه زيد  الخيروسم

ته فأصاب، كي يدعوهم إلى الإسلام؛ وخرج زيد من عند رسول الله راجعاً إلى قومه

 ،فعمدت امرأته إلى الوثائق التي كتبت بين رسول الله وبين زوجها، الحمى ومات

ية لبلاد فدعا بعلي وأرسله في سر، اللهفبلغ خبر عملها إلى رسول ، وأحرقتها بالنار

ره أن وأم، ولواء أبيض، ومعه راية سوداء، طي ئ في خمسين ومئة رجل من الأنصار

وحقق ، غزاهموإلا  ، فإن استجابوا آمنهم؛ وترك الأوثان، يدعوهم إلى الإسلام

 . يدعى الفلس، وهدم صنمً كانوا يقدسونه، أمر الله فيهم

ربيع الثاني من السنة التاسعة للهجرة ـ حتى قارب بعض فخرج بمن معه ـ في 

 ،ومع تباشير الفجر مضى بمن معه إلى أحياء طي ئ، الأحياء العربية الموالية لطي ئ



  

ق  ،فشن عليهم هجوماً مفاجئاً ، عبادة الأصنامإلا   فعرض عليهم الإسلام فأبوا فر 

هدم و، مواشيهمواستولى على بعض ، وأسر بعضهم، وقتل جماعة منهم، شملهم

وأخرج من خزانته ثلاثة أسياف ، وأحرقه بالنار، الصنم الذي كانوا يلوذون به

م«و »رسوب«: وهي، ومشهورة، معروفة عند العرب وثلاثة ، »اليمني«و »المخذ 

ورجع الإمام علي بالسبي ، وفر  زعيمهم عدي بن حاتم الطائي إلى الشام، دروع

إلا   بنت وليس لحاتم، انة بنت حاتم الطائي معهموكانت سف  ، والغنائم إلى المدينة

 . هي

ت لهذه الغاية محمد  ومر  النبي، فأنزل السبي في حظيرة إلى جانب المسجد ا عد 

بالأسرى ـ وهم في تلك الحظيرة ـ فقامت إليه سفانة ـ وكانت ذات عقل ووقارـ 

ت ولا تشم، عنافإن رأيت أن تخلي  ؛ وغاب الوافد، هلك الوالد، يا محمد: فقالت

، الجوار ويحفظ، وإن أبي كان يحمي الذمار، فإني ابنة سيد قومي؛ بنا أحياء العرب

، طعامويطعم ال، ويقري الضيف، ويكسو العاري، ويشبع الجائع، ويفك  العاني

 . أنا ابنة حاتم الطائي. ولم يرد طالب حاجة قط، ويفشي السلام

وا خلا . أبوك مسلمَا لترحمنا عليهحقاا لو كان ، هذه صفة الْؤمني«: فقال|

، وأعطاها من النفقة ما يسد حاجتها. »فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق؛ عنها

لا و، شكرتك يد افتقرت بعد غنى: فلم رأت عطاءه قالت، وسيرها إلى أهلها

ئيم ولا جعل لك عند ل، وأصاب الله ببرك مواضعه، ملكتك يد استغنت بعد فقر

 . »آمي«: فقال النبي. جعلك سبباً لرد ها عليهإلا   نعمة من كريمولا سلب ، حاجة

 ،وكان معهم رجل منافق حاد الذكاء، جاء النبي| وفد من بني حنيفةوفيه 

فلم دخلوا على النبي| خل فوا مسيلمة في ، يدعى مسيلمة، بارع في المراوغة

 لقد خلفنا صاحباً لنا في: فقالوا، فلم أسلموا أمر لهم النبي بالعطاء، رحالهم
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إنه ليس بشركم «: وقال، فأمر له رسول الله| بمثل ما أمر به للقوم. رحالنا

 . يعني بذلك أنه حفظ لكم أمتعتكم. »مكاناا 

، أ وكذبوتنب، فارتد  ، وغره الغرور، أخذته العزة بنفسه، فلم رجعوا إلى اليممة

الله أكرمه وأعطاه دون أن يمثل لأن رسول ؛ وادعى أنه شريك مع النبي في الرسالة

إن محمداً لم يقل لكم بأني لست بشركم : وقال، وتشبث بهذه الكلمة. بين يديه

. مةفكان يسمى رحمن اليم، وسمى نفسه الرحمن. لأني شريك له في الأمرإلا   مكاناً 

ة ويضع عن قومه الصلا، ىيحل الخمر والزن، وانطلق مسيلمة في ادعائه للنبوة

الناس إيهاماً في  ولكي يزيد. فتبعه بنو حنيفة على ذلك، للناس في تصديقهترغيباً 

من مسيلمة رسول الله إلى محمد : بعث بكتاب إلى رسول الله يقول فيه، دعواه

 ،وإن لنا نصف الأرض، فإني ا شركت في الأمر معك؛ السلام عليك، رسول الله

 . ولكن قريشاً قوم يعتدون، ولقريش نصف الأرض

من محمد رسول الله إلى مسيلمة «: إليه النبي محمد| بعد البسملةفكتب 

فإن الأرض لله يورثها من يشاء من : أما بعد. سلام عل من اتبع ا دى، الكذاب

ويتكلم بكلمت يدعي أنه ، ثم جعل يسجع لقومه. »والعاقبة للمتقي، عباده

فأخرج  ،الله على الحبلىلقد أنعم : وكان من أمثلة كلامه. يضاهي بها القرآن الكريم

 . بين صفاق وحشا من، منها نسمة تسعى

مررت ببعض : وقال، جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود :(النهاية) وجاء في 

ن؟ وما يقولو: قال. مساجد بني حنيفة وهم يقرؤون قراءة ما أنزلها الله على محمد

ت والثاردا، بزاوالخابزات خ، والعاجنات عجنا، والطاحنات طحنا: يقولون: قال

وبعد وفاة رسول الله| اشتد  أمره حتى غلب على . واللاقمت لقم، ثردا

 . فبعث إليه أبو بكر من قتله بسبب دعواه الكاذبة، اليممة



  

نة في أواخر الس أنه من المعروف. |كانت وفاة إبراهيم بن رسول الله وفيه

اراته على قلبه الفرحة بانتصالتاسعة من الهجرة النبوية ـ وحينم كان الرسول تغمر 

ت وجمعهم تح، وقد أخرج قومه من ظلمت الجهل إلى نور الهداية، الشرك والوثنية

 ،لواء الإسلام إخوة تشد بعضهم إلى بعض روابط أوثق من رابطة العرق والدم

وأصبحوا يتطلعون إلى ما وراء شبه الجزيرة العربية بعد أن اطمأنوا على مصير 

ة في الأشهر الأخيرلكن ، الذي كان النبي يعيش فيه هو ذا الجوه، الإسلام فيها

من السنة التاسعة للهجرة ـ وقد دخل ولده إبراهيم في النصف الأول من عامه 

والنبي  ،وتزداد وضوحاً على مرور الأيام، وملامح النبي تزهر على قسمته، الثاني

في  ما إن دخل حيث إنه ، ويرتاح إلى حركاته ونموه السريع، يحنو عليه ويداعبه

وأصبح  ،الشهر السابع عشر ـ على أكثر الروايات ـ حتى دب فيه الداء واشتد عليه

ه مارية وأختها سيرين، يهدد حياته لكن مع كل هذا . وقامت على تمريضه ا م 

 . حتى دخل في دور الاحتضار، ازدادت وطأة الداء عليه

أخذه منها ف، فسه في حجر ا مهفأسرع إليه فرآه يجود بن، وبلغ خبره النبي|

إنا «: أن يقولإلا   وارتسمت علائم الحزن في وجهه لا يملك، ووضعه في حجره

وهو يرى صغيره الوحيد ، وذرفت عيناه. »ل نغني عنك من الله شيئاا ، يا إبراهيم

 ،ويسمع حشرجة احتضاره مختلطة بعويل الأم الثكلى، يعالج سكرات الموت

، يهوالدمع يفيض من عين، وانحنى على جثمن فقيده فقبله، والخالة المفجوعة

ا عليك، وإن آخرنا سيلحق بأولنا، لول أنه أمر لبد منه، يا إبراهيم«: وقال  لْزنا

 ،ول نقول ما يسخط الرب، ويحزن القلب، ولكن تدمع العي، حزناا أشدا من هذا

 . »وإنا بك يا إبراهيم لْحزونون

له الفضل بن العباس ، يعللبق وسار وراءه، وصلى عليه رسول الله ،فغس 



| 

 . وسوى عليه التراب، وأضجعه في قبره

ني إن جماعة من ب: قال المفسرون :(المجمع) ففي . وفيه ب ني المسجد الضرار

وسألوا النبي محمداً| أن يأتيهم ويصلي ، عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قباء

لى لاجتمع والنظر فيم يعود عوأصبح المسجد مركزاً ل، فأتاهم وصلى فيه، فيه

نبني : قالواو، فحسدهم جماعة من المنافقين من بني غنم بن عوف. المسلمين بالخير

 . ولا نحضر جماعة محمد الذين أخلصوا في إسلامهم، فنصلي فيه، مسجداً 

فبنوا مسجداً إلى جنب ، خمسة عشر رجلاً : وقيل، وكانوا اثني عشر رجلاً 

وا به اؤوا فلم  أتموا بناء ذلك المسجد ج. ويفرقوا المؤمنين عنه، مسجد قباء ليضر 

ز إلى غزوة تبوك ـ وقالوا نينا لقد ب، يا رسول الله: إلى النبي| ـ وكان يتجه 

تأتينا  وإنا نحب أن، والليلة الممطرة، والليلة الشاتية، مسجداً لذوي العلة والحاجة

فإذا رجعنا ، إني عل جناح سفر«: فقال النبي. وتدعوا لنا بالبركة، وتصلي فيه لنا

 . »ن لي فيه إن شاء الله

مر ويدعى أبا عا، إن الذي أمر ببناء المسجد الضرار هو أحد المنافقين: ويقال

 ،ذلك أنه قد ترهب في الجاهلية؛ وسمه النبي| أبا عامر الفاسق، الراهب

ب عليه الأحزاب، فلم دخل النبي المدينة حسده، ولبس المسوح رب ثم ه ،وحز 

  .لحق بالشام وتنصر  ، فلم أسلم أهل الطائف، بعد فتح مكة إلى الطائف

وهو أبو الشهيد حنظلة غسيل الملائكة الذي ق تل مع النبي محمد| يوم 

 . وكان جنباً فغسلته الملائكة، أحد

فأرسل أبو عامر المحارب لله ورسوله إلى جماعته المنافقين في المدينة من بني غنم 

 ،فبنوا مسجد الضرار إلى جنب مسجد قباء ليضروا به، أن يبنوا مسجداً بن عوف 

وينتظروا أبي عامر الفاسق الذي وعدهم أن يأتيهم بجيش ، نهعويفرقوا المؤمنين 



  

 .وأمرهم أن يستعدوا للقتال معهم، ليخرجوا النبي محمداً من المدينة؛ من الروم

أن يبلغ  ولكنه هلك قبل، ود الرومفكان المنافقون يتوقعون أن يأتيهم أبو عامر بجن

 . ملك الروم

وأراد أن يصلي فيه نزلت عليه هذه ، فلم رجع النبي محمد| من تبوك

ذُواْ مَسْجِد﴿: الآيات من سورة التوبة َ ار اا وَالَّذِينَ اتَُّ يَْ بَ  اا وَتَفْرِيق اا وَكُفْر اا ضِرَ

سْ إلا  وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلفُِنَّ إنِْ أَرَدْنَا اللهَلَِّْنْ حَارَبَ  اا الُْْؤْمِنيَِ وَإرِْصَاد نىَ الُْْ

مُْ لَكَاذِبُونَ  اللهُوَ  لِ يَوْم   اا لَ تَقُمْ فيِهِ أَبَد *يَشْهَدُ إنِهَّ سَ عَلَ التَّقْوَى مِنْ أَوَّ لََّْسْجِدٌ أُسِّ

رُواْ وَ  رِينَ  اللهُأَحَقُّ أَن تَقُومَ فيِهِ فيِهِ رِجَالٌ يُحبُِّونَ أَن يَتَطَهَّ سَ أَفَمَ *  يُحبُِّ الُْْطَّهِّ نْ أَسَّ

سَ بُ  نْ أَسَّ  خَيٌْْ أَم مَّ
 هَار  فَانْهَ بُنْيَانَهُ عَلَ تَقْوَى مِنَ اللهاِ وَرِضْوَان 

ارَ نْيَانَهُ عَلََ شَفَا جُرُف 

 لَ يَزَالُ بُنْيَانُهمُُ الَّذِ  بَنوَْاْ رِيبَةا فِي  *لَ يَهْدِ  الْقَوْمَ الظَّالْيَِِ  اللهُبهِِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ 

مْ وَ إلا  قُلُوبِهمِْ   ﴾عَليِمٌ حَكيِمٌ  اللهُأَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُ

أمر ، الوحي على النبي محمد| وقص  عليه حديث هذا المسجدولما نزل 

  .وأمرهم أن يتخذوا محله مكاناً للأوساخ والنفايات، النبي| بهدمه وإحراقه

زيرة من لقد شاء الله أن تتطهر شبه الج. وفيه بعث النبي علياً قاضياً على اليمن

، ترامية الأطرافم وتصبح له دولة، فينتشر الإسلام في شتى الربوع، رجس الوثنية

مما يقتضي معها تنظيم شؤونها وإدارتها بم يتوافق وأحكام ؛ شاسعة الرقعة

ولذلك عين رئيس الدولة ـ وهو الرسول الأعظم| ـ الولاة ؛ الشريعة

ل على الصدقات، والقضاة ق العم  وأعطاهم ، وعهد إليهم بالمهمت، وفر 

ة العدل وإشاع، سيير شؤونهموت، الصلاحيات التي تمكنهم من ضبط أمور الناس

 . في ربوعهم
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للقضاء ا لموذلك ، ولم تكن عناية النبي بشؤون الإدارة أكثر من عنايته بالقضاء

، ولا ازدهار أو تقدم، إذ لا حضارة أو مدنية؛ من أهمية في حياة الشعوب والأمم

ية لفي ظل قانون سيد مطلق متوافق مع عقإلا   ولا حقوق للإنسان أو تحقيق عدالة

دته على وتحقيق سيا، وأول الناس تطبيقاً للقانون. ونمط عيشهم، أبناء المجتمع

 ،الجميع بالسواء دون محاباة أو تقصير هو القاضي صاحب السلطة القضائية

حتى إنها تصل إلى حد  ، فهو يملك سلطة لا تعلوها سلطة، وحامل لواء العدل

وجب أن يكون أهلًا ، لطة القويةومن كانت له هذه الس. الحكم بالحياة أو الموت

 .إذا نخر السوس عظام القضاء فيها، لأنه ويل للأمة؛ فقد ساء كل شيءوإلا  ، لها

لأنه عرف أهميته في حياة الشعوب ؛ ومن هنا كان اهتمم النبي| بالقضاء

 . والأمم

وأكثرهم حكمة ، ولقد كان من عادات العرب أن يتولى القضاء أسن  الرجال

ولكن على الرغم من تلك . وأشدهم معرفة بعادات الناس وأنمط عيشهم، وتجربة

العادة التي لم ينقضها الرسول| لسلامتها وصحتها اختار رسول الله للقضاء 

كثير وهو في سن مبكرة لم يتجاوز الثلاثين ب، على اليمن ابن عمه علي بن أبي طالب

 . من عمره

ورسول الله| يعينه في هذا ، فويروي علي إمام الهدى كيف أنه تهيب الموق

ا ي: فقلت، بعثني رسول الله| إلى اليمن«: فحدث عن ذلك فقال، المنصب

 وأنا حدث ل اُبصر القضاء؟ فوضع النبي، تبعثني إلى قوم أسن مني، رسول الله

 إذا جاءك، يا علي: ثم قال. واهدِ قلبه، اللهم ثبات لسانه: يده عل صدر  وقال

 فإنك إن، ينهمَ حتى تسمع من ااخر ما سمعت من الأولالْ مَن فلا تقضِ ب

 . «ما اختلف عليا قضاء بعد ذلك، فوالله: قال. فعلت تبي لك الْق



  

بعثني رسول الله| إلى اليمن ي وأنا حدث «: قال× وفي رواية عن علي

م لي ول عل، تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث، يا رسول الله: السن ي فقلت

ا شككت فوالله م: قال. ويهد  قلبك، إن الله سيثبات لسانك: فقال|، بالقضاء

 . »في قضاء بي اثني

 :وخاصة مع عمر بن الخطاب الذي قال، وكانت حياته حافلة في هذا المضمر

عنده الحل  فيجد، فقد كان يعود إليه في كل معضلة تستعصّ. لولا علي لهلك عمر

: قضاء علي قول النبي محمد| ويكفي دلالة على مصداقية. العادل لها

 . »أحدكم وعلي في الْسجد ل يقضِ . أقضاكم علي«

ز من وحي الفكر النبوي الثاقب الذي يرتكإلا   ولم تكن تولية علي قضاء اليمن

فقد عرف فيه ملكات وقدرات كبيرة ، دوماً على الوحي الذي يجيئه من عند الله

  .اكتسبها في كنف النبوةوعنده تجارب وخبرات كثيرة ، حباه الله بها

ووقف ، وإلى جانب هذه الصفات كان علي قد اط لع على عادات أهل اليمن

 ،على أحوالهم من خلال المهام العديدة التي ندبه إليها رسول الله في تلك البلاد

ثم  ،فقد بعثه إلى هناك في أول مهمة إسلامية سنة ثمنٍ للهجرة على إثر فتح مكة

 من فمكث نحواً ، همدان ـ وكان قد أرسل إليهم خالد بن الوليد عاد وبعثه إلى بني

 ×ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه ـ فأرسل إليهم علي بن أبي طالب

فسر   ،فكتب إلى النبي محمد يعلمه بإسلامهم، فأسلموا كلهم على يديه ببركته

 ـثلاث مرات، وسجد شكراً لله، الرسول للبشرى السعيدة السلام عل «: ـ ثم قال 

 . »ودان

؛ وأعظمها في نتيجته، وهذا الحادث من أعظم حوادث تاريخ صدر الإسلام

لى وإسلامها في يوم واحد ع، لأن قبيلة همدان من القبائل الكثيرة العدد في اليمن



| 

 : ×وفيه يقول الإمام علي. يد الإمام علي له من الشأن أعظم الأثر

 : إلى أن يقول

 :وأوصاه أن يدعوهم إلى الإسلام وقال له، وبعد ذلك بعثه إلى بني مذحج

يهد  الله بك رجلاا واحداا خيْ لك مُا طلعت ن فلَأ ؛ فإن أجابوا فاؤمرهم بال لاة«

 . »عليه الشمس وغربت

، العداءوبادروه ب، فلم انتهى إليهم عرض عليهم الإسلام فرفضوا الاستجابة

م فيهم السيف في  فلم رأوا أنه لا قبل لهم بقتاله دخلوا، فقتل منهم عشرين، فحك 

لي عاً بفضل الله وسيف عوصاروا جمي، فتبعهم أبناء قومهم، دين الله مختارين

 . مسلمين

ذلك أنه لما جاء شهر ذي الحجة ، |نزلت سورة براءة على النبي محمد وفيه

ونزلت الآيات الأول من سورة براءة على النبي ، من السنة التاسعة من الهجرة

محمد| ـ وهي التي تعرف بسورة التوبة ـ وقع اختيار الرسول الأعظم| 

والمشركون لا يزالون يشاركون المسلمين في أداء ، سعلى أبي بكر ليحج  بالنا

ومضى  .ومن يؤمن بالجبت والطاغوت، الفريضة فيجتمع في الموسم من يؤمن بالله

نازلة ويتلو عليهم تلك الآيات ال، بكر ومن معه من المسلمين ليشرف على الحج أبو

 ـوهو الميقات المعر، من سورة براءة مسجد وف بوسار حتى وصل إلى ذي الحليفة 

الشجرة في يومنا هذا ـ وفيم هو يسير بمن معه وإذا بالوحي ينزل على النبي 

إلا  ل يؤد  عنك«: وقال له، ويأمره أن يرسل علياً مكان أبي بكر، محمد|



  

 . »أنت أو رجل منك

ويذهب بها إلى مكة ، وأمره أن يأخذ الآيات من أبي بكر، فأرسل النبي علياً 

لي وأدركه فلحقه ع، ودفع إليه ناقته القصوى. بمنى يوم النحرليقرأها على الناس 

 . بذي الحليفة ـ وأخذ الآيات منه: بالروحاء ـ وقيل

و علي فإذا ه، وظنه رسول الله، لما سمع أبو بكر رغاء ناقة رسول الله فزع: قيل

مأمور من رسول الله اخذ اايا  من «: أم مأمور يا أبا الحسن؟ قال، أمير: فقال

ك بي أن تذهب معي، ورة براءة وأقرأها عل الناس بمنىس  أو ترجع إلى، واُخيْا

 . »الْدينة

ودخل على النبي وهو خائف أن يكون ، ورجع إلى المدينة، فدفع إليه الآيات

، ل«: أنزل في  شيء؟ قال النبي، يا رسول الله: فقال، قد نزل فيه ما يغضب النبي

علي و، أنت أو رجل منكإلا  ل يبلاغ عنك، محمد يا: ولكن نزل علي جائيل يقول

 . »عليإلا  ول يؤد  عني، مني

فلم كان يوم النحر وقف بمنى ونادى في الناس بأعلى ، ومضى علي إلى مكة

لو عليهم وراح يت، فلم اجتمعوا طلب إليهم الإصغاء والانتباء، صوته أن يجتمعوا

حكام وفيها بيان لأ، ن القرآن الكريمالآيات التي يحفل بها صدر سورة التوبة م

نَ ﴿: الله بحق المشركين من قوله تعالى نَ اللهاِ وَرَسُولهِِ إلَِى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّ بَرَاءةٌ مِّ

كيَِ  كُمْ غَيُْْ مُعْجِزِ  اللهاِ وَأَنَّ  *الْشُْْرِ فَسِيحُواْ فِي الأرَْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر  وَاعْلَمُواْ أَنَّ

ثم نادى ﴾مَعَ الُْْتَّقِيَ  اللهَوَاعْلَمُواْ أَنَّ ﴿: إلى قوله تعالى﴾مُُْزِ  الْكَافرِِينَ  اللهَ

 ول يطوف بالبيت، ول يحج بعد هذا العام مشرك، ل يدخل الجنة كافر«: في الناس
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 . »ومن كان له عند رسول الله عهد فهو إلى مدته، عريان

بنت رسول الله| زوجة عثمن  وهي أم كلثوم، كانت وفاة أم كلثوم وفيه

الله  وكان رسول، وذلك في شهر شعبان سنة تسعة للهجرة، بن عفان من غير ولدا

جه بها في العام الثالث من الهجرة بعد وفاة أختها رقية في الثاني من الهجرة  ،قد زو 

صطفى ووقف الم، زينب ورقيةودفنت بالبقيع إلى جانب ما بقي من رفاة أختيها 

 . »رحم الله أم كلثوم«: على قبر ابنته دامع العين يقول

  



 

 

 

 أحداث العام العاشر

هل لقد كان أ. كان قدوم وفد نصارى نجران على النبي محمد في المدينة فيه

ولكن هذا لا يعني انعدام الأديان ، الجزيرة العربية وثنيين قبل مجيء الإسلام

ائف ونصارى في الط، فقد كان هناك يهود في المدينة وخيبر وفدك، القديمة فيها

في دحر الوثنية  وكان نجاح منطق النبي محمد|. ونجران ومواضع أ خر

رض فساداً أن يعيثوا في الأإلا   كم كان تغل به بالقوة على اليهود الذين أبوا، طبيعياً 

ا فإنهم كانو، أما النصارى. وهو ما ساعده في القضاء عليهم، أمراً طبيعياً كذلك

وما على  ،وأتباع المسيح عيسى بن مريم، يعتبرون أنفسهم حملة الرسالة السموية

خاتم  وأنه، أن يثبت لهم أن شريعته جاءت ناسخة للشريعة المسيحية إلا   محمد

، ش علميونقا، بعد نقاش طويلإلا   ولا يحصل مثل هذا في الغالب. الأنبياء جميعاً 

وإن ، زيةفإن أبوا فالج؛ فأرسل لهم النبي محمد| كتاباً يدعوهم فيه إلى الإسلام

مد| منهم إلى المدينة لمقابلة النبي محفاتفقوا على أن يبعثوا وفداً . أبوا فالحرب

 . يتباحثون معه في شؤون دينهم وهذا الدين الجديد

وسجل صفحات خالدة في ، ودار الحوار الذي شهده التاريخ، وصل الوفد

وقد بدا ذلك الحوار عندما سأل السيد من . الرقي الفكري والتسامح الإنساني

. »النبي عمران«: فقال: من أبوه: وفد نجران النبي محمداً| عن نبي الله موسى

وأنت من أبوك؟ : فقال. »النبي يعقوب«: من أبوه؟ فقال، ويوسف: فقال السيد

هو روح الله «: فعيسى من أبوه؟ قال: قال. »عبد الله بن عبد الْطلب«: قال

﴿إنَِّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللهاِ : فهل يكون روح بلا جسد؟ فقال|: قال. »وكلمته
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 ﴾آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَاب  ثمَِّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ كَمَثَلِ 

 فراح النبي محمد يتلو، فغضب السيد عندما سمع أن عيسى خلق من تراب

: قال تعالى، على المسامع آيات من سورة مريم تدل على حقيقة خلق المسيح

يا  اا أَهْلهَِا مَكَانوَاذْكُرْ فِي الْكتَِابِ مَرْيَمَ إذِِ انتَبَذَْ  مِنْ ﴿
قِ : إلى قوله تعالى﴾اا شَرْ

قْضِيا  اا وَكَانَ أَمْر﴿ وكل من في وفد نجران ، ودام الحوار، وطال النقاش ﴾اا مَّ

، ثابتةوالشواهد ال، ونبي الله يقدم لهم البراهين الدالة، يسأل ما يجيش في صدره

ارات التي وبالبش، ببيانه المعجزحتى استطاع الرسول ، والآيات الموحية المعبرة

ـ مع كل  أنهمإلا   . جاءت عنه في الإنجيل أن يقنعهم بصورة مبدئية بصدق نبوته

كون  فراح النبي| يطلب، ولا تطمئن نفوسهم إلى الواقع، ذلك ـ ظل وا يشك 

 . منهم المباهلة

ن الله ألوفيس، يقصد الطرفان منها إثبات الأحقية، والمباهلة عبارة عن الملاعنة

وجاء هذا الأمر بصورة وحي نزل به الروح . إنزال العذاب على الكاذب منهم

كَ فيِهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْناَءنَا ﴿: الأمين فَمَنْ حَآجَّ

 تَهِلْ فَنجَْعَل لَّعْنَةَ اللهاِ عَلَ وَأَبْناَءكُمْ وَنسَِاءنَا وَنسَِاءكُمْ وَأَنفُسَناَ وأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْ 

هت فب، وتلا عليهم دعوة الله للمباهلة، فأعلن النبي للوفد ذلك﴾الْكَاذِبيَِ 

 . إذ لم تكن في حسبانهم؛ القوم لهذه الدعوة

وا للأمر عدته، فوافق وفد نصارى نجران على هذا الاقتراح وكان ، وأعد 
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، شهر ذي الحجة من السنة العاشرة للهجرة الموعد يوم الرابع والعشرين من

ي من فأمر النب. وجاءت ساعة المباهلة ـ أو ساعة الإنذار ـ بلعنة الله على الكاذبين

ين  للاجتمع عند مقبرة البقيع في المدينة المنورة ويقوم في  ،يذهب إلى المكان الذي ع 

ت ربتان قد التف  وكان هناك شجرتان متقا، وإزالة ما فيه من حجر وكدر، تنظيفه

،  الشجرتينلينشر على؛ فبعث النبي بكساء كبير أسود رقيق، أغصانها وتشابكت

 . ويتدلى من الجوانب فيكون على شكل المخيم

نعم هي لحظة واحدة لكنها قد  ...وجاءت الساعة المرتقبة واللحظة المنتظرة

لممكن ة من الحظة واحد ...وترسل السمء شهب النار، تنفجر فيها براكين الأرض

  .حيث تزلزل الأرض زلزالها، ويفنى منها الصغير، أن يهلك فيها الكبير

ها وانطلقت الأبصار إلى الجهة التي في، فاجتمع الناس ليشهدوا الحدث الأكبر

كبير وقد وإذا بالت، والوجه الأغر  ، والجبين المشرق، رسول الله ترقب الثغر الباسم

ظمة الحق يا لع. ذا رسول الله يخرج ووجهه يشع بالنور يا الله! هو. الله اكبر: ارتفع

عته وخلفه بض، ويمسك بيمناه الحسن، هو ذا يحتضن الحسين، وجلال الإيمن

ن يرتدي بردة م، وعلي يمشي خلفها باهر الجلال، الزهراء مغشاة بملاءة من النور

 . مهابة الله

، ا الله لنبيه محمد|وقد اختاره، والمباهلة هي القول الفصل في نهاية الجدل

نون على دعائه ف ويق، فأدخلهم تحت الكساء، واختار له الأشخاص الذين يؤم 

 . »إذا دعو  فآمنوا«: أمامه وهو يقول لهم

وعندما رأوا تلك الأنوار المشرقة ، وجاء زعمء النصارى بأبهى الحلي والحلل

، والله :ما ترى؟ قال: ورجعوا إلى أسقفهم وقالوا، وانكمش على نفسه، ارتد  الوفد

ئل الله بها أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله كل  أفلا ترون إلى، إني لأرى وجوهاً لو س 

عت في الا  ، فالشمس تغير  لونها؛ شيء قد تغير   هبت رياح و، فق سحب داكنةوتجم 
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 وأخذ الدخان يتصاعد من الجبال؟ ، سوداء حمراء

وإلى  ، الشجر كيف تساقط أوراقهاوإلى، انظروا إلى الطير وهي تقيء حواصلها

والله لقد عرفتم ـ يا معشر النصارى ـ أن . هذه الأرض كيف ترجف تحت أقدامنا

بياً والله ما باهل قوم ن. ولقد جاءكم بالأمر الفصل، محمد بن عبد الله نبي مرسل

م لا تباهلوه فتهلكوا. قط فعاش كبيرهم ولبث صغيرهم يح  ك  ى على ولا يبق، و 

 . رض نصراني إلى يوم القيامةوجه الأ

، فأبوا ،عرض النبي عليهم الإسلام، فلم امتنع وفد نصارى نجران عن المباهلة

ي قال ويذكر أن النب. فصالحهم النبي على الجزية، وآثروا البقاء على دين آبائهم

فلو ، إن ا لاك تدلى عل أهل نجران، والذ  نفسي بيده«: لأصحابه بعد ذلك

ولستأصل الله ، ضطرم عليهم الواد  ناراا ولُ  ، لْسخوا قردة وخنازيرلعنوا 

نجران وأهله ي حتى الطيْ عل رؤوس الشجر ي ولْا حال الْول عل الن ارى 

 . »كلهم حتى يهلكوا

، وحجة الإسلام، كم تسمى أيضاً حجة البلاغ، كانت حجة الوداع وفيه

 : وحجة الكمل، وحجة التمم

لعليِّ ل «: لأن الرسول| ود ع فيها المسلمين عندما قال لهم؛ فحجة الوداع

 . »ألقاكم بعد عامي هذا

لأن الرسول قد بل غ الناس فيها ما أمره الله من أمور دينهم الذي ؛ وحجة البلاغ

فهم أحكام الإسلام، ارتضاه لهم  ؛وبين  للناس شرع الله في الحج قولاً وفعلاً ، وعر 

بِّكَ وَإنِ : المائدة وذلك قوله تعالى في سورة غْ مَا أُنزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ سُولُ بَلِّ َا الرَّ ﴿يَا أَيهُّ

غْتَ رِسَالَتَهُ  ْ تَفْعَلْ فَمََ بَلَّ وبل غ الرسالة بصورة ، وبذلك يكون قد أد ى الأمانة﴾لمَّ
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 . وأوصاهم أن يبل غ الشاهد الغائب، كاملة

 ،وعلى صعيد واحد، يوم واحد لاجتمع المسلمين فيه في؛ الإسلام وحجة

 . امتثالاً لأمر الله؛ ولهدف واحد

، هوأتم عليهم نعمت، لأن الله أكمل فيها للناس دينه؛ وحجة التمَم وحجة الكمَل

ينكَُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ﴿: فقال تعالى
ولم يحج منذ  ﴾الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِ

  .ولم يحج  غيرها حتى توفاه الله، المدينة إلى تلك السنةهاجر من مكة إلى 

لْا كان العام العاشر «: قال× عن الإمام الباقر( روضة الواعظين) وجاء في  

من ا جرة ي وكان رسول الله| قد بلاغ جَيع الشرائع ما خلا الْج والولية ي 

ني لم إ: ويقول لك، إن الله يقرئك السلام، يا محمد: أتاه الأمي جائيل فقال له

قد بقي عليك و، وتكثيْ حجتي، بعد إكمَل الدينإلا  أقبض نبياا من أنبيائي ورسلي

. ة الوليةوفريض، فريضة الْج: من ذلك فريضتان مُا يحتاج إليه أن تبلغهمَ قومك

، وانتهت مدتك، وقد دنا أجلك، ولن أخليها أبداا ، فإني لم أخلِ أرضِ من حجة

 ،تَجا ويحجا معك كل من استطاع إليه سبيلاا ، أن تبلغ قومك الْجوإن الله يأمرك 

هم مثلمَ علامتهم من صلاتهم وصيامهم وتوقفهم من ذلك عل ، وتعلامهم من حجا

 وتقيم علياا وصياا ، أمثال الذ  أوقفتهم عليه من جَيع ما بلغتهم من الشرائع

 . وخليفة لك من بعدك

ن وأن يعلمكم م، ن رسول الله يريد الْجإ، أيها الناس: فنادى مناد  الْ طفى

 ،ويوقفكم من ذلك عل ما أوقفكم عليه، ذلك مثل الذ  علامكم من شرائع دينكم

حت معالْها بالشكل السو   ؛ولم تكن الْناسك والشعائر حتى تلك السنة قد توضا
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ولذلك كان لبدا أن يشهد الْج رسول الله حتى يبيا للناس الطريق التي يسيْون 

همعلي  . »والسنة التي يعتقدون بها في إقامة مناسكهم وعباداتهم، ها في حجا

ك لذل؛ وإن كان قد اعتمر أكثر من مرة، ولم يكن من قبل قد حج  الحج الأكبر

ا صح وما كان الناس يعرفون م، وبهداية ربه أن يحج بالناس، رأى بثاقب بصيرته

ة انتشرت تلك الدعوة في كل ناحيحتى ، عليه عزم رسول الله ودعوته إياهم للحج

 ،فأقبل الناس على المدينة عاصمة الدولة الإسلامية، من نواحي الدولة الإسلامية

جاؤوها من كل  حدب وصوب من المدائن ، وقاعدة حكمها ا لوفاً مؤلفةً 

ومن كل بقعة من أراضي هذه الدولة المترامية ، ومن الجبال والصحاري، والبوادي

ج ليحجوا بح؛ وبهدي رسوله الكريم، أنارها الله بنور الإسلاموالتي ، الأطراف

 . به اويأتم و، رسول الله|

بت الخيام حول المدينة لعشرات الألوف من الناس  فاجتمع معه ـ على، وضر 

جاؤوا ، ما جاء في بعض الروايات ـ مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً أو يزيدون

ة الإسلام بعد أن كانوا إلى سنوات خلت وقد جمعت بينهم ا  ، يلب ون دعوة نبيهم خو 

 . أعداء متنافرين

وحل  اليوم الخامس والعشرون من شهر ذي القعدة من السنة العاشرة من 

لى واستعمل ع، الهجرة فخرج رسول الله| من المدينة قاصداً بيت الله الحرام

 لزهراء ـوبضعته فاطمة ا، وأخذ معه نساءه جميعاً ، المدينة أبا دجانة الأنصاري

 ـوسار معه أهل بيته ن وعامة المهاجري، وكانت كل واحدة منهن في محفة خاصة بها 

ه إلى ، والأنصار وكتب للإمام علي بن أبي طالب ـ وكان في اليمن قاضياً ـ أن يتوج 

 ،وسار رسول الله| في ذلك الجمع الزاخر من المسلمين. فيلاقيه هناك، الحج

هون إلى وبد، وقد ملأت قلوبهم الغبطة ا على وجوههم الإشراق ما داموا يتوج 

ويؤد ون برفقة الرسول الكريم فريضة الحج الأكبر حتى بلغ ، بيت الله الحرام



  

فلم طلع ، وأقام ليلته، الحجيج ذا الحليفة ـ محرم أهل المدينة ـ فنزل المصطفى هناك

وته فع صوبعد الإحرام ر، وأحرم معه المسلمون، وأحرم، الفجر صلى بهم الصبح

 فصاح الناس جميعاً كالبحر المتموج بصوت واحد يرد دون الكلمت، بالتلبية

ب من وحار، د ي معنى الرسالة التي دعاهم إليها محمد بن عبد اللهؤالتي ت نفسها

إن الْمد والنعمة لك ، لبيك ل شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك«: أجلها

 . »ل شريك لك لبيك، والْلك

 توتابع ،مسيرة السلام في دروب الصحراء سعياً إلى بيت الله الحراموانطلقت 

  ،حيث التقاهم هناك الإمام علي بن أبي طالب، السير حتى بلغوا مشارف مكة

يا رسول «: فقال. »بم أهللت؟»: وسأله، رسول الله| وابتهج بلقائهبه  فسر  

قلت حي ف، بنيتك فعقد  نيتي، ول أنا عرفته، إنك لم تكتب لي بإهلالك، الله

فقال . »وسقت معي من البدن أربعاا وثلاثي. اللهم إهلالا كإهلال نبيك: أحرمت

فأنت شريكي في حجي ، قد سقت معي ستاا وستي بدنة، الله أكا«: النبي

ودعا ، وأثنى على همته. »وعد إلى جيشك، فأقم عل إحرامك، ومناسكي وهديي

 . له بالتوفيق

ولسان الرسول يلهج بذكر ، حتى دخل مكة نهار ذلك اليومثم واصل المسيرة 

يمي وألقى خطابه التعل، وقضى فرضه، فلم أد ى نسكه. ووجهته بيت الله، الله

 . الجامع الذي علم الناس فيه مناسكهم قفل راجعاً إلى المدينة المنورة

 

 قصة الغدير

ء فريضة الحج ـ ومعه إذن لقد خرج النبي من مكة مت جهاً إلى المدينة ـ بعد أدا

لم انتهى إلى ف. تلك الوفود التي لم تشهد لها مكة نظيراً في تاريخها الطويل يوم ذاك
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مكان قريب من الجحفة بناحية رابغ ـ على ثلاث مراحل من مكة على طريق 

وتتشعب فيها طرق المدنيين والمصريين ، وهي ميقات أهل مصر والشام، المدينة

 ه الأمين جبرئيل بآخر آيات القرآن الكريم من سورة ين ـ نزل علييوالعراق

ومن ضمنها آية التبليغ ـ وهي آخر سورة مدنية نزلت على محمد كم جاء  ،(المائدة)

 ـيوم الخميس بعد خمس ساعات مضت من نهار يوم الثامن  عن كثير من الروايات 

إن الله ، ديا محم»: وقال له، عشر من شهر ذي الحجة السنة العاشرة من الهجرة

بِّكَ ﴿: ويقول لك، يقرئك السلام غْ مَا أُنزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ سُولُ بَلِّ َا الرَّ  . «علي في ﴾يَا أَيهُّ

لكونها أنسب الصفات إلى ما تتضمنه الآية من ؛ فخاطبه جل وعلا بالرسالة

وتخوف  ،فضاق بذلك صدر المصطفى، ولم يأتهِ بالعصمة، الأمر بحكم الله النازل

بوه، يرتد قومه عن دينهمأن  غْ مَا أُنزِ  ﴿: فأوحى إليه، فراجع ربه، أو أن يكذ  لَ بَلِّ

بِّكَ  بِّكَ ﴿الحكم الذي أي ، ﴾إلَِيْكَ مِن رَّ ْ تَفْعَلْ ﴿، في علي ﴾أُنزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ  وَإنِ لمَّ

م غيره وإعلاوتفيد إعلامه ، وهي آية تفيد التهديد بظاهرها. ﴾فَمََ بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ 

مِن له أنه يعصمه من الناس، ما لهذا الحكم من الأهمية  اللهُ وَ ﴿: فقال تعالى، وض 

وهذه الفرصة ، لأن الأجل قد قرب؛ فلم يمهله التأجيل ﴾يَعِْ مُكَ مِنَ النَّاسِ 

حيث اجتمع معه أكثر من مئة ؛ وموقفها هو أعظم المواقف، هي أحسن الفرص

 . وما زالت قلوبهم عامرة بشعائر مستحضرة، وأربعة وعشرين ألفاً 

لأنهم سيفترقون بعد هذا الموقف للعودة إلى ؛ وهنا نعى الرسول نفسه إليهم

ولربم لا تتاح فرصة للقاء مرة أخرى بهذا ، فغدير خم مفترق الطرقات، ديارهم

اً من تنفيذ ما أمره به الله سبحانه. العدد الكبير د  ر  ب  قد  أنهيم  سولا، فعند ذلك لم ي 
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سيعصمه من الناس ـ فنزل النبي عن راحلته في ذلك المكان في أن ضمن له 

م منهم، الصحراء على غير ماء وكلاء ر عنهم في ، وأمر برد  من تقد  وحبس من تأخ 

 . ذلك المكان المعروف بغدير خم

، معةونادى بالصلاة جا، أمر أن يكسح له بين شجرتين، فلم أخذ القوم منازلهم

وتقدم النبي وصلى  بالجموع صلاة الظهر ـ ، فلم اجتمعوا أمر بلالاً فأذ ن للصلاة

وبعضه تحت ، وكان يوماً هاجراً ـ حتى إن الرجل منهم ليضع رداءه على رأسه

فلم انصرف من صلاته قام خطيباً ـ وكان قد عمل له . قدميه من شدة الرمضاء

، أيها الناس اسمعوا قولي»: ثم قال، ليهمنبراً من حدوج الإبل ـ فحمد الله واثنى ع

بي لقد نبأني اللطيف الْبيْ أنه لم يكن ن. فإني ل أدر  لعليِّ ل ألقاكم بعد عامي هذا

 ويوشك أن يأتيني رسول، وقد عمر ثم دعي فأجابإلا  من الأنبياء مُن كان قبلي

شهد أنك ن: واقال. «فمَذا أنتم قائلون؟، وإني مسؤول وأنتم مسؤولون، ربي فاُجيب

أيها  .إني قد بلاغت، اللهم»: فقال. فجزاك الله خيراً ، قد بل غت وجاهدت ونصحت

وأن الجنة والنار ، وأني محمد رسول الله، اللهإلا  الناس ألستم تشهدون أن ل إله

عث وأن الله يب، وأن الساعة آتية ل ريب فيها، والْو  والبعث والْساب حق، حق

 . اللهم نعم: قالوا« من في القبور؟

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة ، أيها الناس»: فقال

 فيسألكم عن، وإنكم ستلقون ربكم، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، يومكم هذا

 . نول تعثوا في الأرض مفسدي، فاتقوا الله ول تبخسوا الناس أشياءهم، أعمَلكم

ها إلى من ائتمنه عليهاومن كانت عنده أمانة إلا   ،وإن كل دم في الجاهليةإلا  ، فليؤدا

ل تَظلمون ، ولكن لكم رؤوس أموالكم، وكل ربا ي كان ي موضوع تَت قدمي

الْسلم أخو الْسلم شاء أو ، إن الناس في الإسلام سواء، أيها الناس. ول تُظلمون
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ه ول يخونه وليغتابه، أبى ا أعطاه مإلا  شَء له من مالهول ، ول يحل له دمه، ل يغشا

لا إ ليس لعربي عل عجمي فضل، كلكم ادم وآدم من تراب. عن طيب نفس منه

إنَِّمََ ﴿ :أيها الناس. قد بلاغت اللهم اشهدإلا  . إنا أكرمكم عند الله أتقاكم، بالتقوى

مُونَهُ عَام اا ونَهُ عَامالنَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بهِِ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُحلِِّ  يُوَاطؤُِواْ لِّ  اا وَيُحَرِّ

مَ  ةَ مَا حَرَّ مَ  اللهُعِدَّ واْ مَا حَرَّ وإن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق إلا   ﴾اللهُفَيُحِلُّ

هُورِ عِندَ اللهاِ اثْناَ عَشَرَ شَهْر﴿و، الله السمَوا  والأرض ةَ الشُّ  فِي كتَِابِ اللهاِ  اا إنَِّ عِدَّ

مََوَاِ  وَالأرَْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ  وذ  ، ذ  القعدة: ثلاثة متوالية﴾يَوْمَ خَلَقَ السَّ

ينُ ﴿: وشهر رجب مفرد الذ  بي جَادى وشعبان، والْحرم، الْج ذَلكَِ الدِّ

كم يضب بعضول ترجعوا بعد  كفاراا ، فلا تظلموا فيهن أنفسكم ﴾الْقَيِّمُ 

 . قد بلاغت اللهم اشهدإلا  ، رقاب بعض

لكم عليهن أن ل : و ن عليكم حقاا ، أيها الناس إن لكم عل نسائكم حقاا 

كم و ن علي، بإذنكمإلا  ول يدخلن أحداا بيوتكم، يوطئِن فُرُشَكم أحداا تكرهونه

 ن لأنفسهنرزقهن وكسوتهن بالْعروف فإنهن عندكم عوان  ي أ  أسارى ي ل يملك

قوا الله في فاتا ، واستحللتم فروجهن بكتاب الله، ولقد أخذتموهن بأمانة الله، شيئاا 

 . واستوصوا بهن خيْاا ، النساء

ا وألبسوهم مُ، مُا تأكلون مفأطعموه، اُوصيكم بمَ ملكت أيمَنكم، أيها الناس

 . إني قد بلاغتإلا  تلبسون

فيمَ  ولكن يطاع، بأرضكم بعد اليومإن الشيطان قد يئس أن يعبد ، أيها الناس
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 . سوى ذلك من أعمَلكم فاحذروه عل دينكم

ي  دوإني ي محم، اللهإلا  ل إله: إنمَ أمر  أن اُقاتل الناس حتى يقولوا، أيها الناس

 . وحسابهم عل الله، بحقإلا  فإذا قالوها ع موا مناي دماءهم وأموا م، رسول الله

عترتي و، كتاب الله: أحدوا أكا من ااخر: كم الثقليإني تارك في، أيها الناس

ن يفترقا فقد نباأني اللطيف الْبيْ أنهمَ ل، فانظروا كيف تُلفونني فيهمَ، أهل بيتي

 . حتى يردا عليا الْوض

وأزواجهم ، ألستم تعلمون أني أولى بالْؤمني من أنفسهم، أيها الناس

تعلمون أني أولى بكل مؤمن ومؤمنة من ألستم »: قال. نعم: قالوا .«واُمهاتهم؟

إن الأمي جائيل قد هبط عليَّ مراراا ثلاثاا يأمرني عن »: قال. نعم: قالوا .«نفسه؟

وأعلم كل أبيض وأحمر وأسود ، السلام ربي ي وهو السلام ي أن أقوم في هذا الْشهد

لا محوالإمام بعد  الذ  محله مني ، أنا علي بن أبي طالب أخي ووصيي وخليفتي

فسألت الأمي جائيل أن يستعفي لي ربي . إنه ل نبي بعد إلا  هارون من موسى

صفهم وكثرة الْنافقي الْؤذين الذين و، لعلمي بقلة الْتاقي؛ من تبليغ ذلك إليكم

ا لَيْسَ فِي قُلُوبِهمِْ ﴿الله في كتابه الكريم أنهم  وقد كثر  ﴾يَقُولُونَ بأَِلْسِنتَهِِم مَّ

 فيهم فأنزل الله، وذلك لكثرة ملازمته إيا  وإقبالي عليه؛ لي حتى سموني أذناا  أذاهم

 ﴾﴿وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبيَِّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْْ  لَّكُمْ : قوله تعالى

، ولو شئت أن أدلا عليهم لفعلت، ولو شئت أن اسمي القائلي بأسمَئهم لسميت

َا ﴿ :بتبليغي فيه ما نزل إليإلا  فلم يرضَ الله، ولكن في سترهم قد تكرمت يَا أَيهُّ

كَ  بِّ غْ مَا أُنزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ سُولُ بَلِّ ْ تَفْعَلْ فَمََ بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴿في علي ﴾الرَّ وَإنِ لمَّ
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 ﴾يَعِْ مُكَ مِنَ النَّاسِ  اللهُوَ 

والوالد الولد ي أن الله قد ن ب ، ي وليبلاغ الشاهد الغائباعلموا ، أيها الناس

ي وعل التابع، مفترضة طاعته عل الْهاجرين والأن ار، لكم علياا إماماا وولياا 

وعل  ،وعل الْر والعبد، وعل العربي والعجمي، وعل الْاضر والباد ، بإحسان

د ما، والذكر والأنثى، وعل الأبيض والأسود، ال غيْ والكبيْ ض  وعل كل موحا

قه، ملعون من خالفه، نافذ أمره، جائز قوله، حكمه قد ، مرحوم من أطاعه وصدا

 . غفر الله لْن سمع وأطاعه

فإن الله هو ؛ فاسمعوا وأطيعوا، إنه آخر مقام أقومه فيكم، معاشر الناس

ثم من ، ثم من بعده مولكم ووليكم نبيكم محمد بن عبد الله، مولكم وإ كم

ه ثم الأئمة من ذريت، د  مولكم ووليكم وإمامكم علي بن أبي طالب بأمر ربكمبع

لوه. إلى يوم القيامة له الله؛ فضا به الله، فقد فضا لم يأتم به وبمن  فمن، واقبلوه فقد ن ا

مْ وَفِي النَّارِ هُمْ كان من ولد  من صلبه إلى يوم القيامة في كَ حَبطَِتْ أَعْمََُ ُ
﴿أُوْلَئِ

 ﴾ونَ خَالدُِ 

مه الله ورسولهإلا  ول حرام، ما أحلاه الله ورسولهإلا  ل حلال علمني ، ما حرا

 ،حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. وأنا قضيت بمَ علمني ربي في كتابه، ربي

 فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي  اا وَمَن يَبْتَغِ غَيَْْ الِإسْلَامِ دِين﴿، وحرامه حرام إلى يوم القيامة

ينَ  اسُِِ  ﴾ااخِرَةِ مِنَ الَْْ

قل والقرآن الكريم الث، إن علياا والطيبي من ولده الثقل الأصغر، معاشر الناس
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 ،لن يفترقا حتى يردا عليَّ الْوض، موافق له، وكل واحد مبي عن صاحبه، الأكا

إن ، تقد أوضحإلا  ، قد أسمعتإلا  بلغتهقد إلا  . فانظروا كيف تُلفونني فيهمَ

ل ول تَ، ليس أميْ الْؤمني غيْ أخي هذا: الله قال ي وأنا قلت عن الله سبحانه ي

 . «إمرة الْؤمني لأحد غيْه

، هذا أخي ووصيي»: وقال، وأخذه إليه، ثم ضرب بيده على عضد علي

 . «رضيهوالعامل بمَ ي، والداعي إليه، وعل تفسيْ كتاب الله، وخليفتي عل اُمتي

وأنا  ،إن الله مول ، أيها الناس»: ونادى، ثم رفعه إليه حتى بان بياض إبطيهمَ

فمن كنت موله فهذا ؛ وأنا أولى بالْؤمني من أنفسهم، مولى كل مؤمن ومؤمنة

لوه. علي موله بأمر ربي به الله، فقد فضله الله؛ فضا اللهم والِ من  .واقبلوه فقد ن ا

، والعن من خالفه، واخذل من خذله، وانصر من نصره، وعادِ من عاداه، واله

إن ذرية كلا نبي من ، أيها الناس»: ثم قال، قا ا ثلاثاا . «وأدر الْق معه حيثمَ دار

مستودع و، وخليفتي عل اُمتي، وهو أخي ووصيي، وذريتي من صلب علي، صلبه

لُ الْقَوْلُ لَدَ َّ ﴿علمي بأمر ربي  م  لِّلْعَبيِدِ  مَا يُبَدَّ  ﴾وَمَا أَنَا بظَِلاَّ

والإقرار من ألسنتكم بقبول ما ، إن الله أمرني أن آخذ البيعة عليكم، أيها الناس

 والأئمة الْيامي من بعده الذين هم، جئت به عن الله عز وجل في علي أميْ الْؤمني

أمر  لْا بلغته عنسامعون مطيعون : فقولوا جَيعاا ، مناي من صلبه عل ما أعلمتكم

 . وإمامة علي وولده الأئمة من صلبه، الله

 :قولوا، وسلاموا عل علي بإمرة الْؤمني، أيها الناس قولوا الذ  قلت لكم

 . سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك الْ يْ

. لْبيالبلاغ اإلا  وما عل الرسول، إني قد بلغت ما أمر  بتبليغه، أيها الناس
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 ،عل من شهد وعل من لم يولد، حجة عل كل حاضر وغائب؛ ا بُلِّغتوقد بَلَّغت م

كَثَ فَ ﴿، والوالد الولد إلى يوم القيامة، فليبلغ الْاضر منكم الغائب مََ فَمَن نَّ إنَِّ

 ﴾عَظيِمَا  اا فَسَيُؤْتيِهِ أَجْر اللهَيَنكُثُ عَلَ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بمََِ عَاهَدَ عَلَيْهُ 

يع من وأمر جم، وعقد له موكباً للتهنئة، وأمر أن يفرد له خيمة، ألبسه عممتهثم 

بم فيهم  ،حضر بأن يدخلوا عليه فوجاً فوجاً للسلام عليه وتهنئته بإمرة المؤمنين

 فلم يبق  أحد ممن حضر. وسائر نساء المسلمين ممن معه، زوجاته ا مهات المؤمنين

ومباركاً  ،جاء مهنئاً لعلي بن أبي طالب بالخلافة إلا   ذلك اليوم من النساء والرجال

لمون عليه ويس، يهنئونه بالمقام السامي، يدخلون عليه أفواجاً أفواجاً ، له بالولاية

عليك : فقال أبو بكر السلام، وفي مقدمتهم الشيخان أبو بكر وعمر، بإمرة المؤمنين

ي أصبحت وأمسيت مولا، بخٍ بخٍ لك يا علي: وقال الشيخ عمر. يا أمير المؤمنين

 . ومولى كل مؤمن ومؤمنة

 : يقول عمرو بن العاص في قصيدته لمعاوية بن أبي سفيان
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 . وجبت والله في أعناق القوم: يقول ابن عباس

تداك  و، أشهد أن علياً ولي الله: ويقول في أذانه، وأمر رسول الله بلالاً أن يؤذن

ء حتى صليت العشا، ولعلي بالولاية والإمرة، الناس على رسول الله للبيعة

بن لاوالناس تواصل البيعة لرسول الله| والمعانقة ، والمغرب في وقت واحد

لنا الْمد لله الذ  ف»: والنبي يقول ـ كلم تابع قوم البيعة ـ، عمه أمير المؤمنين ضا

اللهم إنك أنت أنزلت الإمامة لعلي »: ورفع يديه إلى السمء وقال. «عل العالْي

 ،وأنعمت عليهم بنعمتك، بتفضيلك إياه بمَ حكمت لعبادك من دينهم؛ وليك

فَلَن يُقْبَلَ  اا وَمَن يَبْتَغِ غَيَْْ الِإسْلَامِ دِين﴿: اسمك فقلت تعالى، ورضيت  م الإسلام

 . «اللهم فاشهد أني قد بلاغت﴾مِنْهُ 

عدها ثم لم ينزل ب، فكانت ولاية علي آخر فريضة أنزلها الله سبحانه وتعالى

ق الناس ـ نزل الأمين . فريضة وعندما تمت البيعة من الحاضرين ـ وقبل أن يتفر 

الْيَوْمَ ﴿ :قل لأمتك: ويقول لك، إن الله يقرئك السلام»: على النبي يقولجبرئيل 

 ﴾اا أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِين

ورضا الرب ، وإتمام النعمة، أكا عل إكمَل الدينالله »: فقال رسول الله

 . «وخليفتي في اُمتي علي بن أبي طالب، والولية لأخي وابن عمي، برسالتي

 ،لاغتباط الرسول العظيم بأداء الرسالة كاملة غير منقوصة؛ فهلل الجميع وكبر  

 . وحمدوا الله على توفيقهم لما فيه مرضاة الله ومرضاة رسوله

فلم عرف حسان بن ثابت شاعر النبي فرح رسول الله| واستبشاره بذلك 
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أتأذن لي يا رسول الله أن أقول في هذا المقام مقالاً تسمعني يا رسول : قال، يومال

ل تزال يا حسان مؤيداا بروح القدس ما ، قل عل بركة الله»: الله؟ فقال النبي

ية اتبعها قولي بشهادة من رسول الله في الولا، يا مشيخة: فقال. «نصرتنا بلسانك

 : سجل فيها الحادث بأحرف من نوروانبرى يقول رائعته التي ، ماضية
 

 

ومن غدير خم انطلق الركب عائداً إلى المدينة المنورة بعد أن أرى الرسول 

هم، الناس مناسكهم ووضع إمامة علي وولايته أمانة في ، وأعلمهم سنن حج 

العمل و ،ويتواصون بالمحافظة عليها، أعناق المسلمين يتناقلونها جيلًا بعد جيل

 على فيجتمع البشر، لأنها الأمانة التي أوكلها الله ورسوله إليهم؛ بها دهراً بعد دهر

ه وأكمله لهم حتى تكون بكمله قد تم ت نعمت، الدين الذي أراده الله ديناً للناس كافة

 . الكبرى على الناس كل الناس



  

 قصة الفهري

ب لْا ن »: الكرام أنه قالعن أبائه × عن الإمام الصادق( نور الأبصار) في 

رسول الله علياا بالولية في غدير خم ي بعد عودته من حجة الوداع ي شاع ذلك 

اء فركب ناقته وج، فبلغ ذلك الْارث بن النعمَن الفهر ، وطار في البلاد، وذاع

ك الله وأنإلا  أمرتنا عن الله عز وجل أن نشهد أن ل إله، يا محمد: فقال، إلى النبي

وأمرتنا أن ن لي في اليوم والليلة خمس صلوا  ، رسول الله فقلنا ذلكمحمد 

وأمرتنا  ،وأمرتنا ب وم شهر رمضان ف منا، وأمرتنا بزكاة أموالنا فزكينا، ف لينا

ثم لم ترضَ بهذا حتى أخذ  بضبع ابن عمك ، أن نحج البيت فقبلنا ذلك منك

لته علينا، علي فهل كان هذا الشيء ، هفعلي مول، من كنت موله: وقلت، وفضا

إن هذا الشيء ، هوإلا  والذ  ل إله: وقال، منك أم من الله؟ فاحمرا  عينا رسول الله

وهو  ،من الله وليس مني ي قا ا ثلاثاا ي فولى الْارث بن النعمَن مغضباا يريد راحلته

 اأو ائتن، اللهم إن كان ما يقول محمد حقاا فأمطر علينا حجارة من السمَء: يقول

فو الله ما كاد ي ل إلى راحلته حتى رماه الله بحجر من السمَء وقع ، بعذاب أليم

ونزل جائيل عل النبي . وما  لوقته وساعته، عل هامته وخرج من دبره

لِّلْكَافرِينَ  *﴿سَأَلَ سَائِلٌ بعَِذَاب  وَاقِع  : محمد| بهذه ااية من سورة الْعارج

نَ  *لَيْسَ لَهُ دَافعٌِ   . ﴾ذِ  الَْْعَارِجِ  اللهِمِّ
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 أحداث العام الحادي عشر
أن ينتهي من وضع الأسس  ويكاد رسول الله، يطل  العام الحادي عشر للهجرة

الثابتة للشريعة الإسلامية التي كتب الله لها الخلود والبقاء باعتبارها خاتمة 

 ؛وعاشت يثرب أكثر من عشر سنين في أسعد الأيام وأجل ها وأطهرها. الشرايع

 ،فقد احتضنتها يد الوحي طيلة هذه الأيام التي احتضنت هي فيها رسالة السمء

تسود و، لكي تعيش الرسالة؛ ت في سبيلها أبهظ الأثمنودفع، ودافعت عنها

ت مكة هي الأخرى إلى ا ختها يثرب في احتضان الرسالة الخاتمة. وتخلد  ،وانضم 

وبانضمم مكة إلى ا ختها يثرب ـ في احتضان الرسالة ـ سقط آخر وثن وطاغوت 

شجرة  اوجلا آخر شيطان من أرض الجزيرة لتنمو فيه، في الجزيرة العربية كلها

 . الإيمن ترويها يد الوحي المقدس

وأوضح معالم الرسالة مجملها ، وثب ت أركان العقيدة، ووط د محمد الأمن

ع الأعلى سبحانه الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ ﴿: وتفصيلاتها حيث أعلن المشر 

وبإعلان السمء نبأ إكمل ﴾وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِيناا 

التشريع وإتمام النعمة وارتضاء الإسلام منهجاً خالداً للأرض باتت محافل 

ارة محمد نبأ انتهاء السفارة ـ سف ..الأرض تتوقع نبأ جديداً يحمل الأسس في طياته

بقى لت؛ في الأرض ـ لأن دور النبي ـ حسب تصريح القرآن ـ أوشك أن ينتهي

تؤدي و، ولتبقى مدرسته التي أسسها تعمل عملها، التي أنزلها عليهتعاليمه 

 . مهمتها وفاعليتها في خلق الإنسان الرسالي الكريم
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كان بضمنها خطبة الرسول| الجامعة التي ، وقد تأكد هذا من قرائن شتى

 ،حيث جمع الألوف من أبناء الأمة الإسلامية، ألقاها بعد عودته من حجة الوداع

، بة جامعة ضمنها كل ما حوته الرسالة المقدسة من أسرار ومعالموخطبهم خط

د إمامة علي ليقوم، وطالبهم مطالبة أكيدة بالالتزام بها، وقوانين وأحكام  ثم أك 

ادرة وهذه الب. بمهمة التنفيذ لهذه الرسالة على الصعيد الاجتمعي والسياسي

دت لمحافل الأرض أن القائد الم لابد  وأنه، نقذ لابد مفارقالجديدة من الرسول أك 

ل في وقد حققت أعظم تح، للنفس الكبيرة من أن تعود إلى بارئها راضية مطمئنة و 

، لاصودعت إليه بإخ، لابد لها أن تفيض إلى من عرفته بعمق ..تاريخ البشرية

ت في سبيل إعلاء كلمته بجد وثبات  خط»قد و، لابد من يوم خط بالقلم. وضح 

 . «الفتاة جيد عل القلادة مُطا  آدم ولد عل الْو 

 ،وكانت توحي بأن سيد المرسلين، علامات كثيرة ظهرت في حجة الوداع

ات في ا فق ولئن بدت تلك العلام. وخاتم النبيين قد قرب انتقاله إلى الرفيق الأعلى

دهافإن كل شيء بعدها بات ي، حياة المصطفى واضحة أثناء تلك الحجة فهذه ؛ ؤك 

ه والأمانة العظيمة التي عهد الله بها إلي، التي كلف بها قد ب لِّغت الرسالة الكبرى

لا ولم تبق  شاردة و، والنعمة على عباد الله قد تم ت، والوحي قد اكتمل، قد ا دِّيت

يم هو قرآن كر؛ ويكون لها المصدر والدليل فيم ترك من إرث في الأرضإلا   واردة

حتى لم  ،وعترة طاهرة بها يقتدون، كونوسنة نبوية شريفة بها يتمس، به يهتدون

تفقيه و، وأبان منهجه ومرماه في مقامه بين المسلمينإلا   ولم يبق  أمر، يخل  شيء

 . أصحابه المجتبين

 ولكن على الرغم من ذلك كله فإن شيئاً ، وكانت تلك الأيام هادئة بالنسبة إليه

ة وهو ضرورة توطيد دعائم الدول، واحداً ظل في بال النبي محمد لا يفارق مخيلته



| 

حتى لا يكون لإمبراطورية رومية مجال تنفذ منه إلى ، الإسلامية على حدود الروم

 . وتهديد كيانها، وتعمل على إضعاف قوتها، داخل الدولة الإسلامية

 

 تجهيز جيش أسامة

ولم يطل المقام بالرسول العظيم كثيراً بالمدينة ـ بعد رجوعه من حجة الوداع ـ 

حتى أمر بتجهيز جيش كبير إلى الشام لغزو الروم ـ وهو آخر بعث بعثه رسول 

ولعله من أكبر الجيوش التي عرفتها المدينة من قبل ـ بدليل أنه قد حشد فيه ، الله

وكبار الصحابة المقربين أمثال أبي بكر وعمر وعثمن ، وجوه المهاجرين الأولين

 . كم نصت عليه السِير   وسعد بن أبي وقاص وطلحة والزبير وغيرهم

وفي الغداة دعا بمولاه ا سامة بن زيد بن حارثة ـ وكان في مطلع شبابه لا 

مره وأ، يتجاوز العشرين من عمره ـ وجعله أميراً على الجيش الذي أمر بتجهيزه

أن يوطئ الخيل تخوم البلقان والداروم إلى الأردن من أراضي فلسطين ـ وهو 

وه زيد بن حارثة في واقعة مؤتة ـ ولكن لم يمضِ أكثر من الموضع الذي قتل فيه أب

يوم واحد على تأمير ا سامة بن زيد قائداً على جيش المسلمين حتى ظهرت بوادر 

وداهمته حمى شديدة كان أكثرها إيلاماً الصداع ، المرض على رسول الله|

 صابر علىو، إنه احتمل أوجاعهإلا   . مما اضطره لملازمة فراشه؛ القوي في رأسه

، يأمره بالمسيرو، حتى يخرج في اليوم الثاني ليعقد اللواء بيده لا سامة بن زيد، كربه

 . ويعود للفراش منهكاً خائر القوى، ويحث الناس على الخروج معه

وعسكر بالجرف ـ على فرسخ من المدينة ـ حتى ، فخرج ا سامة في يومه ذلك

أمر الرسول و. للمسير إلى أرض فلسطينويتم استعداداته ، يكمل الجيش تجهيزه

 . «ل يتأخر أحد مُن أمر  عليه أسامة بن زيد، نفذوا جيش اُسامة»: مناديه ينادي



  

وكبار ، وفيه المهاجرون الأولون، ولكن يبدو أن تأميره على هذا الجيش

الصحابة قد أثار حفيظة البعض ـ وكانوا يعرفون أن البطولة ليست وقفاً على عدد 

وعرقلوا هذا الزحف بانتظار ما سيحدث ، ـ فخلوا جيش ا سامة من السير السنين

 :حتى قال قائلهم، وأغلب الظن أنهم كانوا يتوقعون موته، للنبي محمد|

هلا  يولي ف، يستعمل رسول الله هذا الغلام على المهاجرين الأولين وكبار الصحابة

 عليهم غيره؟

عه لأن دف، ضب لها غضباً شديداً فلم بلغت هذه المقالة سمع رسول الله| غ

فيخرج إلى المسجد ـ وهو عاصب الرأس من الصداع ـ فيعتلي ، يقوم من فراشه

ما هذه  ،أيها الناس»: ثم يقول، ويخطب الناس خطبة فيها عتاب وتحذير، المنبر

، ة اُسامةوالله لأن طعنتم في إمار. الْقالة التي بلغتني عن بعضكم في تأميْ  اُسامة

وأيم الله إنه كان لْليقاا بالإمارة ي كمَ كان أبوه . نتم في إمارة أبيه من قبلفقد طع

. «ركمفإنه من خيا، فاستوصوا به خيْاا ؛ خليقاا بها من قبل ي وإنه لأحب الناس إليَّ 

لعن الله من تُلف عن جيش ، نفذوا جيش اُسامة»: وهو يقول، ونزل عن المنبر

 . «أسامة

ن حتى مرت فترة م، وا زدياد الألم عليه، لشدة تأثره؛ وعاد سريعاً إلى فراشه

 .(الملل والنحل) النهار لا يرغب فيها أن يحدث أحداً بشيء كم جاء في كتاب 

ليله و، فيقضي نهاره موجعاً ، وانقضت عدة أيام والحمى ما تزال عالقة في جسده

 . قلقاً ساهراً 

 

 الاستغفار لأهل البقيع

 ،ه شعور قوي إلى بقيع الغرقد حيث مقابر المسلمينوفي زحمة هذه المعاناة جذب



| 

لق معي فانط، إني اُمر  بالستغفار لأهل البقيع»: وقال له، ×فدعا بالإمام علي

لي وقد عرضه ع، إن جائيل كان يعرض علي القرآن في كل سنة مرة واحدة، يا علي

 . «لْضور أجليإلا  ول أراه، هذا العام مرتي

وهناك وقف النبي محمد| بين ، والمرتضى إلى البقيعوخرج المصطفى 

أصبح  هنيئاا لكم ما أصبحتم فيه مُا، السلام عليكم يا أهل الْقابر»: القبور يخاطبهم

 من ااخرة شر، يتبع آخرها أو ا، أقبلت الفتن كقطع الليل الْظلم. الناس فيه

 . ثم أب إلى منزله ويده على كتف علي. «الأوُلى

 

  |ض برسول الله زيادة المر

وأمضى رسول الله بعد تلك الليلة أياماً عصيبة لا يقوى فيها على جمع الناس 

، ثم يعود لملازمة فراشه، بل كان جل ما يقوم به هو أن يؤمهم في الصلاة، من حوله

 ،وأعياه التأثر كثيراً ، همراوقد آذته مخالفة ، إنفاذ جيش أسامةإلا   ولا هم  يؤرقه

 . يزداد به كل يوم شدةفكان المرض 

 ،فأمر أن يؤتى له بمء، حتى يعذر إليهم، فرأى ضرورة التحدث إلى الناس

لي وخرج إلى المسجد يعتمد على ع، وعصب رأسه، وقام ولبس ثيابه، فصب عليه

، يهفحمد الله وأثنى عل، حتى دخل المسجد وصعد المنبر، والفضل بن العباس

. نبي خير: قالوا. «أ  نبي كنت لكم؟،  الناسمعاشر»: ثم قال، وذكر نفسه فنعاها

ألم أُجاهد بي أظهركم؟ ألم تكسْ رباعيتي؟ ألم تسل الدماء عل وجهي »: قال

. «ولْيتي؟ ألم أكابد الشدة من جهال قومي؟ ألم أربط حجر الْجاعة عل بطني؟

، اً وللنعمء شاكر، لقد كنت على البلاء صابراً ، بلى يا رسول الله|: قالوا



  

ا أيه»: فقال. فجزاك الله عنا أفضل الجزاء؛ وعن المنكر ناهياً ، وبالمعروف آمراً 

أيها  ...في النار ذلك فدعواهفمن ادعى ، ول سنة بعد سناتي، ل نبي بعد ، الناس

قوا وأسلموا، الناس أجيبوا الْق  للهَ الَأغَْلبَِنَّ أَنَا وَرُسُلِي إنَِّ  اللهُكَتَبَ ﴿؛ ول تَفَرَّ

 ﴾عَزِيزٌ  قَوِ ي 

ول يعفو عن ق اص ، يجاوزه ظلم ظالم ألا إن ربي أقسم وحتم ، أيها الناس

فمن كان له عند  عدة فليأتني أعطهِ ، لقد حان مني خفوق بي أظهركم، مظلوم

يه فليس بي الله وبي أحد شَء يعط، ومن كان له عند  دين ما فليخاني به، إياها

اا به خيْاا أو يصرف عنه به  ع  فلا يدا ؛ العمل ال الحإلا  شرا ، ول يتمنَّ متمن  ، عِ مدا

أيها  .ولو ع يت  ويت، العمل مع رحمةإلا  والذ  بعثني بالْق نبياا ل ينجي

كا الأ: وإني سائلكم عن الثقلي، وأنتم واردون علي الْوض، الناس أنا فرطكم

 لن يفترقا بيْ نبأني أنهمَفإن اللطيف الْ؛ فانظروا كيف تُلفونني فيهمَ، والأصغر

وا عليهم فلا تتقدم، وعندكم كتاب الله وعترتي أهل بيتي. حتى يردا علي الْوض

 . «فهم أعلم منكم؛ ول تعلموهم، ول تتأخروا عنهم فتهلكوا، فتمرقوا

لي وعاد إلى فراشه معتمداً على ع، وصلى بالناس صلاة خفيفة، ونزل عن المنبر

غشى فكان ي، وزادت به الحمى والصداع، واشتد  به المرض، والفضل بن العباس

 . عليه ساعة ويفيق أخرى

 وفيم هو في هذه الشدة ـ وفي البيت :(الطبقات الكبرى) يقول ابن سعد في 

ايتوني بدواة وقرطاس أكتب لكم كتاباا »: قالإذ  رجال منهم عمر بن الخطاب ـ

: فقال عمر بن الخطاب، اة وقرطاسفقام أحدهم ليأتي بدو. «لن تضلوا بعده أبداا 

وفي  .وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، اجلس إن رسول الله قد غلب عليه الوجع
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 : إنه يهجر: رواية أنه قال

بي  فمَ ينبغي أن يكون، قوموا»: فقال لهم النبي، فاختلف الحضور وتنازعوا

بعد ا أم»: نأتيك بدواة وبياض؟ قال، يا رسول الله: فقالوا. «النبي خلافيد  

م بأهل ولكني أوصيك، دعوني فالذ  أنا فيه خيْ مُا تدعونني إليه، الذ  قلتم فلا

 . عرض بوجهه عن القومأو. «بيتي خيْاا 

 ،فكان يعالج سكرات الموت بصمت، ويقوى عليه الألم، وتشتد عليه الحمى

رق ط»: ويفيق وهو يقول، فتأخذه سنة من النوم، الأوجاع بصبرويقاسي من 

رتهم إن الذين أم»: ما هو يا رسول الله؟ فقال: فقالوا. «الْدينة هذه الليلة شر عظيم

أنا و، إن الله بر ء منهم، بالْروج في جيش اُسامة رجع منهم قوم مُالفي لأمر 

 . ثلاثاً  يقولها. «وَيْحَكم أنفذوا جيش اُسامة. منهم بر ء

 

 وصايا الرسول لأهل بيته
وابن عمي ، ادعوا لي أخي»: قال، روي أنه لما اشتد المرض برسول الله|

رسول  فأدخله، فدنا منه. «ادنُ مني»: فلم حضر قال، فدعي له. «علي بن أبي طالب

ل لك ما الذي قا: قال له بعض من حضر، فلم قام، وناجاه طويلاً ، الله تحت ثيابه

علمني ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف »: الله|؟ قالرسول 

 . «وأوصاني بمَ أنا فاعله، باب

 إن الأمي، يا علي»: ومن وصاياه أنه قال له، ثم أقبل عليه يوصيه بم أهمه

وقد عرضه علي هذا العام ، جائيل كان يعرض القرآن علي في كل سنة مرة واحدة

ضت فإذا فا، فإذا أنا مت فضع رأسي في حجرك. أجلي لْضورإلا  ول أراه، مرتي



  

هني إلى القبلة، وامسح بها وجهك، فتناو ا بيدك، نفسي لني، ثم وجا وكفني ، وغسا

ه وحنطني بحنوط جاء ب. في طمر ا هذين أو في بياض مصر ول تغالِ في كفني

واخرج  ،ثم اجعلني في سُير  في بيتي هذا عل شفيْ قا ، أخي جائيل من الجنة

قد أخاني أن أول من ي لي عليَّ الجبار جل وعلا في  وجلا  فإن الله عز، عني ساعة

، ة الْقربونثم الْلائك، ثم عزرائيل، ثم إسُافيل، ثم ميكائيل، ثم جائيل، ملكوته

ويومئون  ،يسلامون علي تسليمَا ، سمَء فسمَء؛ ثم سكان أهل السمَء، ثم حملة العرش

ا الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ  اللهَنَّ إِ ﴿: قال تعالى، إيمَء َ كَتَهُ يَُ لُّونَ عَلَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ
وَمَلَائِ

 ﴾وَسَلِّمُوا تَسْليِمَا 

ا خمساا ، وقفا صفاا ، أنت والعباس بن عبد الْطلب ثم ادخل عليَّ  م أهل ث، وكاا

ثم ، ةول نادب نادبول تؤذوني ب و  ، بيتي ثم الأقرب فالأقرب عشرة عشرة

فإنه ؛ مامليس  م إ، ويكاون علي خمساا ، ي فون صفا، ائذن للناس بال لاة علي

 . «أحد فأنا إمام الناس حيااا وميتاا ، ل يؤم عل رسول الله

ليها فيشق ع، ÷فدخلت عليه ابنته الصديقة فاطمة الزهراء، ثم اغمي عليه

تنكب  على ف، تقوم بعمل يخفف عنه آلامهولا تستطيع أن ، أن تراه على تلك الحال

فيفتح . «نفسي لنفسك الفداء، واكرباه لكربك يا أبتاه»: وتقول، وهي تبكي، أبيها

ويناجيها  ،ثم يدخلها تحت ردائه، ويبكي لبكائها، ويضمها إلى صدره، النبي عينيه

فآلمه ، واللوعة تأخذ منها مأخذها، وترفع رأسها وعيناها تهملان دموعاً ، طويلاً 

ها حديثاً أخر، فعاد يدنيها إليه مرة ثانية، أن يراها تبكي بحرقة ولوعة ، ويسار 

ويمتلئ الحاضرون عجباً لهذا الحديث حيث تختلط ، فترفع رأسها وهي تبتسم

ويسأل من شغله هذا الحديث من المسلمين عن ، وجزع بسرور، دموع بابتسامة
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لله أن يجعلني ثم سأل ا، نفسه فبكيت لقد نعى إليَّ »: سبب بكائها ثم فرحها فتقول

 . «أول أهل بيته لْوقاا به فابتسمت وفرحت

. «يامةيوم الق»: قال. «فأين الْلتقى؟، إذا كان الفراق، يا رسول الله»: ثم قالت

عند »: قال. «فإن لم ألقك هناك»: قالت. «عند الْساب»: قال «وأين؟»: قالت

ل عن جائي؛ عند الصراط»: قال. «هناك؟ فإن لم ألقك»: قالت. «الشفاعة لْحبيك

، لْمدوبيده لواء ا، وبعلك علي بن أبي طالب أمامي، وميكائيل عن شمَلي، يميني

. «ويسْ عليهم الْساب، ربنا سلام اُمة محمد من النار: والْلائكة من حولي ينادون

يرى باطنه من ، في قصر من لؤلؤة بيضاء»: قال «وأين أمي خديجة؟»: قالت

 : فانكبت عليه تبكي وتقول، ثم أغمي عليه. «وظاهره من باطنه، ظاهره

لاكا ي

ل تقولييه ولكين ، هيذا قيول عميك أبي طاليب بنيية ييا»: وقال، ففتح عينيه

يدٌ ﴿وَمَا : قولي ياَ  أَوْ قُتيِلَ إلا  مُحَمَّ سُيلُ أَفَيإنِ مَّ رَسُيولٌ قَيدْ خَلَيتْ مِين قَبْليِهِ الرُّ

 اا شَيييْئ اللهَرَّ يانقَلَبْييتُمْ عَييلَ أَعْقَييابكُِمْ وَمَيين يَنقَليِيبْ عَييلََ عَقِبَيْييهِ فَلَيين يَضُيي

اكرِِينَ  اللهُوَسَيَجْزِ     .«..﴾الشَّ

خلا عليه فلم د، فدعتهم له. «حسناا وحسيناا   َّ ادعي لي ولد، يا بنية»: ثم قال لها

 :فوقعا عليه يناديان، وقد أغمي عليه من شدة المرض، رأياه ممتداً على فراشه

 فأراد أمير. «وروحنا لروحك الوقاء، أنفسنا لنفسك الفداء، جداه يا رسول الله»

 عني تنحِّ ل ، مه يا علي»: فقال، فأفاق من غشوته، أن ينحيهم عنه× المؤمنين

عده فهذا فراق ل تلاقي ب؛ وأتزود منهمَ ويتزودا مني، دعني أشمهمَ ويشمَني، ابني
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 . «إلى يوم القيامة

ليهم والتفت إ. «ويقتلان ظلمَا وعدواناا ، أما إنهمَ سيظلمَن بعد »: وبكى وقال

تقتل ف وأما أنت يا أبا عبد الله، فتقتل مسموماا مضطهداا ، أما أنت يا أبا محمد»: وقال

يا رسول  :فقال العباس بن عبد المطلب. «فلعنة الله عل قاتليكمَ؛ غريباا  عطشانَاا 

. وإن كنت تعلم أنا نغلب عليه فأوصِ بنا خيراً ، إن يكن فينا هذا الأمر فبشرنا، الله

 . «الْضطهدون بعد وفاتي، أنتم الْستضعفون بعد »: قال

 :فلم خرجوا من عنده قال، وقد أيسوا من النبي|، فنهضوا وهم يبكون

تقبل  ياعم»: فلم حضرا قال النبي لعمه العباس. «ردوا عليَّ علياا وعمي العباس»

إن ، للهيا رسول ا: فقال «وتنجز وعد  وتقوم بأمر أهل بيتي من بعد ؟، وصيتي

مً لا وعلمً وحل، وأنت تباهي الريح سخاء وكرماً ، عمك شيخ كبير ذو عيال كثيرة

، ز وعد وتنج، تقبل وصيتي، يا علي»: فالتفت إلى علي وقال. كينهض به عم

. «فداك أبي وأمي يا رسول الله، نعم»: فقال علي. «وتقوم بأمر أهل بيتي من بعد ؟

، رعهودعا بسيفه ود. «ضعه في يدك»: وقال، ونزع خاتمه، فضمه النبي إلى صدره

. زلهأن يمضي بها إلى منوأمره ، ودفع كل ذلك إليه، وبغلته وعصابته، ولامة حربه

 يا» :فم تأمرنا به؟ قال: قال «نعم»: أجلك يا رسول الله؟ قال اأدن: فقال العباس

وإذا أرد  أن تلقى الله وهو ، ول تكن له ظهيْاا ، خالف من خالف علياا  ، عباس

وعادِ من ، وارضَ به إماماا ، عنك راض  فاسلك طريقاا يسلكه علي بن أبي طالب

 . «ووالِ من واله، عاداه

 

 محمد يلقى ربه
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الأمي جائيل ينزل عل رسول الله| »: كان× قال الإمام أميرالمؤمنين

 ،ربك يقرئك السلام، السلام عليك يا رسول الله: ويقول له، في مرضه كل يوم

ولكنه أراد أن يزيدك كرامة وشرفاا عل ما ، وهو أعلم بك ؟دكتَكيف : يقول لك

: فإن كان في حال خفيف يقول. كون عيادة الْريض سنة في أمتكتوأراد أن ، أعطاك

كان ي و فبينمَ أنا معه»: ×يقول. «وإن كان موجوعاا يستغفر الله، دني شاكراا أج

ال ق من في الباب؟: فقلت، يغشى عليه ساعة ويفيق اُخرى ي وإذا بالباب يطرق

إن  :فهل تأذنون للغرباء؟ فقلت له، يريد الدخول عل رسول الله، رجل غريب

م ي فسمع النبي الكلا. لبد من الدخول عليه: فقال. الرسول مشغول عنك بنفسه

الله ورسوله : أما تعرف من هذا؟ قلت، يا علي: وكان قد أفاق من غشوته ي فقال

فدخل . دعه يدخل يا علي، عا هذا مفرق الجمَ، هذا هادم اللذا : قال. أعلم

: لفقا، السلام عليك يا رسول الله: وقال، كريح هفافة وجلس عند رأس النبي

 :أ  الرسل أنت؟ قال: قال. ما حاجتك؟ قال أنا رسول الله إليك، وعليك السلام

ويخيْك بي البقاء أو ، وهو يقرئك السلام، أرسلني الله إليك، أنا ملك الْو 

 ،فقال| أمهلني حتى يأتي حبيبي جائيل. ينقص من حظك شَءول ، اللقاء

 . فأستشيْه في أمر 

، الْو  يا ملك: فقال، فاستقبله جائيل في ا واء، فخرج ملك الْو  من عنده

فقال  .فيستشيْك في أمره، استمهلني حتى تنزل عليه: أقبضت روح محمد؟ قال

تحة لروح محمد؟ أما ترى الْور أما ترى أبواب السمَء مف، يا ملك الْو : جائيل

العي قد تزينت لروح محمد؟ أما ترى الْلائكة صفوفاا صفوفاا لستقبال روح 

 ،السلام عليك يا رسول الله: وقال، ودخل عل النبي|، محمد؟ فنزل جائيل

يا جائيل إن ملك الْو  : فقال|. وهو مشتاق إليك، إن الله يقرئك السلام



  

فقال  .فاستمهلته حتى تهبط عليَّ فأستشيْك في أمر  ،استأذنني في قبض روحي

د ول يستأذن عل أح، إن ملك الْو  ما استأذن عل أحد قبلك، يا محمد: جائيل

لَى وَلَلْآخِرَةُ خَيٌْْ لَّكَ مِنَ الْأوُ﴿: ما تقول يا أخي جائيل؟ فقال: فقال النبي. بعدك

لقاء ربي : فقال النبي. لقاء ربك خيْ لك ﴾وَلَسَوْفَ يُعْطيِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى  *

، د نزلوإذا بملك الْو  ق. ل تاح يا أخي جائيل حتى يأتي ملك الْو ، خيْ لي

 لْا امضِ ، وعليك السلام يا ملك الْو : فقال النبي، السلام عليك يا محمد: وقال

 . اُمر  به

ك ومل، عليورأسه في حجر ، وميكائيل عن شمَله، فكان جائيل عن يمينه

يِّتُونَ ﴿: وجائيل يقول، الْو  قابض لروحه مُ مَّ كَ مَيِّتٌ وَإنِهَّ كُلُّ نَفْس  ﴿ ﴾إنَِّ

ال فق. عند الشدائد ل تُذلني يا أخي جائيل: فقال النبي  ﴾ذَآئِقَةُ الْوَِْْ  

 .حتى أعرج إلى ربي وأهبط، ل تعجل عل روح محمد، يا ملك الْو : جائيل

ال فق. قد صار  نفس محمد في موضع ل أقدر عل تأخيْها: ملك الْو فقال 

اان ف، إنمَ كنت أنت حاجتي فيها، هذا آخر هبوطي إلى الدنيا، يا محمد: جايئل

 . «أصعد إلى السمَء ول أنزل أبداا 

، فويده تحت حنكه الشري، وفاضت نفس محمد المقدسة ورأسه على صدر علي

هه إلى القبلة. علي بها وجهه وهو يبكيفمسح ، ففاضت نفسه فيها  ،ثم وج 

نة لتستقبل حياة الخلد في ج؛ وصعدت الروح الطاهرة إلى بارئها، وأغمض عينيه

 . الله الواسعة
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فتهب  مذهولة من شدة الصدمة العنيفة ، ويبلغ النبأ بضعته الطاهرة الزهراء

د، فتضج بالبكاء والعويل، جعتهافالتي  وتعيش . «وا محمداه، اهوا أبت»: وهي ترد 

رحل عنها  ..فقد رحل عنها دفء المودة والحنان، فاطمة المأساة بكل أبعادها

 تجد إلى لا، من بعده يتيمة حزينة هاوترك، ولحق بالرفيق الأعلى، الحبيب محمد

، بكر وقد تمت البيعة لأبيإلا   وما أفاقت، قد أذهلها المصاب الفادح، العزاء سبيلاً 

، هاوما تقوى قدماها على حمل، وتحاملت تسعى إلى قبر الحبيب، كيانهافجمعت 

ذت فأخ، حتى إذا بلغته ـ وقد أخذ الأسى مأخذه منها ـ وقعت على القبر تبكي

حهم البكاء ها ثم راحت، قبضة من تراب القبر فأدنتها من عينيها اللتين قر  ، تشم 

 : وهي تقول متفجعة

ألا 

 تجهيز الرسول ودفنه

محمد بن عبد الله يوم الاثنين ـ كم هو المشهور بين الرواة ـ لليلتين بقيتا مات 

 وقد بلغ من العمر ثلاثة وستين، من شهر صفر سنة إحدى عشرة للهجرة النبوية

 وسبع عشرة سنة في بيت، وقضى منها ثمني سنوات مع جده عبد المطلب، عاماً 

، لىبنت خويلد زوجته الأو وخمساً وعشرين سنة في بيت خديجة، عمه أبي طالب

وبقي بعد عمه وزوجته ثلاث سنين ـ وهي التي سمها بأعوام الحزن ـ وهاجر إلى 



  

فم أعظمه  .وكانت وفاته في أوائل العام الحادي عشر، وأقام بها عشر سنين، المدينة

فقدوا  ،من يوم على الأمة الإسلامية! لقد فقدوا فيه أعظم نعمة عرفتها الإنسانية

الرزء به ف، وأعظم به فقيداً ، فأعظم بيومه يوماً  ؛ والروح العالية، الكبير الفضل

لقد اختار النبي الرفيق  الأعلى على الخلود في هذه الدنيا ، والمصاب به فادح، جلل

 . التي امتلأت بالفتن والجور والطغيان

 ـاتجه أصحابه لإقامة خليفة يعهد بشؤ نفسه وفي هذا اليوم ن و ـوقبل أن يغسل 

وإقصاء وصي رسول الله عن مركزه القيادي ودوره الطبيعي في الأمة ، المسلمين

من كنت »: ونبذوا العهد الذي عاهدوا الله ورسوله يوم غدير خم، الإسلامية

، لةبتجهيزه للرحلة الطوي قد انشغلوا أهل الرسول في حينه أن، «موله فعلي موله

 وابنه، وعمه العباس، أبي طالب حول جسده الطاهر ابن عمه علي بن فاجتمع

وغيرهم من بني هاشم الذين فدوه بكل ما يملكون من مهج وأموال يوم ، الفضل

تأل بت عليه قوى الشر من قريش والعرب في مكة المكرمة لتمنعه من أداء واجبه 

والفضل بن  ،والعباس يصب الماء عليه، فقام علي بغسله، ونشر دين الله، القدسي

 والنبي يقلب نفسه على، مة بن زيد يناولانه الماء من وراء السترالعباس وا سا

بأبي « :عبق منه فيقول ـ كلم صب عليه الماء ـتطيبة  اً وكان علي يشم ريح. المغتسل

 . »ما أطيبك حياا وميتاا ، أنت وأمي يا رسول الله

له وحنطه وقع الخلاف في مكان ، وكفنه ووضعه على سريره، وبعد أن غس 

 وقال آخرون ننقله إلى. لأنها مسقط رأسه؛ ننقله إلى مكة: فقال المهاجرون، دفنه

 . في المدينة دار هجرته: وقال الأنصار. بيت المقدس مدفن الأنبياء

وقد لا إ إن الله سبحانه وتعالى لم يقبض روح نبي في مكان«: فقال أمير المؤمنين

لْا رو   ؛التي قبض فيهاوأني لدافن رسول الله في حجرته ، ارتضاه لرمسه فيه
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فحفر له ، فسلم الناس بذلك ورضوا. »الأنبياء يدفنون حيث يموتون: عنه|

 . وخرجوا عنه ساعة، ووضع السرير على شفير القبر، لحداً في بيته

ى ثم ناد، كم أمر|، وكبرا خمساً ، وصليا عليه، ثم عاد علي وعمه العباس

قال والأنصار ممن لم يحضر السقيفة و على من في المسجد من بني هاشم والمهاجرين

 . »فأدخلوا لل لاة عليه فوجاا فوجاا ، إن رسول الله إمامنا حياا وميتاا «: لهم

 :ويتلو عليهم علي هذه الآية، فيدخلون ويقفون بإزاء جثمن الرسول الأعظم

ا الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا  اللهَإنَِّ ﴿ َ وَمَلَائكَِتَهُ يَُ لُّونَ عَلَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ

 ثم يأمر علي بقية المسلمين بالدخول على، ويردد من حضر الآية نفسها ﴾تَسْليِمَا 

ول لرسوكانت تلاوة هذه الآية على ا، رسول الله جماعة جماعة يرد دون الآية نفسها

وقد  ،ثم تولى  علي وأهل البيت مواراته في قبره الشريف. هي بمثابة الصلاة عليه

  .لاشتغالهم في أمر الخلافة في سقيفة بني ساعدة؛ فات الكثير  الصلاة  عليه

وأخذ الأسى مأخذه من نفسها ـ ولا ، وبعد دفنه ازدادت أتراح فاطمة الزهراء

افح ويناضل من أجل مستقبلهم قد ارتدوا سيم عندما رأت أن من كان أبوها يك

 كم جاء في، مثل همل النعمإلا   ولم ينج  منهم، على أدبارهم إلى جاهليتهم الأولى

 : فراحت تنشد الأبيات المحزنة لتتعزى بها، رواية البخاري وغيره
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 |أخلاق الرسول

 من الحياء؛ كريم الطباع ومحاسن الأخلاقبلقد خص الله نبيه محمداً| 

ائله ثم ما أثنى عليه بشيء من فض، والكرم والصفح وحسن العهد بم لم يؤتهِ غيره

 ﴾عَظيِم  وَإنَِّكَ لَعَل خُلُق  ﴿: فقال تعالى، بمثل ما أثنى عليه بحسن الخلق

وحقيقة  .والخلق ملكة نفسانية يسهل على المتصف بها الإتيان بالأفعال الجميلة

: قال|. اً أدبويسمى ، يأخذ به الإنسان نفسه من الأدب ما الخلق في اللغة هو

 . »أدبني ربي فأحسن تأديبي«

، وبذل المعروف، هو بسط الوجه: سئل عبد الله بن المبارك عن الخلق فقال

 . الأذىوكف 

ما من شَء أثقل في ميزان الْرء «: قال النبي محمد|: وعن أبي الدرداء قال

 . »وإن الله ليبغضن الفاحش البذ ء، يوم القيامة من خلق حسن

ما من شَء يوضع في الْيزان أثقل «: سمعت رسول الله يقول: وعنه أيضاً قال

 . »ليبلغ به درجة صاحب ال لاة وال يام؛ من حسن الْلق

دل عليه وي، لاجتمع مكارم الأخلاق فيه؛ إنم سمى الله خلق نبيه عظيمً : يلوق

 . »إن الله بعثني لتُمم مكارم الأخلاق«: قوله|

ي حدثين: فقلت لها، دخلت على ا م المؤمنين عائشة«: قال مسروق بن الأجدع

. لىب: ألست رجلًا عربياً تقرأ القرآن؟ قلت: فقالت، بأخلاق رسول الله|
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‘  

وَإنَِّكَ لَعَل خُلُق  ﴿: قال تعالى، فإن خلق رسول الله| وصفه القرآن: قالت

 . «﴾عَظيِم  

سمعت : قال× وفي التهذيب عن إسحاق بن جعفر عن الإمام علي

 »بُعثت بمكارم الأخلاق ومحاسنها«: النبي| يقول

، أحبكم إليَّ إن من «: قال رسول الله: وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال

 »وأقربكم مني مجلساا يوم القيامة أحسنكم أخلاقاا 

، ن العجينويعج، ويعلف ناضحه، ويخدم نفسه، فكان رسول الله يعمل في بيته

وينام  ،ويجلس على الأرض مع العبيد، ويحمل بضاعته من السوق، ويكنس البيت

تهى يجلس حيث ما انوإذا دخل مجلساً . ويناول السائل حاجته بيده، على الحصير

يقول  وكان|. حتى يسأل، فلا يدري أيهم النبي، فيجيء الغريب، به المجلس

 . »فليجلس حيث انتهى به الْجلس، إذا أتى أحدكم مجلساا «: لأصحابه

، دهويرقع الثوب بي، ويخصف النعل، وكان ينام على الأرض، وفي رواية أخرى

ويعصب الحجر على بطنه من ، مويطحن مع الخاد، ويعقل البعير، ويحلب الشاة

ويركب ما أمكنه من فرس أو بعير أو بغلة ، ويلبس ما يجد، ويأكل ما يجد، الجوع

، ويجالس الفقراء، ويمشي، وربم ركبه عارياً بلا سرج، ويردف خلفه، أو حمار

ب يغضب لربه ولا يغض، وكان لا يثبت بصره في وجه أحد. ويؤاكل المساكين

ء أبغض ولم يكن شي، وربم ضحك من غير قهقهة، ناس تبسمً وكان أكثر ال. لنفسه

 . إلى غير ذلك من الفضائل وكريم الشمئل، إليه من الكذب
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| 

: فقال، فأرعد، فرأى عظمة النور الذي في وجهه، دخل عليه رجل في حاجة

ن عليك«  . »إنمَ أنا ابن امرأة من قريش تأكل القد، فإني لست بملك؛ هوا

يجيب و، ويتبع الجنازة، كان رسول الله يعود المريض: قالوعن أنس بن مالك 

يوم خيبر ويوم قريظة ويوم النضير  وكان يركب، ويركب الحمر، دعوة المملوك

 . تحته إكاف من ليف، على حمار مخطوم بحبل من ليف

، شاته ويحلب، ويخصف نعله، كان رسول الله| يرقع ثوبه :(الإرشاد) وفي 

ولا يمنعه الحياء أن يحمل ، ويردف خلفه، الحمر العاريويركب ، ويعقل بعيره

ير وكب، ويسل م على من استقبله من غني وفقير، حاجته من السوق إلى أهله

 . »لتكون سنة من بعد ؛ التسليم عل ال غيْ«: ويقول، وصغير

وإن كان ، فإن كان غائباً دعا له، وكان إذا افتقد الرجل من أصحابه سأل عنه

 . وإن كان مريضاً عاده، زارهشاهداً 

، وعلى المنابر والمآذن، هذا هو رسول الله الذي ق رن اسمه باسم الله في الصلاة

لقد قرن الله ذكر . الملايين في مشارق الأرض ومغاربها آلافودانت بأقواله 

، لٍّ ولا مص، ولا متشهد، فليس خطيب؛ ويذكر معهإلا   فلا يذكر، الرسول بذكره

وأشهد أن محمداا رسول ، اللهإلا  أشهد أن ل إله«: يناديإلا   لا مقيمو، ولا مؤذن

  :قال حسان بن ثابتو. وقد أخذ الله على الأنبياء وا ممهم أن يؤمنوا به. »الله

 

 



 

 

 |فضل الصلاة على النبي محمد 

ة عباده بالصلاة على نبيه محمد دون أنبي: قال القرطبي في تفسيره ؛ ائهأمر الله عام 

، رةولا خلاف في أن الصلاة عليه فرض في العمر م. تشريفاً له في حياته وبعد مماته

 غفلهاولا ي، حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركهاوفي كل 

 . من لا خير فيهإلا  

الصلاة على رسول الله واجبة أم مندوب إليها؟ : فإن قلت: ويقول الزمخشري

 ؛فمنهم من أوجبها كل م جرى ذكره؛ وقد اختلفوا في حال وجوبها. قلت بل واجبة

فدخل النار فأبعده ، كر  عنده فلم ي لِّ عليا من ذُ «: لما جاء في الحديث قال|

كَتَهُ وَمَلَائِ  اللهَإنَِّ ﴿: أرايت قول الله عزوجل، يا رسول الله: ويروى أنه قيل له. »الله

ولول أنكم سألتموني ، هذا من العلم الْكنون«: فقال|﴾يَُ لُّونَ عَلَ النَّبيِِّ 

قال لا إ ملكي فلا أذكر عند مسلم في لي عليَّ إن الله وكال بي ، عنه ما أخاتكم به

. آمي :وقال الله تعالى وملائكته جواباا لذينك الْلكي، ذانك الْلكان غفر الله لك

وقال  ،ل غفر الله لك: نقال ذانك الْلكاإلا  ول اُذكر عند عبد مسلم فلا ي لي عليَّ 

 . »آمي: الله تعالى وملائكته جواباا لذينك الْلكي

 

 صفة الصلاة عليه

تجب  :قالت الشيعة الإمامية :(أهل البيت) يقول محمد جواد مغنية في كتابه 

من  56ية واستدلوا بالآ، وتبطل الصلاة بتركها، الصلاة على محمد وآله في التشهد

معطوفاً عليها الحديث الذي رواه البخاري في كتاب  ،(الأحزاب) سورة 
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| 

صلي كيف ن: قيل لرسول الله|: وهذا نصه، الدعوات باب الصلاة على النبي

كمَ صليت ، اللهم صلِّ عل محمد وعل آل محمد: قولوا«: عليك يا رسول الله؟ قال

 . »عل إبراهيم وعل آل إبراهيم إنك حميد مجيد

ب تج: وقال الشافعي، لا تجب ولكنها تستحب  : وقال أبو حنيفة ومالك

د الشافعي، الصلاة على محمد : وقال ،على تاركها في الصلاة الإعادةفأوجب ، وشد 

ح بدونها فلا تص، الصلاة على محمد وآله جزء من الصلاة المفروضة على جميع عباده

بل لابد  لكل من عبد الله بفرائضه أن يعبده في أثنائها ، صلاة أحد من المسلمين

ة. بالصلاة عليه كم يعبده بالشهادتين شع وتخ، وهذه منزلة تعنو لها وجوه الأ م 

 : ومما نسب إليه قوله. أمامها الأبصار

 . وأوجب إسحاق الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان

بي صلاة لم ا صلِّ فيها على النلو صليت : وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال

 . محمد ولا على أهل بيته لرأيت أنها لا تتم

لو « :أنه قال× وروى الدار قطني عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين 

 . »صليت صلاة لم أصلِّ فيها عل النبي ول عل أهل بيته لرأيت أنها ل تتم

 اللهَإنَِّ ﴿: ه الآيةلما نزلت هذ: روى مالك عن أبي مسعود الأنصاري قال

ا الَّذِينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْليِمَا  َ كَتَهُ يَُ لُّونَ عَلَ النَّبيِِّ يَا أَيهُّ
قال  ﴾وَمَلَائِ

: ك؟ قالفكيف نصلي علي، أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله: بشير بن سعد
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كمَ صليت عل إبراهيم وعل آل ، محمداللهم صلِّ عل محمد وعل آلِ : قولوا«

 . »ابراهيم إنك حميد مجيد

 ،لما نزلت هذه الآية جاء رجل إلى النبي محمد|: قال( الدر المنثور) وفي 

قل اللهم «: فكيف الصلاة؟ قال، هذا السلام عليك قد عرفناه، يا رسول الله: فقال

 آل إبراهيم إنك حميدكمَ صليت عل إبراهيم وعل ، صل عل محمد وعل آل محمد

 . »مجيد

ة ما معنى صلاة الله وصلا: عن أبي الحسن قيل  له( ثواب الأعمل) وفي كتاب 

صلاة الله عل نبيه رحمة «: ملائكته وصلاة المؤمنين على نبيه محمد|؟ فقال

وصلاة الْؤمني دعاء ، وصلاة الْلائكة تزكية واستغفار له، ورضوان من الله له

 . »وتعظيم منهم له

ها لأن الله تو؛ الصلاة على محمد من أفضل العبادات: قال سهل بن عبد الله لا 

أن  فمن أراد، وسائر العبادات ليست كذلك، ثم أمر بها المؤمنين، هو وملائكته

يختم بالصلاة  ثم، ثم يسأل الله حاجته، يسأل الله فليبدأ بالصلاة على النبي|

  .وهو أكرم من أن يرد ما بينهم، فإن الله يقبل الصلاتين، على النبي|

الدعاء يحجب دون السمء : وعن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قال

فإذا جاءت الصلاة على النبي| رفع ، حتى يصلي الداعي على النبي|

 . الدعاء

 

 ثواب الصلاة عليه

 ،من صل عليَّ صلاة صل الله عليه بها عشراا «: روي عن النبي | أنه قال

 . »ف لوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني



| 

من صل عليَّ في كتاب لم تزل الْلائكة ي لون عليه ما دام «: وعنه| قال

 . «اسمي في ذلك الكتاب

من صل عليَّ عند قا  وكال الله به ملكاا «: وأخرج البخاري مرفوعاً أنه قال

 . »القيامةوكنت له شفيعاا أو شهيداا يوم ، وكفي أمر دنياه وآخرته، يبلغني

أمر رسول الله ﴾وَسَلِّمُوا تَسْليِمَا ﴿: لما نزلت الآية: وعن القاضي أبي بكر قال

وكذلك من بعدهم أمروا أن يسلموا عليه عند حضور ، أصحابه أن يسلموا عليه

 . وعند ذكره، قبره

اء إن رسول الله| ج: وروى النسائي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه قال

 إنا لنرى البشر في، يا رسول الله: فقلت له، والبشِر  ي رى في وجههذات يوم 

ا أما يرضيك ي: إن ربك يقول، يا محمد: فقال، نه أتاني جائيلإ«: فقال . وجهك

 إلا  ول يسلم عليك أحد، صليت عليه عشراا إلا  محمد أنه ل ي لي عليك أحد

 . »سلمت عليه عشراا؟

ما منكم من أحد يسلم «: رسول الله| قالوعن محمد بن عبد الرحمن أن 

يقرأ  ،هذا فلان ابن فلان، يا محمد: يقول، جاءني سلامه مع جائيلإلا  عليَّ إذا مت

 . »وعليه السلام ورحمة الله وبركاته: فأقول، عليك السلام

إن الله وكال بقا  ملكاا أعطاه أسمَء الْلائق كلاها فلا ي لي عليَّ «: وفي رواية

 إن فلان ابن فلان صل، يا رسول الله: وقال بلغني اسمهإلا   يوم القيامةأحد إلى

 . »عليك

وسلام عليَّ ردد  عليه السلام ، من زارني بعد وفاتي«: وعنه| أنه قال

 . »وزاره عشرة من الْلائكة كلاهم يسلمون عليه، عشراا 
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 ويسلم عليه، ويجلس عنده، ما من رجل يزور قا أخيه«: وعنه أيضاً أنه قال

 . »استأنس به ورد عليه السلامإلا 

وإلى الآن من تلقين الميت في ، ويدل على هذا ما جرى عليه عمل الناس قديمً 

يقول الشيخ  .وكان عبثاً ، وينتفع به لم يكن فيه فائدة، فلولا أنه يسمع ذلك، قبره

  :(الروض الفائق) شعيب في 

 

  





 
 

 

 |اُمهات الرسول

 . »والعواتك من سليم، أنا ابن الفواطم من قريش«

 . حديث شريف

 : يقول الشاعر

اته قاصداً به التنبيه على شرف هؤلاء النسوة  ،افتخر رسول الله| بجد 

والعواتك من ، أنا ابن الفواطم من قريش«: فقال|، غيرهنوفضلهن  على 

فأراد| بذلك توضيح طهارة ، الطاهرة: والعاتكة في كلام العرب. »سليم

فلا  ،وعهر الأمهات وفسادهن، النسب النبوي الشريف من دنس الآباء ودناءتهم

اته سفاح وزناء  . يكون في أجداده وجد 

اجِدِينَ ﴿: لىعن قوله تعا× وقد سئل الإمام الصادق بَكَ فِي السَّ  ﴾وَتَقَلُّ

خرجه من صلب أبيه عن نكاح غيْ أنبي بعد نبي حتى ، أصلاب النبيي«: قال

 . »سفاح من لدن آدم

 ،فمنهم مقل  ، وقد اختلف الناس في عدد العواتك والفواطم من جداته|

 : وأقلهن ثلاث، عدد الفواطم عشر: فقال بعض، ومنهم مكثر

 أم الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي، بنت أسد بن هاشم بن عبد منافـ فاطمة  1

 . ×طالب
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أم عبد المطلب بن هاشم بن عبد ، ـ فاطمة بنت عمرو بن عائد المخزومية 2

 . مناف

أم خديجة بنت خويلد زوج الرسول ، ـ فاطمة بنت زيد بن الأصم 3

 . العظيم|

 : وأقلهن ثلاث، والعواتك أربع عشرة

 . أم عبد مناف، بنت هلال بن فالج بن ذكوانـ عاتكة 1

 . ـ عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان أم هاشم بن عبد مناف 2

د أم وهب بن عب، ـ عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج بن ذكوان 3

 . مناف بن زهرة والد آمنة أم النبي الأكرم|

كم ، دةوبنو سليم يفخرون بهذه الولا، ةوالثانية عمة الثالث، فالأولى عمة الثانية

والعواتك ، أنا ابن الفواطم من قريش«: كان النبي محمد| يفخر بهن فيقول

 : وفي ذلك يقول الشاعر. »من سليم

 كم جاء، الأكرم|في بعض خطبه ـ يمدح الرسول × يقول الإمام علي



‘  

، رشجرته خيْ الشجو، سُواُسُته خيْ الُ ، عترته خيْ العتر«: ـ( نهج البلاغة) في 

عزو جل  بعثه الله. وثمرة ل تنال،  ا فروع طوال، ونسقت في كرم، نبتت في حرم

فهو  ،وجاهد في الله حق جهاده، فبلغ رسالته، عل فترة من الرسل رحمة للعالْي

ته أشرف الْ، اُمته خيْ الأمم. وخيْ الأنبياء، وأشرف الرسل، أفضل الْلق ، للوملا

والعلم ، والنسب الأشرف، والعقل الكامل الجسيم، صاحب الْلق العظيم

 . »والعقل الأرفع، الأنفع

 : يقول فيه حسان بن ثابت

 : ويقول البوصيري

 



 

 

 

 الأنبياءالنبي أفضل 

رة قال تعالى في سو ؛ اجتمعت الأمة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض

مَ ﴿: البقرة ن كَلَّ نْهُم مَّ لْناَ بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْض  مِّ سُلُ فَضَّ عْضَهُمْ وَرَفَعَ بَ  اللهُتلِْكَ الرُّ

ن علو وفيها بيا، يل لبعض الرسل على بعضفي هذه الآية تفضف ﴾دَرَجَا   

وفيهم من  ،ففيهم من هو أفضل، ودلالة على التفضيل الواقع بين الأنبياء، امهممق

ل عليه فالرسالة في نفسها هي فضيلة مشتركة بين . وللجميع فضل، هو مفض 

مَ ﴿: قوله تعالىلوذلك ؛ والاختلاف في المقامات، الجميع ن كَلَّ نْهُم مَّ وفي ، ﴾اللهُمِّ

 . ﴾بَعْضَهُمْ دَرَجَا   وَرَفَعَ ﴿: قال تعالى، الدرجات

واهب منحهم الله من الم بم؛ وتباينوا في الفضائل، فاشتركوا في الصحبة

الدرجات  وتفاضل في، ختلاف بين الأنبياء اختلاف في المقاماتفالا. والوسائل

وهو  واجتمعهم في مجمع الكمل، مع اتحادهم في أصل الفضل وهو الرسالة

إنم  ،فلا تفاضل فيها، والتي هي خصلة واحدة، أما النبوة في نفسها. التوحيد

  .التفاضل في أمور ا خرى زائدة عليها كالخصوصيات والكرامات والمعجزات

ن كَ ﴿: قوله تعالى: وقد اختلف المفسرون في المراد من الجملتين نْهُم مَّ مَ مِّ ﴾اللهُلَّ

مَ ﴿المراد مم ن : فقيل؛ ﴾وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَا   ﴿و ؛ ×نبي الله موسى: ﴾اللهُكَلَّ

مَ ﴿: لقوله تعالى  . ﴾مُوسَى تَكْليِمَا  اللهُوَكَلَّ

: ال تعالىفق، رسول الله| لما كلمه الله تعالى ليلة المعراج: المراد به: وقيل
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 ﴾فَأَوْحَى إلَِى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى﴿

 فعلأن الله ر؛ نبينا محمد|: المراد، ﴾رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَا   ﴿: وقوله تعالى

ة الخلق وبعثه إلى ع، له على الأنبياء والمرسلينوفض  ، درجته على الناس أجمعين ام 

 بينم غيره من الأنبياء يرسل، منها إرساله إلى الناس كافة، وذلك لوجوه؛ أجمعين

ةا لِّلنَّاسِ إلا  وَمَا أَرْسَلْناَكَ ﴿: فقال تعالى، إلى قومه فقط يعني بذلك  ﴾كَافَّ

وجعله ، افةبعثه إلى الخلق كب، فرفع درجته بتفضيله على جميع الرسل، محمداً|

ةا لِّلْعَالْيََِ إلا  وَمَا أَرْسَلْناَكَ ﴿: فقال تعالى، رحمة للعالمين فلم كان رحمة  ﴾رَحْمَ

 . لزم أن يكون أفضل من كل العالمين، للعالمين

سُولَ ﴿: فقال تعالى، وجعله خاتم الأنبياء فإذا  ﴾وَخَاتَمَ النَّبيِِّيَ  اللهِوَلَكنِ رَّ

ضول لأن نسخ الفاضل بالمف؛ ن يكون أفضل النبيينوجب أ، كان خاتم النبيين

 . قبيح في المعقول

فلقد قرن الله ذكر  ﴾وَرَفَعْناَ لَكَ ذِكْرَكَ ﴿: فقال تعالى، وقرن ذكره بذكره

صاحب  ولا متشهد ولا، فلا خطيب، معه يذكرإلا   فلا يذكر، الرسول بذكره

وأشهد أن ، اللهإلا  أشهد أن ل اله«: يقولوهو إلا   ولا إقامة، ولا أذان، صلاة

 : يقول حسان. »محمداا رسول الله
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سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ﴿: فقال تعالى، وقرن طاعته بطاعته نْ يُطعِِ الرَّ  ﴾اللهَمَّ

مََ يُبَايِعُونَ ﴿: فقال تعالى، وقرن بيعته ببيعته   ﴾للهَاإنَِّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إنَِّ

ةُ وَلرَِسُولهِِ ﴿: وقرن عزته بعزته فقال تعالى   ﴾وَللهَِِّ الْعِزَّ

  ﴾وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ  اللهُوَ ﴿: فقال تعالى، وقرن رضاه برضاه

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ اسْتَجِيبُواْ لِلهاِ وَللِرَّ ﴿: فقال تعالى، وقرن إجابته بإجابته َ  سُولِ يَا أَيهُّ

  ﴾إذَِا دَعَاكُم

بُّونَ ﴿: فقال تعالى، وقرن محبته بمحبته
بعُِونِي  اللهَإنِ كُنتُمْ تَُِ ببِْكُمُ فَاتَّ   ﴾اللهُ يُحْ

لة التابع توجب فضيوفضيلة ، فيلزم أن يكون محمد| أفضل الأنبياء

ة  أُخْرِجَتْ ﴿: قال تعالى، مة أخرجت للناسمته خير أفا  ؛ المتبوع كُنتُمْ خَيَْْ أُمَّ

نالت ا مة محمد هذه الفضيلة إنم و ﴾وَتَنهَْوْنَ عَنِ الُْْنكَرِ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلَْْعْرُوفِ 

 . |بمتابعة محمد

م ل   سائر الأنبياء أن الله تعالى كومما يدل على أفضلية رسولنا محمد| على

جُكَ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْ ﴿: فقال تعالى، نادى نبياً في القرآن الكريم ناداه باسمه

نَّةَ  وَنَادَيْناَهُ أَنْ يَا ﴿: وقال تعالى ﴾اللهُيَا مُوسَى إنِيِّ أَنَا ﴿: وقال تعالى ﴾الْجَ
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يكَ ﴿: وقال تعالى ﴾إبِْرَاهِيمُ  ا : وقال تعالى ﴾يَا عِيسَى إنِيِّ مُتَوَفِّ ﴿يَا دَاوُدُ إنَِّ

ا يَ ﴿: بأفضل الألقاب إليهأما نبينا فناداه ربه  ﴾جَعَلْناَكَ خَليِفَةا فِي الْأرَْضِ  َ ا أَيهُّ

سُولُ  ا النَّبيُِّ ﴿و، ﴾الرَّ َ ا النَّ ﴿: قال تعالى، وذلك يفيد الفضل؛ ﴾يَا أَيهُّ َ بيُِّ جَاهِدِ يَا أَيهُّ

ارَ وَالُْْناَفقِِيَ  ا أَرْسَلْناَكَ شَاهِد﴿: وقال ﴾الْكُفَّ ا النَّبيُِّ إنَِّ َ  * اا وَنَذِير اا وَمُبَشرِّ  اا يَا أَيهُّ

اج اللهِإلَِى  اا وَدَاعِي نيِْ اا بإِذِْنهِِ وَسَُِ غْ مَا أُنزِلَ ﴿: وقال تعالى ﴾اا مُّ سُولُ بَلِّ َا الرَّ يَا أَيهُّ

كَ  بِّ   ﴾إلَِيْكَ مِن رَّ

ومعجزته أفضل من ، وأشرف الأنبياء، فنبينا محمد| أفضل الأنبياء

 ،جنس الأصوات والحروفوهي من ، القرآنمعجزته ف، معجزات سائر الأنبياء

عل فج، ومعجزات سار الأنبياء من جنس الأمور الباقية، وهي أعراض غير باقية

  .ومعجزات سائر الأنبياء فانية منقضية، الله معجزة محمد باقية إلى آخر الدهر

 لأن ؛ نودينه الإسلام ناسخ لجميع الأديا، فرسولنا أفضل من سائر الأنبياء

 . أفضل من المنسوخ الناسخ

خلق الله جل : قال رسول الله|«: قال× مام الرضاعن الإ( الأمالي) في 

 . »ول أفخر، كرمهم عل اللهأنا أ، عشرين ألف نبيوعلا مئة ألف وأربعة و

وأنا أول من تنشقا عنه الأرض يوم ، دمأنا سيد ولد آ«: وعنه| أنه قال

 وأنا أول من يأخذ حلقة باب الجنة فيفتح ،وأنا أول مشفع، وأنا أول شافع، القيامة

                                           
 . 104: الصافات( 1) 

 . 55: آل عمران( 2) 

 . 26: ص( 3) 

 . 9: التحريم( 4) 

 . 46ـ  45: الأحزاب( 5) 

 . 67: المائدة( 6) 



| 

 . »ومعي فقراء الْؤمني لي فأدخلها

، شةكان النبي جالساً في بيت عائ: قال( في فضائل الصحابة) وروى البيهقي 

: فقالت عائشة. »هذا سيد العرب«: فقال النبي|، فظهر علي بن أبي طالب

  »سيد العربوهو ، أنا سيد العالْي«: ألست أنت سيد العرب؟ فقال

عطيت خمساا لم يعطهن اُ «: قال رسول الله|: بن عباس قالاروى مجاهد عن 

نا إلى كل وبعثت أ، كان كل نبي قبلي يبعث إلى قومه خاصة: ي أحد قبلي ي ول فخر

وجعلت لي الأرض مسجداا وطهوراا فأيمَ رجل من اُمتي . حمرأبيض وأسود وأ

ولم ، واُحلت لي الغنائم. نفليتيمم ولي لِّ حيث كا ولم يجد الْاء، أدركته ال لاة

 فإن العدو يرعب مني عل؛ ونصر  بالرعب أمامي مسيْة شهر. حد قبليتَل لأ

ك فهي نائلة إن شاء الله لْن ل يشر، واُعطيت الشفاعة فاداخرتها لأمتي. مسيْة شهر

 . هغير له بهذه الفضائل علىفوجه الاستدلال صريح في أن الله فض  . »بالله

                                           
 سيد العرب والعجم. × ، فهو‘ما لرسول الله× كذا الحديث، مع أن له( 1) 



 

 

 

 |معجزات الرسولمن 

نم فبي، أصابت الناس سنة على عهد رسول الله|: عن أنس بن مالك قال

بي إذ دخل علينا أعرا؛ مسجده يخطب الناس على منبره يوم الجمعةرسول الله في 

أنشد و. فادع  الله أن يقينا الغيب، وجاع العيال، هلك المال، يا رسول الله: فقال

 : يقول

 لبانهييييا يييييدمي والعييييذراء أتيتييييك

 لسييييتكانة الفتييييى بكفيييييه لقييييىوأ

 عنيييدنا النييياس يأكيييل مُيييا شَء ول

 فرارنيييييا إلييييييكإلا  لنيييييا ولييييييس
 

 الطفييلِ  عيين ال ييبي اُم شييغلت وقييد 

 يخييلي ل وهييو قييائمَا  ضييعفا الجييوع ميين

 الغسيل والعِلهيز العيامي الْنظيل سوى

 الرسيييلِ  إلىإلا  النييياس فيييرار وأيييين
 

مريئاا مريعاا ، اللهم اسقنا غيثاا مغيثاا «: فرفع النبي يديه إلى السمء وقال: قال

تَيي به و، وتنبت به الزرع، الضعتملأ به ، نافعاا غيْ ضارا ، عاجلاا غيْ أجل، غرقاا 

 . »الأرض بعد موتها

فو الذي نفسي بيده ما رد النبي يديه من الدعاء حتى أرسلت : يقول الراوي

وإن الرجل منا ليهمه الرجوع إلى أهله حتى ، فخرجنا نخوض الماء، السمء عزاليها

 . واستمر المطر من الجمعة إلى الجمعة، أتينا منازلنا

 ،تهدمت البيوت، الغرق الغرق، يا رسول الله: بطانة يصيحونفجاء أهل ال

حمد الله ف، اءه حتى صعد المنبرفقام النبي يجر رد. وهلكت الماشية فادع  الله لنا

اللهم عل ، اللهم حوالينا ول علينا«: ثم رفع يديه إلى السمء وقال، ثنى عليهوأ



| 

 . »ااكام ومنابت الشجر

ا وأحدق به، دينةكلامه حتى انجاب السحاب عن المفوالله ما استتم «: يقول

لو كان  ،أبي طالب لله دَرا »وقال ، فتبسم رسول الله حتى بدت نواجده، كالإكليل

يا «: فقام الإمام علي بن أبي طالب وقال. »فمن ينشدنا قوله؟، لقرا  عيناه حياا 

 : رد  قولهكأنك أ، رسول الله

ك ا يلاا

 

 : وأنشد يقول، فقام رجل من كنانة

 

 

، كان أهل بيت من الأنصار لهم جمل يسنون عليه: وعن أنس بن مالك قال

يه شد علإلا   وكان لا يدخل عليه أحد الحائط  ، فمنعهم ظهره، فاستصعب عليهم

فجاء إلى رسول الله يشكو حاله ، وعطش نخلهم، حتى هلك زرعهم، يريد قتله

 . »قوموا بنا إليه«: فقال لأصحابه. إليه

فاشفق . »افتح الباب«: فقال للأنصاري، فذهبوا جميعاً حتى أتوا الحائط

افتح ، ل عليك«: فقال النبي. إني أخاف عليك صولته: النبي وقالالأنصاري على 



‘  

، المسعور أقبل هائجاً كالكلب، وأحس البعير بفتح الباب، فلم فتح الباب. »الباب

يمرغ وجهه  ،رك بين يدي النبيبوأقبل يعدو حتى ، فلم أبصر النبي ذرفت عيناه

ه فقال ل، عمله مطيعاً سامعاً وأعاده إلى ، فأخذ رسول الله بناصيته، عند أقدامه

نحن أحق أن نسجد لك؟ ، تسجد لك، هذه بهيمة لا تعقل، يا رسول الله: أصحابه

ولو أمر  أحداا أن يسجد لأحد ، ل ينبغي لأحد أن يسجد لأحد دون الله«: فقال

 . »لأمر  الْرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، دون الله

فسالت  ،ا صيبت عينه يوم بدر: بن النعمن قالوذكر محمد بن إسحاق عن قتادة 

إني حديث  ،يا رسول الله: وقال، فجاء إلى رسول الله وهو يبكي، حدقته على وجنته

 وأعادها إلى، خذها النبي بيدهفأ. وجتي أن تراني على هذه الحالةوتكره ز، عرس

 . فكان لا يدري أي عينيه أصيبت، ومسح عليها، محل ها

من  :سأله، عاصم على الخليفة عمر بن العزيز بن عبد الملكولما وفد ولده 

 : أنت؟ فقال مرتجلاً 

 عينيه الْيدا  عيل سيالت اليذ  بينا أنا

 أمرهيييا لأول كانيييت كيييمَ فعييياد 

 

 دْ راليي أحسيين الْ ييطفى بكييف فييرد  

 دْ خَييام حسيين ويييا عينيياا  حسيينها فيييا

 





 

 

 

 |جوامع كلام رسول الله

 . »عطيت جوامع الكلملقد أ«

 حديث شريف

وَمَا يَنطقُِ عَنِ ﴿ الذيالأعظم| إليك بعض ما جاء من كلام الرسول 

وَى ونصائح وإرشادات دينية ، من حكم وآداب﴾وَحْيٌ يُوحَىإلا  إنِْ هُوَ *  اْ َ

ر وشر  الأمو، وأحسن الهدي هدي محمد، الحديث كتاب اللهفإن أفضل ، ودنيوية

 : من جوامع كلمه|ف. محدثاتها

 

 حرف الألف

 . »ومن تُلف عنها غرق وهوى، أهل بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا«

 . »آفة العلم النسيان«

 . »وإن من الشعر لْكمة، إن من البيان لسحراا «

 . »انصر أخاك ظالْاا أومظلوماا «

 . «نوى وإنمَ لكل إمرئ ما، الأعمَل بالنيا »

 . »أكثر أهل النار الْتكاون«

 . »بغض الْلال إلى الله الطلاقأ«

أو  ،أو علم ينتفع به، صدقة جارية: من ثلاثإلا  إذا ما  العبد انقطع عمله«

                                           
 . 4ـ  3النجم: ( 1) 
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 . »ولد صالح يدعو له

 . »إماطة الأذى من الطريق صدقة«

 . »أنزلوا الناس مناز م«

 . »أدبوا أولدكم عل حب علي«

 . »إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه«

 . »إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله«

إذا أقبلت الدنيا عل إنسان أعارته محاسن غيْه، وإذا أدبر  عنه سلبته محاسن «

 . »نفسه

 . »إذا أصاب أحدكم م يبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون«

أحدكم فليفطر عل التمر؛ فإنه بركة، فإن لم يجد التمر فليفطر عل  إذا أفطر«

 . »الْاء؛ فإنه طهور

إذا صلت الْرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، «

 . »دخلت الجنة

إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي ويقول: أمر ابن آدم «

 . »وأمر  بالسجود فع يت فلي النار بالسجود فسجد فله الجنة،

 . »الْؤمني جنود مجندة فمَ تآلف منها ائتلف وما تُالف منها اختلف أرواح«

 . »الأجيْ أجره قبل أن يجف عرقه أعطوا«

 . »كلمة حق بي يد  سلطان جائر الجهادأفضل «

 

 حرف الباء
 . »حل ميتته، البحر طهور ماؤه«



‘  

 . »أبناؤكم بروا آباءكم تاَّكم«

 . »عنده ولم ي لِّ عليَّ  كرُ  البخيل من ذُ «

اك قبل وغن، وصحتك قبل سقمك، شبابك قبل هرمك: بادر بأربع قبل أربع«

 . »وحياتك قبل موتك، فقرك

 

 حرف التاء

اس؛ تُيْوا لنطفكم«  . »فإن العرق دسا

 . »فإنه ينظر بنور الله، اتقوا فراسة الْؤمن«

 . »وتركها كفر، التحدث بنعمة الله شكر«

 

 حرف الجيم
 . »الجنة تَت أقدام الأمها «

 . »جبلت القلوب عل حب من أحسن إليها«

 . »والرفيق قبل الطريق، الجار قبل الدار«

 

 حرف الحاء

 . »الْسد يأكل الْسنا  كمَ تأكل النار الْطب«

 . »الْكمة ضالاة الْؤمن«

 . »وحسن الجوار يعمران الديار، حسن الْلق«

 . »للناس ما تَب لنفسكحب «

البلاء واستقبلوا ، وداووا مرضاكم بال دقة، ح نوا أموالكم بالزكاة«

 . »بالدعاء
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 حرف الخاء

 . »خيْ الناس أنفعهم للناس«

 . »وخيْ الزاد التقوى، خيْ الغناء غنى النفس«

 . »خيْكم من لم يترك آخرته لدنياه«

ه، خيْكم من يرجى خيْه«  . »ويؤمن شرا

 . »نفعهم لعيالهوأحبهم إليه أ، كلهم عيال اللهلق الْ«

 . »وخيْ ا د  ما اتبع، خيْ الأعمَل ما نفع«

 

 حرف الدال

 . »داووا مرضاكم بال دقة«

 

 حرف الراء

 . »رأس الْكمة مُافة الله«

 . »أو صمت فسلم، رحم الله من قال خيْاا فغنم«

 

 حرف السين

 . »ذ  نعمة محسودفإن كل ؛ استعينوا عل حوائجكم بالكتمَن«

 . »فِ عن السؤال ما استطعتعستا«

 . »شيته صر  أسيْهفسُك أسيْك فإذا أ«
 



‘  

 حرف الشين

 . »وشر الْآكل أكل مال اليتيم، شر الْكاسب الربا«

 . »وشر منه من باع آخرته بدنيا غيْه، شرا الناس من باع آخرته بدنياه«

 . »شر الندامة ندامة يوم القيامة«

اا ول تشربه عبااا اشرب الْاء «  . »م ا

 

 حرف الصاد

 . »صنائع الْعروف تقي م ارع السوء«

 . »وعون من الْطوب، ال ا ستر من الكروب«

 . »صدقة السْ تطفي غضب الرب«

 

 حرف الطاء

 . »طلب العلم فريضة عل كل مسلم ومسلمة«

 . »اطلبوا العلم ولو في ال ي«

 . »اطلبوا العلم من الْهد إلى اللحد«
 

 حرف العين

واعمل ما ، فإنك مفارقه؛ وأحبب من شئت، فإنك ميت؛ عش ما شئت«

 . »فإنك مجز  عليه؛ شئت

 . »وأبخل الناس من بخل بالسلام، أعجز الناس من عجز عن الدعاء«

  »نك تمو  غداا أواعمل اخرتك ك، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداا «

                                           
، وفي بعضها عن ×هذا الحديث شريف مروي في بعض مصادرنا عن الإمام الحسن( 1) 
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 حرف القاف

 . »قليل يكفيك خيْ من كثيْ يرزيك«

 . »أو أخ يوثق به، قلامَ يوجد في آخر الزمان درهم حلال«

 . »قيدوا العلم بالكتابة«

 

 حرف الكاف

 . »ول تكن الثالث فتهلك، كن عالْاا أو متعلمَا «

  »وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع  «

 

 حرف اللام

 . »ل فقر أشد من الجهل«

 . »غارس شجراا ول غرس ، لول الأمل ما أرضعت أم ولدها«

 . »ل يلدغ الْؤمن جحر مرتي«

 . »لو تكاشفتم ما تدافنتم«
 

 حرف الميم

 . »من تواضع لله رفعه الله«

                                           
 ×. الصادق

 : الشاعر يقول( 1) 

ـــــم    رعيـــــة ونحـــــن راع فكلك 
 

ــــل    ــــي وك ــــه يلاق ــــبه رب  فيحاس
 

 



‘  

 . »فليتقِ الله، من أحب أن يكون أعز الناس«

 . »ما هلك امرؤ عرف قدر نفسه«

 . »ل يظلمه ول يثلمه، الْسلم أخو الْسلم«

 . »بعضه بعضاا  الْؤمن للمؤمن كالبنيان الْرصوص يشدا «

 . »طه الله عليهسلا ، من أعان ظالْاا عل ظلمه«

 . »وأضلا  ، من أفتى بغيْ علم فقد ضلا «

 . »ول ندم من استشار، ما خاب من استخار«

 . »أو وهب فأمضَ، أو لبس فأبل، ما أكل فأفنىإلا  ما للمرء من ماله«

 . »من قُتل دون ماله ما  شهيداا «

 . »فليس منا من غشا «

 

 حرف النون
 

 . »فارتَلوها تبلغكم ااخرة، نعم الْطية الدنيا«

 . »الناس معادن كمعادن الفضة والذهب«

 . »وكثرة السؤال، الْال ةوإضاع، نهيتكم عن القيل والقال«

 

 حرف الهاء
 

 . »وتزيل الأحقاد، ا دية تورث الْحبة«



| 

 حرف الياء

  »يعرف الفضلَ لأهلِ الفضل ذوو الفضلِ «

 . »الله مع الجمَعة يد«

 . »اليد العليا خيْ من اليد السفل«

                                           
 الشاعر يقول( 1) 

ــور يبصـــر لا ــنإلا   الن ــه م  بصـــر   ل

 

ــــه مــــنإلا   الفضــــيلة ولا  ــــدم   ل  ق

 

 
 



 

 

 

 |ما بعد النبي محمد

ها فقد رعت، سنين في أسعد أيام وأجلها وأطهرهاعاشت يثرب أكثر من عشر 

، ودافعت عنها، يد الوحي طيلة هذه الأيام التي رعت هي فيها رسالة السمء

وانضمت مكة  .لكي تعيش الرسالة وتسود وتخلد؛ ودفعت في سبيلها أبهظ الأثمن

ختها ا  وبانضمم مكة إلى . ختها يثرب في رعاية الرسالة الخاتمةا  هي الأخرى إلى 

لي  ،يثرب في رعاية الرسالة سقط آخر وثن وطاغوت في الجزيرة العربية كلها وا ج 

ترويها يد الوحي ، آخر شيطان من أرض الجزيرة لتنمو فيها شجرة الإيمن

 . المقدس

وأوضح معالم الرسالة مجملها ، ت أركان العقيدةوثب  ، د محمد| الأمنووط  

الْيَوْمَ ﴿: ذلك بقوله  سبحانه وتعالىحيث أعلن المشرع الأعلى، وتفصيلاتها

  ﴾اا أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكَُمْ وَأَتْممَْتُ عَلَيْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِين

وإتمام وارتضاء الإسلام منهجاً خالداً ، التشريع لوبإعلان السمء نبأ إكم

نبأ انتهاء  ..يحمل الأسى في طياتهنبأ جديداً باتت محافل الأرض تتوقع ، للأرض

لأن دوره هذا ـ حسب تصريح القران ؛ سفارة محمد| في الأرض  ..السفارة

ته التي ولتبقى مدرس، لتبقى تعاليمه التي غرسها؛ الكريم ـ قد أوشك أن ينتهى

  .وتؤدي مهمتها وفاعليتها في خلق الإنسان الرسالي الكريم، أسسها تعمل عملها

من قرائن شتى كان بضمنها خطبة الرسول| الجامعة التي وقد تأكد هذا 

                                           
 . 3: المائدة( 1) 



| 

نها كل ما حوته الرسالة المقدسة من ، ألقاها بعد عودته من حجة الوداع وضم 

د إمامة ثم أك  ، لتزام بهاوطالبهم مطالبة أكيدة بالا، وقوانين وأحكام، أسرار ومعالم

 . ي والسياسيعلي ليقوم بمهمة التنفيذ لهذه الرسالة على الصعيد الاجتمع

وهذه المبادرة الجديدة من الرسول اكدت لمحافل الأرض أن القائد المنقذ لابد 

وراحت القلوب تنبض نبضات كلها رعب ، لنبأاوباتت الآذان تتسمع ، مفارق

 وما أن انصرم أكثر من شهر واحد من السنة الحادية عشرة من الهجرة، ومخاوف

حة وبدأت ص، رافقته أربعة وعشرين يوماً شديدة وألم ت بالقائد محمد حمى إلا  

لحظات تنصرم حتى تعلن الأرض نبأ إلا   وما هي، الرسول تنهار يوماً بعد يوم

  .بل افتقاد المنقذ والمحرر للإنسانية، عن الأرضالوحي نبأ انقطاع  ...وفاة محمد

ق  ولم يب، فانقطع الوحي عن زيارتها، ود عت الأمة قائدها محمداً|لقد ، نعم

غالي وعترة فقيدها ال، كتاب الله العزيز: أن تلتزم بحبل الله الوثيقإلا   لديها

والصورة الحية للرسالة ، لأن أهل البيت هم ترجمان الوحي؛ محمد|

الأمة فوجئت بإعصار من المحن كاد أن يحل بها قارعة لولا هذه ولكن . الإسلامية

 . رحمة الله سبحانه بها

حن الكثار التي هزت كيان الا مة إقصاء وصي رسول وقد كان في طليعة هذه الم

ي في ودوره الطبيع، الله| علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عن مركزه القيادي

وإنم عوملت بضعة المصطفى هي الأخرى ، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، الأمة

وتضمد ، فبدلاً من أن تكفكف السلطة الجديدة دموع فاطمة، معاملة قاسية

 ،قدها لركنها الوثيق أبيها محمد|بها من ألم وكآبة بعد ف ما ألم   احها بعدجر

من ذلك فإن السلطة الجديدة وقفت من فاطمة موقفاً مخزياً ترك في جبين  فبدلاً 

لأن فاطمة التي أراد لها الرسول أن تكون ؛ الأمة لطخة سوداء إلى يوم القيامة



‘  

لتعسف وطأة  ا تحت أصبحت تعيش، النورمدرسة ومناراً تشع  على العالم الهداية و

 . والهوان بعد أبيها

ثك ويحد  . لقد توالت الأحداث على فاطمة الزهراء بعد وفاة أبيها رسول الله

مى التي شملت الغالبية العظ( الردة) فيروي لك قصة : التاريخ بالعجب العجاب

أكد من المسلمين حين راحوا يصرفون الخلافة عن صاحبها الشرعي الذي 

لي ذلك هو ع، الرسول الأعظم| على خلافته وولايته شؤون المسلمين بعده

ويجري عليه ، ويروي لك منازعة فاطمة في حقها من فدك. ×بن أبي طالب

: لإني سمعت رسول الله| يقو: لها بحديث الفرد فتشهد، حكم التأميم الجائر

 . »نورث لا الأنبياء معاشر نحن«

ث لك عن ويتحد. ليبايع أبا بكر؛ مته إلى الجامعويقص عليك قيادة علي بعم

إن في  :فيقال لمن أمر بالإحراق، إضرام النار في دار فاطمة حتى يخرج علي للبيعة

وإن؟ مما حدا بشاعر النيل حافظ إبراهيم أن يتغنى بها في : فيقول. الدار فاطمة

ن مفاخر م ويعتبرها مفخرة، عمريته التي هي من عيون شعره في ديوانه المطبوع

 : السلف يشيد بها الخلف

 

ا لم موأنت واجم ذاهل اللب لا تدري أح، وينبئك بكل شيء من هذا القبيل

إن »و، «هذا وصيي وخليفتي فيكم«: تسمعه أم حقيقة؟ ألم يقل رسول الله في علي

 ؟ »إنه ل نبي بعد إلا  ي بمنزلة هارون من موسىمنا  علياا 

ومن آذاني ، انيذآذاها فقد من آ، بضعة منيفاطمة «: لم يسمعوا قوله في فاطمةأ



| 

 ؟ »ذى اللهفقد آ

يات آإلى  ،إلى المباهلة، فمن آية التطهير؛ وآياتأفلم تنزل فيهم وولديهم آيات 

 أو يكون لهم حق الاجتهاد في، ية المودة في القربى إلى آية الصدقةآإلى ، الأبرار

 مقابل هذه الكثرة من النصوص المتواترة؟

والأرض غير ،  السمءفترى فاطمة السمء غير، تفيض روح محمد|

ويأخذ الأسى مأخذه من ، أتراح فاطمةوتزيد . والا ناس غير الا ناس، الأرض

 : ا عند قبر أبيهالتتعزى به؛ الأبيات المحزنة عنده فتمضي إلى قبر أبيها تنشد، نفسها

 

 لكن الذي حل محل أبيها في، لقد كان بالإمكان أن تخف لوعة فاطمة على أبيها

بل ، تؤدةولم يحل بال، بل حل بالعنف، عطفالحكم والتوجيه لم يحل محل أبيها بال

 . حل كم أراد هو لا كم أراد أبوها

ـ اوز على لا تتج، وفاة بضعتهو قصيرة بين وفاة النبي اً د  ولعمري إنها فترة ج



‘  

 ـالتسعين يوماً  يها ولكنها كانت فترة ثقيلة على الزهراء جداً رفعت ف، أكثر التقادير 

ق وإنم شهدت الح، معارضتها عبثاً أو اندفاعاً وراء عاطفةولم تكن ، لواء المعارضة

هبت  ولذلك؛ علائه على الملأوإ فراحت تبذل جهدها لمناصرته، مسحق بالأقداي  

جع في لا يزال يهمجتمعاً  لتنقذبل ، فاطمة تطالب بالإرث لا لتحصل على الإرث

 . ستكانةويرضى بالا، الذل

 

 إعلان المعارضة
فكانت كشعاع الشمس الدافئ ولكنه ، ل دورهاء تمث  برزت فاطمة الزهرا

 بين البطولة التي تجلى   أي فرقٍ . وكانت كحد السيف رهيف ولكنه قاطع، حارق

بها فاطمة ـ  توبين البطولة التي تجل  ، بها علي أمير المؤمنين في دفاعه عن الرسالة

 أم أبيها ـ في دفاعها عن الحق أمام الخليفة في ساحة المسجد؟ 

ث الرواة أنه لما بلغ فاطمة إجماع أبي بكر على منعها فدكاً وضعت لقد حد  

تطأ  ،وأقبلت في لمة من حفدتها ونساء قومها، وغادرت بيتها، خمارها على رأسها

سجد حتى دخلت على أبي بكر في الم، ما تخرم مشيتها مشية رسول الله|، ذيولها

جلست ف، بينها وبينهم ملاءة ـ وقد حشد المهاجرين والأنصار وغيرهم ـ فضربت

م أمهلت ث، وارتج المسجد بمن فيه، ثم أن ت أنة أجهش لها القوم بالبكاء والنحيب

وهدأت فورتهم بدأت تلقي حججها ، حتى إذا سكن نشيج القوم، طويلاً 

 . با سلوب ملؤه حكمة وروية

 

 خطاب في باحة المسجد

ها وصل ت على أبي، لمجدافتتحت الكلام بحمد من هو أولى بالحمد والطول وا



| 

: لتفقافلم أمسكوا عادت في كلامها ، فعاد القوم في بكائهم، رسول الله|

والثناء بمَ قدم من عموم نعم ، وله الشكر عل ما أ م، الْمد لله عل ما أنعم«

ونأى ، ح اء عددهاجم عن الإ، وتمام منن أولها، اهاوسبوغ آلء أسد، هااابتد

وندبهم لستزادتها بالشكر ، وتفاد  عن الإدراك أبدها، عن الجزاء أمدها

 . وثنى بالندب عل أمثا ا، واستحمد إلى الْلائق بإجزا ا، لت ا ا

، كلمة جعل الإخلاص تأويلها، الله وحده ل شريك لهإلا  لهشهد أن ل إوأ

 ،الْمتنع عن الأب ار رؤيته، وأنار في الفكر معقو ا، وضمن القلوب موصو ا

 ،ابتدع الأشياء ل من شَء كان قبلها، ومن الأوهام كيفيته، ومن الألسن صفته

نها بقدرته، وأنشأها بلا احتذاء أمثلة امتثلها حاجة  من غيْ، وذرأها بمشيئته، كوا

، بيهاا عل طاعتهوتن، تثبيتاا لْكمتهإلا  ، ول فائدة له في ت ويرها، منه إلى تكوينها

 ،ثم جعل الثواب عل طاعته، وإعزازاا لدعوته، داا لايتهعبا وت، وإظهاراا لقدرته

  .وحياشة  م إلى جنته، يادة لعباده عن نقمتهذ، ووضع العقاب عل مع يته

مَه وس، اختاره وانتجبه قبل أن أرسله، عبده ورسوله ‘وأشهد أن أبي محمداا 

بستر و، إذ الْلائق بالغيب مكنونة؛ واصطفاه قبل أن ابتعثه، قبل أن اجتباه

وإحاطة ، علمَا من الله بتأويل الأمور، وبنهاية العدم مقرونة، الأهاويل م ونة

اء وعزيمة عل إمض، لأمرهابتعثه إتماماا ، ومعرفة بمواقع الْقدور، بحوادث الدهور

فاا عل نيْانها، فرأى الأمم فرقاا في أديانها، لْقادير رحمته نفاذاا وإ، حكمه عابدة  ،عكا

وكشف عن ، فأنار الله بأبي محمد| ظلمها، ة لله مع عرفانهامنكر، لأوثانها

وأنقذهم من ، وقام في الناس با داية، وجلا عن الأب ار غممها، القلوب بهمها

هم من العمَية، الغواية ودعاهم إلى الطريق ، ويموهداهم إلى الدين الق، وبصرَّ



‘  

حمد| من فم، وإيثارورغبة ، ثم قبضه الله إليه قبضة رأفة واختيار، الْستقيم

، ورضوان الرب الغفار، قد حف بالْلائكة الأبرار، تعب هذه الدار في راحة

قه وخيْته من خل، وأمينه عل وحيه، صل الله عل نبيه، ومجاورة الْلك الجبار

 . »والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، وصفيه

وحملة ، ره ونهيهوأنتم عباد الله ن ب أم«: إلى أهل المسجد وقالت تثم التفت

عهد و، فيكم للهزعيم ، وبلغاؤه إلى الأمم، وأمناء الله عل أنفسكم، دينه ووحيه

والنور  ،والقرآن ال ادق، كتاب الله الناطق، وبقية استخلفها عليكم، قدمه إليكم

مغتبطة  ،منجلية ظواهره، منكشفة سُائره، بينة ب ائره، والضياء اللامع، الساطع

به تنال حجج الله ، مؤد  إلى النجاة استمَعه، الرضوان أتباعه قائد إلى، أشياعه

 ،وجَله الشافية، ناته الجاليةوبيا ، ومحارمه الْحذرة، وعزائمه الْفسْة، الْنورة

فجعل  ،وشرائعه الْكتوبة، الْوهوبة هورخ ، وفضائله الْندوبة، وبراهينه الكافية

زكية والزكاة ت، زيهاا لكم عن الكاوال لاة تن، الله الإيمَن تطهيْاا لكم من الشرك

والعدل ، نوالْج تشييداا للدي، وال يام تثبيتاا للإخلاص، ونمَء في الرزق، للنفس

والجهاد عزاا ، لفرقةوإمامتنا أماناا من ا، وطاعتنا نظاماا للملة، تنسيقاا للقلوب

الأمر و، وال ا معونة عل استيجاب الأجر، لا لأهل الكفر والنفاقوذ، للإسلام

 ،وبرا الوالدين وقاية من السخط، بالْعروف والنهي عن الْنكر م لحة للعامة

فاء والو، والق اص حقناا للدماء، ومنمَة في العدد، وصلة الأرحام منسأة في العمر

والنهي عن  ،وتوفية الْكاييل والْوازين تغييْاا للبخس، بالنذر تعريضاا للمغفرة

قة وترك السْ، اجتناب القذف حجاباا عن اللعنةو، شرب الْمر تنزيهاا عن الرجس

ا الَّذِينَ آمَنوُاْ اتَّ : وحَرم الله الشرك إخلاصاا له بالربوبية. إيجاباا للعفة َ  اللهَ قُواْ ﴿يَا أَيهُّ



| 

سْلمُِونَ إلا  حَقَّ تُقَاتهِِ وَلَ تَموُتُنَّ  مِنْ عِبَادِهِ  اللهَ﴿إنَِّمََ يَخْشَى  ﴾وَأَنتُم مُّ

 . »﴾الْعُلَمََء

ول ، أقول عوداا وبدءاا ، وأبي محمد، اعلموا أني فاطمة، أيها الناس«: ثم قالت

نْ أَنفُسِكُمْ : ول أفعل ما افعل شططاا ، أقول ما أقول غلطاا  ﴿لَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّ

حِيمٌ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُِّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم  فإن تعزوه وتعرفوه  ﴾باِلْؤُْْمِنيَِ رَؤُوفٌ رَّ

غ فبلا ، ولنعم الْعزى إليه، وأخا ابن عمي دون رجالكم، تَدوه أبي دون نسائكم

آخذاا ، جهمبضارباا ث، مائلاا عن مدرجة الْشركي، الرسالة صادعاا بالنذارة

وينكث  ،يكسْ الأصنام، داعياا إلى سبيل ربه بالْكمة والْوعظة الْسنة، بكظمهم

ق وأسفر الْ، حتى تفرى الليل عن صبحه، حتى انهزم الجمع وولوا الدبر، ما ا

، وطاح وشيظ النفاق، وخرست شقاشق الشياطي، ونطق زعيم الدين، عن محضه

خلاص في نفر من البيض وفهتم بكلمة الإ، وانحلت عقدة الكفر والشقاق

ة وقبس، الطامعونهزة ، مذقة الشارب ،رة من النارفوكنتم عل شفا ح، الْمَص

تُافون  ،أذلاة خاسئي، وتقتاتون القد، تشربون الطرق، قداموموطئ الأ، العجلان

، تيبعد اللتيا وال فأنقذكم الله بأبي محمد|، أن يتخطفكم الناس من حولكم

مََ : ومردة أهل الكتاب، وذؤبان العرب، الرجال همببوبعد أن مني  أَوْقَدُواْ ﴿كُلَّ

 أو فغر  فاغرة من الْشركي، يطاننجم قرن للش أو ﴾اللهُلِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا  اا نَار

، سيفهويخمد  بها ب، صمَخها بأخم هفلا ينكفئ حتى يطأ ، قذف أخاه في  واتها
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أولياء  سيداا في، قريباا من رسول الله|، مجتهداا في أمر الله، في ذا  الله مكدوداا 

 وأنتم عل رفاهية من، ل تأخذه في الله لومة لئم، داا كادحاا مج، مشمراا ناصحاا ، الله

 ،وتتوكفون الأخبار، تترب ون بنا الدوائر، وادعون فاكهون آمنون، العيش

 . وتفرون من القتال، وتنك ون عند النزال

، كة النفاقحسي ظهر  فيكم، ومأوى أصفيائه، فلمَ اختار الله لنبيه دار أنبيائه

وهدر فنيق ، ونبغ خامل الأقلي، ونطق كاظم الغاوين، وسمل جلباب الدين

، مهاتفاا بك، وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه، فخطر في عرصاتكم، الْبطلي

م ثم استنهضكم فوجدك، وللغرة فيه ملاحظي، فألفاكم لدعوته مستجيبي

هذا ، موأوردتم غيْ شربك، بلكمإفوسمتم غيْ ، وأحمشكم فألفاكم غضاباا ، خفافاا 

هدون فلمَِ تَ، والرسول لْا يقا، والجرح لْاا يندمل، والكلم رحيب، والعهد قريب

زعمتم  بتداراا اوتوسعون جرح قلبي به ولْا يندمل؟ ، في وقد جَرتي بأبي حتى تشتعل

فهيها   ﴾باِلْكَافرِِينَ  ﴿أَلَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإنَِّ جَهَنَّمَ لْحَُِيطَةٌ : خوف الفتنة

 منكم وكيف بكم؟ وأنى تؤفكون؟

، وأعلامه زاهرة، وأحكامه باهرة، أموره ظاهرة، وهذا كتاب الله بي أظهركم

أرغبة عنه ، وقد خلفتموه وراء ظهوركم، وأوامره واضحة، وزواجره لئحة

﴿وَمَن يَبْتَغِ غَيَْْ الِإسْلَامِ  ﴾﴿بئِْسَ للِظَّالْيَِِ بَدَلا أم بغيْه تَكمون؟ ، تريدون

ينَ  اا دِين اسُِِ ريثمَ تسكن إلا  ثم لم تلبثوا ﴾فَلَن يُقْبَلَ مِنهُْ وَهُوَ فِي ااخِرَةِ مِنَ الَْْ

، وتهيجون من جَرتها، ثم أخذتم تورون وقدتها، ويسلس قيادها، نغرتها
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النبي  وإوال سنن، وإطفاء نور الدين الجلي، وتستجيبون  تاف الشيطان الغو 

ون ا  ،وتمشون لأهله في السْاء والضاء، تشربون حسواا في ارتغاء، ال في

وكيف ل وأنتم اان تزعمون ، اخز السنان فى الْشوو، منكم عل مثل حز الْدى

اهِليَِّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهاِ حُكْمَا أن ل أرث لي من أبي؟  لِّقَوْم   ﴿أَفَحُكْمَ الْجَ

  .أفلا تعلمون؟ بل قد تَل لكم كالشمس الضاحية أنني ابنته ﴾يُوقِنوُنَ 

اك ول أفي كتاب الله ترث أب، يابن أبي قحافة ؟أاُغلب عل إرثي ، نأيها الْسلمو

أفعل عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء  ﴾اا فَرِيا  اا لَقَدْ جِئْتِ شَيْئ﴿أرث أبي؟ 

ن باوقال فيمَ اقتص من خا يحيى  ﴾﴿وَوَرِثَ سُلَيْمََنُ دَاوُدَ : إذ يقول؛ ظهوركم

يَرِثُنيِ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ  * اا ﴿ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَليِا : إذ يقول، زكريا

 ﴾اللهِ﴿وَأُوْلُو الْأرَْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى ببِعَْض  فِي كتَِابِ : وقال ﴾اا رَبِّ رَضِيا 

كَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنُثَييَِْ  اللهُ﴿يُوصِيكُمُ : وقال ﴿إنِ تَرَكَ : وقال ﴾فِي أَوْلدَِكُمْ للِذَّ

  ﴾عَلَ الُْْتَّقِيَ  اا الْوَصِيَّةُ للِْوَالدَِيْنِ وَالأقْرَبيَِ باِلَْْعْرُوفِ حَقا  اا خَيْْ 

ول رحم بيننا؟ أفخ كم الله بآية ، أزعتم أن ل حظوة لي ول إرث من أبي

ة : أم تقولون، خرج أبي منهاأ أهل ملاتي ل يتوارثان؟ أو لست أنا وأبي من أهل ملا

أم أنتم أعلم بخ وص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكها ، واحدة
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 ،والزعيم محمد، فنعم الْكم الله، تلقاك يوم حشرك ونشرك، مُطومة مرحولة

 ألِّ نَبَ ﴿لِّكُ : ول ينفعكم إذ تندمون، وعند الساعة يخسْ الْبطلون، والْوعد القيامة

سْتَقَري وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ  قِيمٌ  ﴾مُّ   ﴾﴿مَن يَأْتيِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحلُِّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّ

 وح نة، وأعضاد الْلة، يا معشر الفتية«: رمت بطرفها نحو الأنصار وقالتثم 

نة عن ظلامتي؟ أما كان رسول الله| والسِّ ، ما هذه الغميزة في حقي، الإسلام

قة ولكم طا، ةوعجلان ذا إهال، سُعان ما أحدثتم؟ الْرء يحفظ في ولده: أبي يقول

ما  محمد؟ فخطب جليل : أتقولون، وقوة عل ما أطلب واُزاول، بمَ أحاول

وكسفت  ،وأظلمت الأرض لغيبته، وانفتق رتقه، واستنهر فتقه، استوسع وهيه

 ،وخشعت الجبال، وأكد  الأمال، وانتثر  النجوم لْ يبته، الشمس والقمر

 يبة والْ، فتلك والله النازلة الكاى. ديلت الْرمة عند مُاتهواُ ، واُضيع الْريم

أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في ، ول بائقة عاجلة، نازلةالعظمى التي ل مثلها 

وتلاوة  ،هتافاا وصراخاا ، يهتف في أفنيتكم، وفي مُساكم وم بحكم، أفنيتكم

دٌ ﴿وَمَا مُحَ : وقضاء حتم، حكم ف ل، ولقبله ما حل بأنبياء الله ورسله. وألْاناا   مَّ

سُلُ أَفَ إلا  اَ  أَوْ قُتلَِ انقَلَبْتُمْ عَلَ أَعْقَابكُِمْ وَمَن رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهِِ الرُّ إنِ مَّ

اكرِِينَ  اللهُوَسَيَجْزِ   اا شَيْئ اللهَيَنقَلبِْ عَلََ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضَُّ    ﴾الشَّ

؟ ومبتدىا ومجمع، أاُهضم تراث أبي وأنتم بمرأى مني ومسمع، يهاا بني قيلةإ

 ،والأداة والقوة، وأنتم ذوو العدد والعدة، وتشملكم الْاة، تلبسكم الدعوة

 وتأتيكم الصرخة فلا، توافيكم الدعوة فلا تَيبون، وعندكم السلاح والجنة
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ة التي والنخب، معروفون بالْيْ وال لاح، وأنتم موصوفون بالكفاح، تغيثون

م الكد وتَملت، قاتلتم العرب، والْيْة التي اختيْ  لنا أهل البيت، انتخبت

، روننأمركم فتأتم، فلا ناح وتاحون، وكافحتم البهم، ناطحتم الأمم، والتعب

وخضعت نعرة ، ودرا حلب الليالي والأيام، حتى إذا اداار  بنا رحى الإسلام

، وهدأ  دعوة ا رج، وخمد  نيْان الكفر، وسكنت فورة الإفك، الشرك

ك تم ون، علانوأسُرتم بعد الإ، فأنى حدتم بعد البيان. واستوسق نظام الدين

واْ بإِخِْرَاجِ لقوم  بؤساا  ؟شركتم بعد الإيمَنوأ، بعد الإقدام كَثوُاْ أَيْمََنَهمُْ وَوَُّ ﴿نَّ

شَوْنَهمُْ فَ  ة  أَتَُْ لَ مَرَّ سُولِ وَهُم بَدَؤُوكُمْ أَوَّ شَوْهُ إنِ كُنتُم  اللهُ الرَّ أَحَقُّ أَن تَُْ

ؤُمِنيَِ    ﴾مُّ

وأبعدتم من هو أحق بالبسط ، لْفضأل وقد أرى أن قد اخلدتم إلى ا

 ،فمججتم ما وعيتم، ونجوتم من الضيق بالسعة، وركنتم إلى الدعة، والقبض

غَنيِي لَ  اللهَفَإنَِّ  اا ﴿إنِ تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي الأرَْضِ جََيِع، ودسعتم الذ  تسوغتم

  ﴾حَميِدٌ 

 والعذرة التي، خامرتكمأل وقد قلت ما قلت عل معرفة مني بالْذلة التي 

وتقدمة  ،ونفثة الغيظ، وبثة ال در، ولكنها فيضة النفس، استشعرتها قلوبكم

 مسومة، باقية العار، نقبة الْف، دبرة الظهر، فدونكموها فاحتقبوها، الْجة

 *ئدَِةِ الَّتيِ تَطَّلعُِ عَلَ الْأفَْ  *الْوُْقَدَةُ  اللهِ رُ نَا﴿موصولة بي، بغضب الله وشنار الأبد

ؤْصَدَةٌ  اَ عَلَيْهِم مُّ ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَ َّ مُنقَلَب  ، فبعي الله ما تفعلون ﴾إنِهَّ
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ناَ عَامِلُونَ : وأنا ابنة نذير لكم بي يد  عذاب شديد ﴾يَنقَلبُِونَ  ﴾﴿فَاعْمَلْ إنَِّ

ا مُنتَظرُِونَ ﴿وَانتَظرُِوا   . ﴾إنَِّ

ندفاع وراء اأو ، أي شيء نغر بفاطمة الزهراء إلى ساحة المسجد؟ هل هو عبث

دها فراحت تبذل جه، سحق بالأقداملكنها شهدت الحق ي  ، عاطفة؟ كلا

لقد واجهت الصديقة الزهراء حادثتين بعد فقد أبيها . وإعلائه على الملأ، لمناصرته

ها ت بالا مة الإسلامية بعد قائدالعاصفة الهوجاء التي ألـم  بمثابة محمد| كانا 

 . محمد|

 

 نقض الوصيتين

إقصاء الإمام أمير المؤمنين عن مركزه القيادي في  أي، الخلافةوصية: أولوا

ة لم يكن مجرد تغير ؛ الأمة الإسلامية لأن إقصاء علي عن دوره الطبيعي في الا م 

 . ن الخط الذي رسمته السمء لأهل الأرضوإنم كان بمثابة خروج ع، إنسان

 

 القائمة تأميم قرية فدك من قبل الحكومة

عت الأمة الإسلامية قائدها الحبيب فم إن ود  . وصية الإرث: ثانيها

أعلنت الحكومة الجديدة على لسان زعيمها أبي بكر نبأ تأميم حتى  محمداً|

لفاطمة الزهراء في وقت قد صدر وإعادتها إلى ملكية الحكومة بعد أن كانت ، فدك

: ه تعالىتطبيقاً لقول فيها حكم إلهي على لسان محمد بن عبد الله الذي وهبها الزهراء
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 . 122: هود( 3) 



| 

هُ ﴿ وفدك نحلة أبيها ، فوصية أبيها الموصي قد نقضت ﴾وَآِ  ذَا الْقُرْبَى حَقَّ

  .فراحت متلفعة بوشاحها الأسود نحو باحة المسجد، إليها قد قطعت عنها

سلمين لمولم يكن تصرف فاطمة بالإقدام والمطالبة في باحة المسجد على ملأ من ا

فلا علي ولا فاطمة كانا مقتنعين . رث ستعود إليهاعن اقتناع أن حقوقها بالإ

 وفاطمة كانت تعلم تمام العلم أن المطالبة بفدك لن تعيد، بنجاحهم باسترجاع فدك

 إنها كانت تطالب بإرث، فيها نخيل ولم تكن فاطمة تطلب أرضاً ، إليها الأرض

ة النفسآ . أبيها فيه امتداد  ..فيه عنفوان الرسالة ..فيه أصالة الحق  ..خر فيه عز 

فهل كانت المطالبة بفدك ، هذا هو الإرث الذي جاءت تنادي به في ساحة المسجد

د دغير المطالبة بالخلافة للإمام علي؟ وهل اقتطاع فدك من يد فاطمة غير قطع الم

 عن المطالبين بالخلافة؟

اً بل لترهف حس، لا لتحصل على الإرث، لذلك هبت فاطمة تطالب بالإرث

فم هي الرسالة؟ أخذوها ، ويرضى بالاستكانة، لذل  باجماعياً لا يزال يرضى 

 . أخذوها أداة ولم يأخذوها صفوة أناة، للاستعمل ولم يأخذوها للاكتمل

ا إن مبيها أكثر مما كان مصدره أن رسالة أبيها فألم فاطمة لم يكن مصدره موت أ

ن الذين يغتصبون خلافة ليس كثيراً عليهم أو، عاشت حتى دخلت في حشرجة

لب بها يطا ..هذه هي حقيقة البيت الذي يطالب بفدك. أن يغتصبوا قطعة أرض

ق يزيد من أعمل البر وتفريو، بل ليزيد متانة الإسلام، لا ليزيد لنفسه ثروة

اعة ومج، الحسنات على كل هؤلاء الذين يعيشون في الجزيرة على مجاعة الفكر

إنها مسألة الخلافة التي تمس  ، لة فدكألم تكن مس، هذا هو إعلان المعارضة. الروح

 . الدستور الإسلامي بالصميم
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‘  

يتوقع ، ظارهاتجد علي اً في انت، ة تعود فاطمة إلى منزلها كئيبةطالبوحين تخفق الم

فلم استقرت بها الدار جعلت تتحدث لعلي ، ويتطلع طلوعها عليه، ا إليهرجوعه

يابن أبي «: وقالت، بحرقة أظهرت فيها غضبها وسخطها على الحكم القائم

 ،نقضت قادمة الأجدل، نيضال رةحجْ وقعد  ، اشتملت شملة الجني، طالب

لقد أجهد  ،وبلغة ابنيا ، بن أبي قحافة يبتزني نحلة أبياهذا . فخانك ريش الأعزل

والْهاجرة  ،حتى حبستني قيلة الأن ار نصرها، وألفيته ألدا في خ امي، في كلامي

 .ول ناصر ول شافع، فلا دافع ول مانع، وغضت الجمَعة دوني طرفها، وصلها

افترست ، أضرعت خدك يوم أضعت جدك، خرجت كاظمة وعد  راغمة

 خيار ليتني ي ول، ول أغنيت عائلاا ، ما كففت قائلاا ، وافترشت التراب، الذئاب

 . وتوفيت قبل منيتي، قبل ذلتي لي ي متُّ 

 ،ويلاه في كل غارب، ويلاه في كل شارق، وفيك حامياا  عذير  الله منك عادياا 

 اللهم أنت، وعدوا  إلى ربي، شكوا  إلى أبي، ووهن العضد، ويلاه ما  الْعتمد

 . »وأشدا تنكيلاا وأشد بأساا ، أشد منهم قوة وحولا 

 ،وراح يستعمل كل ما في وسعة للتخفيف عن غضبها وألمها، فتألم علي لحديثها

 نهنهي عن، بل الويل لشانئك، ل ويل عليك يا ابنة سيد الْرسلي«: فقال لها

،  خطأ  مقدورأول ، فمَ ونيت عن ديني. وبقية النبوة، يا ابنة ال فوة، وجدك

ل وما أعد الله لك أفض، وكفيلك مأمون، ك مضمونفإن كنت تريدين البلغة فرزق

 . وأمسكت. »حسبي الله«: فقالت. »فاحتسبي الله واصا . مُا زُو  عنك

ها منق فقد نط، ن سكت فم المعارضة عن إعلان ما يجيش في ضمير فاطمةفلئ

 . دمى للعينولسان الدموع أقرح للقلب وأ، دموعلسان ال

والصدمات العنيفة التي واجهت الزهراء ـ وهي لا تزال في ، إن المآسي المتتالية



| 

لعها تشكو ألماً من ض، طريحة الفراش، مقتبل شبابها ـ تركتها مهيضة الجناح

ها المغصوب، المكسور  وتتذكر إقصاء زوجها عن، وبيتها المحروق، وتتذكر حق 

مته إلى عمولا تنسى قيادتهم إياه ب، منصبه الشرعي ـ الخلافة ـ الذي هو به أحق

 ،فتنعكس أمام عينيها صورة مظلمة، تتذكر كل ذلك. الجامع وهي تندب خلفه

  .فتبكي وتتحسر من أعمق قلبها الذي صار يشتاق لقاء والدها العظيم

 ×فتوصي الإمام علي بن أبي طالب، وتزداد صحة فاطمة سوءاً يوماً بعد يوم

يسمح لمن آذاها وأسخطها بالصلاة ولا ، بذلك اً علم أحدي   لا  وأ، يدفنها ليلاً  أن

 . عهايعليها وتشي

 خرج موكب، والأصوات هادئة، وفي ظلمة الليل البهيم حيث العيون نائمة

ا أم الله ي لكِ . ملائكي من بيت علي يحمل وديعة رسول الله إلى مثواها الأخير

 . يا سيدة نساء العالمين، يا زوجة علي، يا ابنة النبي، الحسنين

 

 ×سلبيات إقصاء الخلافة عن علي 

ه نر للخلافة بعد وفاة النبي محمد| أن تأخذ طريقها المستنير الذي عي  لو قد  

احر ولما حدث التن، ت تلك الأحداث المؤسفة في الإسلاملما حل  ، رسول الله|

قد كانت ل. اللهإلا   ر الذي لا يعلم بانقضائهحذلك التنا ...المرير بين المسلمين

ف فأجمع رأيهم على صر، وحب الرياسة قد استولت على طباع القوم، كمشهوة الح

 . ×وكان المهي أ لها الإمام علي، الخلافة عن أهلها

ح علياً للخلافة :(الفتنة الكبرى) يقول طه حسين في   :وكان كل شيء يرش 

وحسن بلائه  ،ومكانته بين المسلمين، وسابقته في الإسلام، قرابته من النبي|



‘  

هه بالكتاب وفق، وشدته في الدين، وسيرته التي لم تعرف العوج، سبيل اللهفي 

واشتغل علي ، ن فاضت روح محمد|ولكن ما إ. واستقامة رأيه، والسنة

بإعداد الجثمن لوضعه في مثواه الأخير ـ ومعه نفر من أهل البيت المفجوعين ـ 

وخرج ، يها العهدوأبرموا ف، حتى اجتمع نفر من الأصحاب في سقيفة بني ساعدة

ىً في فراش الموت، القوم ظافرين بمبايعة أبي بكر بالحكم لم يغيبه  ،والنبي مسج 

 . عن عيون القوم مثواه بعد  

 ،ومعها خيار الصحابة وأعلام الدين، وانطلقت العترة بعد مواراة النبي|

ويحذرونهم مغبة ، ويذكرونهم الدار الآخرة، وهم يشجبون استئثارهم بالأمر

وما تنتجه هذه المباغتات والفلتات من المضاعفات السيئة التي يتغير بها ، مرالأ

ة في لا تجتمع النبوة والخلاف: فكان الرد عليهم، مجرى الحياة الكريمة في الإسلام

 . بيت واحد

ة لماذا لا تجتمع النبو، وهو منطق رخيص لا يساعده الدليل في جميع أحواله

ومهبط الملائكة؟ وما هو القصور في ، ن العلمومعد، والخلافة في بيت الوحي

 توهي من دون شك لو تول   ، العترة الطاهرة عن تحمل المسؤولية وقيادة الأمة

قت لحق  و، رت للمسلمين جميع ما يحتاجون إليهزمام الحكم بعد النبي| لوف  

ئة وأوجدت الفرص المتكاف، والعدل السياسي، لهم في هذه الحياة العدل الاجتمعي

 ؟ميع المواطنينلج

 ،إنه ليس هناك من عامل سوى الحسد والأنانية التي أترعت بها نفوس القوم

وقد فسحوا بذلك المجال للأسر المعادية ، فأقصوا العترة الطاهرة عن الخلافة

ر وأن تنزو على مناب، للإسلام والباغية عليه أن تغزو المنصب الديني الأعلى

  .وفي مصيرهم باللسان والسيف والقلم، وتتحكم في رقابهم، المسلمين



| 

لقد أنتجت عملية فصل الخلافة عن أهل البيت أن يؤول أمر المسلمين إلى 

ة على وأن يكون الولا، وإلى مروان والوليد، وإلى ابنه يزيد، معاوية بن أبي سفيان

بن  وزياد، وبسر بن أرطاة، الأقاليم والأمصار الإسلامية أمثال سمرة بن جندب

وأمثالهم وأشباههم من البغاة ، والحجاج بن يوسف، وعبيد الله بن زياد، أبيه

د أثبتوا وق. وسحقوا جميع مقدساته ونواميسه، والجلادين الذين تنكروا للإسلام

ـ من خلال ملاحظة نشاطهم السياسي والإداري ـ أنهم يحاولون تصفية الحساب 

وق وإشاعة المنكر والفس ،وإخضاعهم للذل والعبودية، باستعبادهم، مع المسلمين

ضافة إلى ما صب وه على العترة الطاهرة من القتل بالإ هذا. والإثم في بلادهم

 رمةفلم ت رع  فيهم ح، وكرائم الوحي، وسبي ودائع النبوة، والصلب والتشريد

 . هم واحترامهملزم بود  ولا ذمام الإسلام الذي أ، النبي|

دون شك عن فصل الخلافة عن أهل كل هذه الفجائع والمآسي كانت ناجمة من 

وعزل أهل البيت عن القيادة العامة هو الذي حدا بمعاوية أن يعهد إلى ، البيت

لجان الوضع التي أغراها بأمواله وسلطانه أن تروي في بعض الصحابة كل ألوان 

 وأنهم لا ،وتجعلهم في مستوى النبوة وفوق مستوى المسلمين، التقديس والثناء

ولا يحاسبون على ما يفعلون وإن كان ذلك خلاف ، على ما يقولون نيؤاخذو

 . الحق

 إن أكثر الأحاديث الموضوعة في: هيقول المحدث ابن عرفة المعروف بنفطوي

رغمون به تقرباً إليهم بم يظنون أنهم ي؛ فضائل الصحابة افتعلت في أيام بني أمية

رة جاء فيهاوقد كتب معاوية إلى جميع عمله . ا نوف بني هاشم قد  إن الحديث: مذك 

الرواية  فإذا جاءكم كتابي فادعوهم إلى، وفشا في مصر وفي كل ناحية، كثر في عثمن

لحجة  وأدحض، فإن فضلهم وسوابقهم أحب إلي  وأقر لعيني، في أبي بكر وعمر



‘  

 تتركوا خبراً يرويه ولا. وأشد  عليهم من مناقب عثمن وفضله، أهل هذا البيت

 . وائتوا بمناقض له في الصحابةإلا   المسلمين في أبي تراب أحد من

تعلة لا اقب الصحابة مففرويت أخبار كثيرة في من، رئت كتبه على الناسفق  

 ،وكثرت لجان الوضع، ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة، حقيقة لها

 دوكان ذلك من أعظم الوسائل التي اعتم، وانتشر الكذب على النبي محمد|

وقتل  ،فقد أوجبت تخدير الجمهير، عليها معاوية بن أبي سفيان لتدعيم حكمه

 . حركة الثورة في النفوس

 



 

 

 

 مدينة الرسولمعالم 

لو قدر للآثار الجليلة التي شهدتها المدينة المنورة منذ الفجر الإسلامي إلى اليوم 

وتتعاقب في المحافظة عليها لتكون منها على هذه الأرض ، أن تحتويها أيدي العناية

ومخلفات القادة والزعمء ، ناطقاً بأعمل الأجيال لأصبحت متحفاً ، الخالدة

د دخلوا وق، ين الذين امتلأت بذكرهم كتب التاريخ الطويلوالأبطال من المسلم

 . سجل الخلود

والحياة غير ، لو قدر ذلك لكانت تلك المآثر رموزاً للبقاء المتجدد، نعم

بقِ منها الزمن. المنصرمة نحاء وإن في جميع أ. النزر اليسيرإلا   غير أن مآثرهم لم ي 

، لآباروالأودية وا، والمزارع، والآطام المدينة كثير من الآثار المندرسة في القصور

والمعالم ، والقرى والمساجد، والمعابد والمساكن، جاموالقلاع والآ، والعيون

لكنا و، حتى إنه ليطول بنا الشرح لو عمدنا إلى استعراضها وذكرها، المختلفة

وما هو بين  واضح من مشاهد ومنائر ، نكتفي هنا بأن نستقصّ ما هو قائم ظاهر

والوقوف بجانبها استذكاراً ، وهي الآثار التي من المستحب زيارتها، دومساج

سيم  ولا، هاوتبركاً بقدسيت، واستمتاعاً بروحانيتها، للبطولة التي أبداها أصحابها

، اهداً أو وقف فيها مج، ودعا فيها، وصلى فيها، المساجد التي بناها رسول الله|

مكانة مرموقة في توضيح وتحديد الوقائع لأن مثل هذه المساجد لها ؛ أو داعياً 

يات كم أنها تساعد في فهم كثير من الآ، التاريخية التي حدثت في عهد النبي|

 . والأحاديث النبوية الشريفة، القرآنية الكريمة

د ومسج، ومسجد قباء، المسجد النبوي الشريف: ومن أهم وأعظم هذه المعالم



  

 . فيها رسول الله| وأصحابه وغيرها من المساجد التي صلى، الجمعة

ومن هنا فإني رأيت أن أتناول بعض هذه المساجد بالبحث والدراسة تحت 

، لأتحدث عن أسمئها وسبب تسميتها ومواقعها، عنوان المساجد الأثرية في المدينة

 سواء منها المساجد التي بناها النبي محمد|؛ وما يتعلق بها من الوقائع التاريخية

بعد  واتخذها الصحابة ـ، المساجد التي صلى النبي في مواضعها أو، وصلى فيها

ساجد أو الم، حفظاً لهذه المواقع التي صلى فيها النبي وأصحابه؛ اً ذلك ـ مساجد

ه هتم الأمراء والأعيان بهذاوقد ، التي بناها الصحابة ثم صلى النبي|فيها

 . وتوسعة وترميمً  المساجد الأثرية عمرة وتجديداً 
 

 جد الأثرية في المدينةالمسا
لد الإسلامي الأعظم سيد و قائدوفي أول هذه المساجد المباركة المقام العظيم لل

 ،وهو المسجد المعروف بالمسجد النبوي الشريف، دم محمد بن عبد الله الخاتمآ

  .وقبرا الشيخين أبي بكر وعمر، حيث ضريحه الطاهر في الحجرة المباركة

حيث ثوى أربعة أئمة من أهل ، مثل بقيع الغرقد، أخرى للزيارة توهناك محلا

ء، البيت^ ، هوبنات، وزوجات الرسول الكريم، وكذلك كبار الصحابة الأجلا 

كقبر أسد الله وأسد رسوله  ؛ إلى ما هناك من مقامات الشهداء. وقبور المؤمنين

 . وواقعة الحرة، وشهداء بدر وأحد الحمزة بن عبد المطلب

، حكمسجد الفت: ضافة إلى المساجد الأخرى التي لها مكانتها وتاريخهابالإ

  .وهي البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ومسجد القبلتين

 

  |مسجد النبي

وقد ، اقتهن دخلها راكباً ، لما أذن الله لنبيه محمد| بالهجرة إلى المدينة المنورة



| 

. »فإنها مأمورة؛ خلاوا سبيلها«: في توجيههاويقول لمن يرغب ، أرخى لها الزمام

فبركت في مربد كان لسهل وسهيل ابني ، حتى وصلت دار بني مالك بن النجار

ذ بن معا: وكانا فلاحين يتيمين في حجر سعد بن زرارة ـ وقيل، رافع بن عمرو

وهو المكان الذي يجفف فيه التمر ـ فابتاعه النبي محمد| منهم بعشرة ، ءعفرا

 .  من ماله الخاصدنانير

ه إلى القيام بعمل  فلم اطمأن الرسول| إلى امتلاك المسلمين مكاناً عاماً اتج 

؛ جدفدعا المسلمين بالبدء في إقامة مس، معلن عن نهج الإسلام في البناء والتوحيد

فيه للقيام  ويجتمعوا، حتى يتسنى لهم أن يعبدوا الله ويذكروه في أوقات الصلوات

| أول وكان رسول الله. بوية والتثقيفية والسياسية والعسكريةبالأعمل التر

 فكان أول، واندفع المسلمون إلى العمل فيه، من ضرب المعول لحفر الأساس

ارَةٌ وَلَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ﴿ المدارس الإسلامية التي تخرج منها رِجَالٌ لَّ تُلْهِيهِمْ تََِ

  ﴾اللهِ

ل كان ب، على عهد رسول الله| للعبادة فقطفلم يكن هذا المسجد الشريف 

والتعاليم  ،تلقى فيه كل أنواع العلوم والمعارف الإسلامية الشاملة للأ مور التربوية

 . الدينية والعلمية

ويسير العمل فترة قصيرة من الزمن يستوي بعدها المسجد قائمً بناء متواضعاً 

ز سبعين ولا يتجاو، في جدرانهولا زخرفة ولا نقش ، لا تعقيد في بنيانه، بسيطاً 

وكان تحيط به جدران لا يزيد . ولا يقل عن ستين ذراعاً في عرضه، ذراعاً طولاً 

 : وكان له أبواب ثلاثة. قليلاً إلا   ارتفاعها عن قامة الرجل

من جهة الجنوب حيث كانت القبلة وقت بناء المسجد إلى بيت : الباب الأول

                                           
 . 37: النور( 1) 



  

لت القبلة في السنة الثانية من الهجرة إلى الكعبة وِّ المقدس ـ جهة الشمل ـ ولما ح  

 . تح آخر من الشملوف  ، الباب الجنوبي د  س  ، المكرمة

 . ويسمى باب الرحمة، من جهة الغرب: والباب الثاني

وهو الباب الخاص ، ويسمى باب جبرئيل، من جهة الشرق: والباب الثالث

 . سواه لا يدخل منه أحد  ، بدخول النبي|

وقد ، »الصفة« أحد جوانبه ظلة من الجريد على قوائم النخل سميت وجعل في

بوا قِّ فل   ،خصصها الرسول الكريم لإيواء الفقراء الذين لم يكونوا يمتلكون مسكناً 

 . »الصفةأهل «بـ 

وهاهنا تكمن ناحية من نواحي السمو في فكر الرسول الأعظم الذي بنى 

 يأوون فيجعل لهم فيه مكاناً ، بالفقراءوفي الوقت نفسه يفكر ، جامعاً للمسلمين

 . إليه

 ،وفي نهاية الجدار الشرقي خارج المسجد بنى داراً لزوجته سوداء بنت زمعة

 . الزواج من عائشة بنى لها داراً  ن أرادأوبعد 

به وأشرع با، وبنى لعلي داراً . وهكذا كان| كلم تزوج با خرى بنى لها داراً 

ول حابة لهم منازل  حبن عبد المطلب وبعض الصوكذلك بنى حمزة ، إلى المسجد

أمره فنزل الأمين جبرئيل على النبي محمد ي. له باباً إلى المسجد مشرع   وكل  ، المسجد

  .باب النبي وباب عليإلا   عن الله عزوجل بسد  كل من له باب إلى المسجد

من  وظنوا أن هذا الاستثناء نشأ، فكان أن أوجد هذا الأمر ضجة عند البعض

والله ما أنا «: وقال، فخطبهم رسول الله|، سبب عاطفي عند النبي|

. ليوفتح باب ع، ولكن الله سدا أبوابكم، ول فتحت باب علي، سدد  أبوابكم

فكان يدخل المسجد وهو جنب ليس له . »ما أمر  به فعلت، وإنمَ أنا عبد مأمور



| 

 . طريق غيره

بناء هذا المسجد الذي نعرفه  فأول اهتممات رسول الله| في المدينة كان

إذ ما زال هذا المسجد منذ أن وضع الرسول ؛ اليوم بمسجد رسول الله|

  .وسوف يبقى قائمً بإذن الله ومشيئته ما بقي الدهر، الكريم أساسه قائمً 

، والروضة الشريفة، ويضم هذا المسجد مصلى  رسول الله ومنبره

في محله  وفيه قبره الشريف الذي لم يختلف ،والإسطوانات التي لها مناسبات تاريخية

كالنور على الطور في الموضع الذي ، بل هو لدى الجميع معروف مشهور، اثنان

ل وتفض، فإن وفقك الله. في حجرته الطاهرة، يزار فيه الآن بمسجده الأعظم

فيه صلاح  بمإلا   فلا تتشاغل، عليك بالوصول إلى تلك البقعة المباركة الطاهرة

 :فقد جاء في الحديث الشريف، ر من الصلاة على رسول اللهوأكثِ ، ودنياك دينك

ومحا عنه عشر ، من صل عليَّ صلاة واحدة صل الله عليه بها عشر صلوا «

 . »وكتب له عشر حسنا ، سيئا 

م إليه الحجرة  ومن خلال التوسعات التي تمت على مر التاريخ الإسلامي ض 

ات كم شملت هذه التوسعات بقية حجر، وصاحباه الشريفة التي دفن فيها النبي

هات المؤمنين و وه. وبيوت الصحابة المجاورة للمسجد، والبضعة الزهراء، ا م 

، دسيوالحرم الق، الحرم المكي: إليهاإلا   أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد  الرحال

جد الْرام ال لاة في الْس«: جاء فيها الحديث الشريف وهي التي، والحرم النبوي

 . »وفي بيت الْقدس بخمسمئة صلاة، وفي مسجد  بألف صلاة، بمئة ألف صلاة

 : يقول حسان

 



  

 

 الحجرة الطاهرة

تقع الحجرة الطاهرة في النهاية القبلية للجانب الشرقي في خارج المسجد 

بعد  جرةفقد بناها هناك رسول الله| في العام الأول من اله، النبوي الشريف

، بجذوع النخلوسقفها ، بناء مسجده الشريف ـ عند زواجه من عائشة ـ باللبن

لله ولما اختاره ا. وجعل بابها مشروعاً إلى المسجد. ولا حجر فيها، مطررة بالطين

 ،منها ست سنوات مع أمه آمنة؛ وعمره ثلاث وستون سنة، فن فيهاإلى جواره د  

وخمس  ،وسبع عشرة سنة في كفالة عمه أبي طالب، وسنتان مع جده عبد المطلب

مه وثلاث سنين بقي في مكة بعد وفاة ع، خديجةوعشرون سنة في بيته مع زوجته 

وفي العام الحادي عشر من الهجرة اختاره الله . وعشر سنوات في المدينة، وزوجته

 . فن في الحجرة الطاهرةإلى جواره ود  

 

 صفة قبر الرسول وأبي بكر وعمر

ي ن قبر النبإ: لعباس كرازه ـ( تاريخ الحرمين) يقول نافع بن أبي نعيم ـ كم في 

وقبر أبي بكر وقبر عمر في الحجرة الطاهرة من المسجد النبوي ، محمد بن عبد الله

 . الشريف

رأيت القبور بعد سقوط جدار الحجرة : وعن عبد الله بن محمد بن عقيل قال

بي بكر في وقبر أ، فرأيت قبر النبي| من جهة القبلة من ناحية الغرب، الشريفة

. ىعند رجلي النبي بمسافة ذراع عن قبر المصطففي الشمل الشرقي ، الحجرة نفسها

ويقع قبر عمر بن الخطاب في الحجرة نفسها في الشمل الشرقي عند رجلي أبي بكر 



| 

 . بمسافة ذراع عن قبر سلفه

أوصى أبو بكر عائشة في مرضه أن : عن طريق الواقدي قال( الطبقات) وفي 

مره د في الحجرة الطاهرة وعفن كم أرافلم توفي د  ، دفن إلى جنب رسول الله|ي  

 مكة بعد ولد في، ولقبه عتيق، واسمه عبد الله بن أبي قحافة، ثلاث وستون سنة

ني وتولى الخلافة في اليوم الذي مات فيه رسول الله بسقيفة ب، عام الفيل بسنتين

وتوفي لثمنٍ بقين من شهر جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة من الهجرة بعد ، ساعدة

 .فن مع النبي في حجرته الطاهرة بجوار قبر رسول اللهود  ، الرسول بعامينوفاة 

 . وكانت مدة خلافته سنتين

وبعده تولى الخلافة عمر بن الخطاب بوصية من أبي بكر ـ في اليوم الذي مات 

 ولد به في مكة بعد عام الفيل بثلاث عشرة. فيه ـ وكانت مدة خلافته عشر سنين

عبة طعنه عبد  للمغيرة بن ش، العشرين من شهر ذي الحجةوقتل في السابع و، سنة

فشق  ،نصراني ـ بسكين ذات حدين: وقيل، أبو لؤلوة المجوسي، ـ واسمه فيروز

ودفن بجوار سلفه في الحجرة الطاهرة من المسجد النبوي ، وقضى عليه، بطنه

قول ي. وله من العمر ثلاث وستون سنة، وصلى عليه صهيب الرومي. الشريف

ن قبر عمر ب، قبر أبي بكر، قبر النبي محمد|: وهذه صفتها: عساكر ابن

 . الخطاب

 

 حادثة تتعلق بالحجرة الطاهرة

 اً لعبد السلام هاشم أن هناك حدثاً هام  ( المدينة المنورة في التاريخ) في كتاب 

وذلك في عام ، تجل ت فيه معجزة من معجزات النبوة، وقع حول الحجرة الطاهرة

فقد رأى السلطان نور الدين . وأمير المدينة يومئذٍ عطية بن المنصور، هـ 757

 رجلين إلى اً مشير، محمود بن زنكي في منامه شخص رسول الله| يستغيث به



  

 . »أنقذني من هذين، نجدنيأ«: أشقري اللون يقول

 ،وأمره بتجهيز الرواحل، رؤياه وقص عليه، ودعا بوزيره، فاستيقظ مذعوراً 

 ،وخرج مع وزيره يقصدان المدينة المنورة، وبعض الرجال، كثيراً  خذ معه مالاً وأ

أمر السلطان ، وبعد أدائهم واجب الزيارة، حتى وصلوها بعد خمسة عشر يوماً 

ثم طلب إحضارهم وجعل يمنحم من ، ب له أسمء أهل المدينةأمير المدينة أن يكت

هل : فسأل. أحد حتى لم يبق  منهم، ويتفحص وجوههم بدقة، لًا بحسبهالمال ك

من  وأنهم كانا صالحين يكثران، بقي منهم أحد؟ فأخبروه بوجود رجلين مغربيين

 . لاحهملص؛ وأن الناس تحبهم وتثني عليهم، الصدقة على المحتاجين من الناس

وجد أن الأوصاف التي أشار بها إليهم ، فلم نظر إليهم، فأمر بإحضارهما

يش منزلهم ـ وأمر بتفت، فأمر بحجزهما، عليهم تماماً في المنام تنطبق ‘ رسول الله

، وكان بقرب مسجد النبي| ـ فوجدوا عندهما في المنزل بعض الكتب

، فعوهافر، ووجدوا حصيرة على الأرض. كثيرة تثير الشبهةوإلا  وأم، وخيمتين

ي إلى فوجدوه ينته، فنزلوا فيه يتعرفون وضعه، فوجدوا تحتها سرداباً عميقاً 

الأمر الذي ارتاع له الناس من فعل ؛ ة الطاهرة بالمسجد النبوي الشريفالحجر

طان وأن سل، اعترفا أنهم نصارى، فلم استجوبهم السلطان. هذين المحسنين

وأرسلهم بزي الحجاج المغاربة بقصد العثور على جثمن ، النصارى أغراهما بالمال

ب وص، وردم السرداب، مفأمر بقتله. من موضعه ونقله إليه، الرسول الكريم

 . الرصاص حول الحجرة الطاهرة

 

 حجرة فاطمة الزهراء

خلف حجرة أبيها رسول الله| التي ÷ يقع بيت الصديقة فاطمة الزهراء



| 

فيها مرقده ـ إلى جهة الشمل ـ وهو البيت الذي بناه رسول الله| للإمام علي 

 يكن له ولم. مشرعاً إلى المسجدوجعل بابه ، أمير المؤمنين بعد بناء مسجده الأعظم

أمره أن  ،فلم أمر الله نبيه محمداً| بسد الأبواب المشرعة إلى المسجد، باب غيره

وظنوا أن هذا ، فأوجد هذا الأمر ضجة عند البعض، يترك باب علي مفتوحاً 

والله ما أنا «: وقال، فخطبهم رسول الله|، الاستثناء نشأ من سبب عاطفي

. »ولكن الله سد أبوابكم وفتح باب علي،  فتحت باب عليول، سدد  أبوابكم

 . طريق غيرهوليس له فكان يدخل المسجد 

ليكون ؛ و بين هذا البيت وحجرة النبي| جدار واحد يفصل ويجمع

سمع من فت، للصديقة في جوار ذلك البيت الكريم جدار تسند إليه رأسها الناعم

 . كبراً وحناناً خلفه نبض قلب الأب الكبير يخفق حباً و

لم يكن الجدار الفاصل بين بيتها وبيت أبيها غير سلك تعبر عليه تلك الأشواق 

قل خطواتها نة التي تنهمر عطفاً وضياء من عين أبيها فتستنير بوهجها في مالمحمو

على الطريق المشوك بكل مسؤولياتها تجاه فروض الحياة في هذا البيت الذي فضلت 

 . والتصاقاً بالجدار، مع زوجها تيمناً بالجوارأن تنتقل إليه فاطمة 

ولكن النبي ، بكر وعمر وأبعليها الزواج  رضعتزوجت علياً بعد أن  لقد

بحياة  وارتبطت حياة فاطمة. الكريم كان ينتظر بفاطمة القضاء حتى نزل القضاء

 ،علي بالرباط الذي يحبب أن يتقاسم عليه كل زوجين أحكام المصير نعيمً بنعيم

. المشاركة اءأعب منكبيها على تحمل الحياة ساحة إلى فاطمة وتقدمت. ببؤس بؤساً و

ت بالرحاء وطحن، لقد نقلت الماء في القربة حتى أثرت في صدرها: يقول ابن حجر

القدر  وأوقدت النار تحت، ت ثيابهاوكنست البيت حتى اغبر  ، ورمت يداهاحتى ت

 . حتى اسود ت ملابسها



  

تحقيقاً لأهداف قبلت بها ؛ الأعباء مع جسمها النحيلهكذا رضيت بتحمل 

 أم أبيها؟ إلا   وهي ليست، كيف لا، نفسيتها الجبارة

ر من الدعاء والاستغفار وأكثِ ، لِّ عندها ما شئتص  إليها ف   فإذا وصلت  

وإن استطعت أن تزورها بالزيارة الخاصة . والصلاة على أبيها محمد وآله الأطهار

للعلامة الشيخ علي ( أعمل الحرمين)  وستجدها في، الثوابفلك الأجر و، لها

 . فراجع المرهون

 

 ÷قبر فاطمة الزهراء

نها إ: فمن قائل؛ ÷اختلف العلمء في موضع قبر الصديقة فاطمة الزهراء

 ×دفنها الإمام علي حيثدفنت في حجرتها خلف مرقد أبيها رسول الله| 

. هاوالصلاة علي، من آذاها جنازتها سراً في جوف الليل بوصية منها بعدم حضور

: الفق، عن قبر فاطمة× سئل الإمام الرضا: قال( العيون) روى الصدوق في 

 . »دفنت فاطمة في بيتها«

 قام علي، وصعدت روحها إلى بارئها، لما قضت فاطمة نحبها: ومنهم من قال

ئة ـ والأصوات هاد، حيث العيون نائمة، في جهازها ـ في ظلمة الليل البهيم

ون أشخاص ي  وخرج الموكب الحزين مؤلفاً من عدة  يحملون ، الأصابععلى عد 

صرفون ثم ين، ويوارون الزهراء، وديعة رسول الله| إلى مثواها الأخير بالبقيع

 ؛ويقوم الإمام برش أربعين قبراً بالماء، لع على مكان القبر أحدكيلا يط  ؛ بسرعة

 . حتى لا يبين قبرها من بين القبور

 : يقول الشاعر متعجباً 



| 

إنها دفنت في روضة المسجد بين قبر النبي ومنبره التي جاء فيها : ومنهم من قال

 . »وتلعة من تلاعها، بي قا  ومنا  روضة من رياض الجنة«: الحديث الشريف

بعد أن أفلت شمسهم قبل ، البيتوبموتها يأفل أول نجم من نجوم أهل 

ة أقامت منها مع أبيها في مك. وعمرها يوم وفاتها ثمني عشرة سنة. شهرين ونصف

عه وعاشت م، وتزوجت علياً ، وهاجرت مع أبيها إلى المدينة، المكرمة عشر سنين

ليد العتبات وو، وزينب وأم كلثوم، أنجبت له خلالها الحسن والحسين، ثمني سنين

 . ماتت بعد وفاة أبيها بخمسة وسبعين يوماً و. محسناً 

 . وعلى هذه الرواية تكون وفاتها في الثالث عشر من شهر جمادى الأولى

 وعلى هذه الرواية تكون وفاتها في، عاشت بعد أبيها تسعين يوماً : وفي رواية

 . الليلة الثالثة من شهر جمادى الآخرة

 . لمواضع الثلاثةفعليه أن يزورها في هذه ا، فمن أراد زيارتها

يجلس و، إن الإمام أمير المؤمنين كان يزور الصديقة فاطمة في كل ليلة: ويقال

 : ويقول، على شفير قبرها يبكي وينشد

ألا 
 

 

 الروضة المقدسة

  ،الروضة الشريفة المباركة في المسجد النبوي الشريف بين القبر والمنبرتقع 

ها شرقاً جدار الحجرة ، طولها اثنان وعشرون ذراعاً من الشرق إلى الغرب يحد 

 . وخمسة عشر ذراعاً من الشمل إلى الجنوب عرضاً ، وغرباً المنبر، الطاهرة

ها البعض من القبر إلى المنبر طولاً  وهي  ،نبر إلى الإسطوانة عرضاً ومن الم، وحد 

بي قا  ومنا  روضة «: البقعة المباركة التي ورد فيها الحديث النبوي الشريف



  

 . »وتلعة من تلاعها، من رياض الجنة

نها وأ، نها روضة من رياض الجنة تنقل إلى الجنةإ: يقول ابن الجوزي وغيره

 . ليست كسائر الأرض تذهب وتفنى

، نبيه محمداً|أكرم الله بها ، نفسها روضة من رياض الجنةإن البقعة : وقيل

ن الحجر الأسود من أحجار الجنة جاء به الأمين جبرئيل إلى خليله إبراهيم كم أ

 موضع في بناء الكعبة إلى× براهيمناء الكعبة المشرفة ـ عندما بلغ إحين أمره بب

أضعه هاهنا يكون اذهب فالتمس لي حجراا «: الحجر ـ حيث قال لابنه إسمعيل

فنزل الأمين جبرئيل بالحجر الأسود من الجنة ـ . »علمَا للناس يبتدئون به الطواف

 ـووضعه جبرئيل في مكانه، وكان ياقوتة بيضاء وبنى عليه  ،فسودته خطايا بني آدم 

 . إبراهيم

ه من أهل الشرك: يقول ابن عباس ه من مس  إلا   ما مسه ذو عاهة، ولولا مس 

ص ا خ  وهو أنه لم، براهيمية في هذا شبهوليكون بينه وبين الأبوة الإ، للهشفاه ا

  .الخليل إبراهيم بالحجر الأسود من الجنة خص الله نبيه محمداً| بالروضة منها

اللهم إن هذه روضة من رياض «: وقل، لِّ فيها ماشئتص  ف  ، إليها فإذا وصلت  

ن عن فضلها وشرف وأبا، وشعبة من شعاب رحمتك التي ذكرها رسولك، جنتك

عظيم  فلك الْمد يا سيد  عل، قد بلغتنيها في سلامة من نفسي، التعبد لك فيها

واغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر يا ، وآل محمد ف لِّ عل محمد، نعمتك علي

 . »أرحم الراحمي

 فإن . واطلب حوائجك، وتضرع ودعاء، وزد على ذلك ما شئت من حمد وثناء

 . للعلامة الشيخ علي المرهون( أعمل الحرمين) فراجع ، أردت الزيارة كاملة

 : وفي فضل الروضة يقول الشاعر



| 

 

 إسطوانة أبي لبابة

 فإذا وصلت  ، »إسطوانة التوبة«إسطوانة أبي لبابة هي الإسطوانة المعروفة بـ

وبالطاعة عن ، اللهم اغنني بالْلال عن الْرام«: وقل، إليها فصلِّ عندها ركعتين

 عل وصل الله، ز يا غفاريا عزي، وبالجنة عن النار، وبالغنى عن الفقر، الْعاصي

فإنه محل ، واستغفر لذنبك، واطلب من الله حاجتك. »له الأطهارمحمد وآ

 . للعلامة الشيخ المرهون( أعمل الحرمين) فتجدها كاملة في ، أما الزيارة. للإجابة
 

  |منبر النبي 

 ،يقع منبر الرسول الكريم على يمين المحراب القديم الموالي للروضة الشريفة

نقذ وتسلم على صاحبه النبي الأمي م، وتتبرك برؤيته، تقف عندهفلا تنس  أن 

وهو على ذلك المنبر ، هادي الأمة، ليتراءى لك ذلك الرسول العظيم. البشرية

ر، ويهدي ويبشر  ، يخطب ويذكر يَنطقُِ عَنِ  مَا﴿وهو ، وينذر ويدب ر، ويرشد ويحذ 

وَى وتصلي ، فتدعو وتسلم ﴾هُ شَدِيدُ الْقُوَىعَلَّمَ  * وَحْيٌ يُوحَىإلا  إنِْ هُوَ *  اْ َ

 . وتدعو الله بم تشاء، وتستغفر

 

 مقام جبرائيل

يقع مقام جبرائيل على يسار الداخل من باب جبرائيل من الجهة الشرقية 

                                           
 . 5ـ  3: النجم( 1) 



  

لا و، منه المصطفى وهو الباب الذي كان يدخل. الجنوبية من المسجد المعظم

، غفاروالاست ر من الدعاءوأكثِ ، لِّ عنده ركعتينص  ف  ، فإذا بلغته. يدخل منه سواه

ين وعلى الروح الأم، والملائكة المقربين الأبرار، له الأطهاروالصلاة على محمد وآ

اره من اخت، وسادس أصحاب العباء، وهادي الأصفياء، قدوة الأنبياء، جبرئيل

، لهئه ورسنزال كتبه وأوامره على أنبياإو، وعهده وأمانته، الله لوحيه وسفارته

 . ونبيهوجعله واسطة بين نفسه 

سكان و، وعلى جميع ملائكتك، اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد

 ويا خير ،يا خير المسؤولين، وترزقني جنتك، وأن توف قني لطاعتك، سمواتك

 . له الطاهرينوصلى الله على محمد وآ، المعطين

 

  |محراب مسجد النبي 

 :إشارة إلى نبي الله سليمن بن داود محاريب ـ قال تعالىعها جممحراب ـ و

َارِيبَ وَتَماَثيِلَ ﴿   ﴾يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاء مِن محَّ

 لقا، قامة الصلاة والعبادة من المسجدإوالمحراب هو المكان المخصوص ب

  ﴾الْحِْْرَابِ فَناَدَتْهُ الَْْلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يَُ ليِّ فِي ﴿: تعالى

 . لأنه موضع محاربة الشيطان والهوى؛ وسمي محراب المسجد محراباً 

، الدنيا شغالأمن  أي سلبياً ، لكون حق الإنسان فيه حريباً ؛ سمي بذلك: وقيل

 . الخاطر غومن نواز

لى إ الداخلين إلى المسجد من المسلمين يويهد، والمحراب أصله من المسجد

                                           
 . 13: سبأ( 1) 

 . 39: ل عمرانآ( 2) 



| 

. ةالناس في الصلا ؤم  مام المسجد عندما يإبه  موضع يختص  وهو ، معرفة القبلة

مد بن عبد بينا وقائدنا محنفهذا . يتعرف به المصلي على القبلة فلكل مسجد محراب  

جهة ن م جعل قبلته إلى بيت المقدس، سجد الأعظم بالمدينة المنورةالملما بنى  الله

قضاها  هراً ش عشر بعد ستة ةوبعد أن أمر بالتحول إلى جهة الكعبة المشرف، الشمل

 ـ أي محراب مسجده الأعظم ـ ل قبلة مسجدهلزم أن يحو  ، يصلي إلى بيت المقدس

 . فة جنوباً إلى الكعبة المشر   من بيت المقدس شملاً 

ماط له ما بين مكة والمدينة من جبال وتلال أو، نزل عليه الأمين جبرئيلوهنا 

فوضع رسول . »تنظر إلى الكعبةنت أضع القبلة و، يا رسول«: وقال، وشجر

ولما  .وهو ينظر إلى الكعبة لا يحول دون نظره شيء، الله| قبلته باتجاه الميزاب

من  نهفعاد كل شيء إلى مكا، جبرئيل بيده أانتهى النبي| من وضع القبلة أوم

 . بقدرة الله تعالى جبال وتلال وشجر

مبتهلًا ، ساجداً  راكعاً ، فكان رسول الله حليف ذلك المحراب ليله ونهاره

ر الله وقد غف، تفعل هذا، يا رسول الله: ولما قيل له. حتى تورمت قدماه متضرعاً 

 . »؟شكوراا  أفلا أكون عبداا «: قال ؟لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر

بم  إليه وتوسل، الله بم شئت وادع  ، عنده ركعات لِّ ص  ف  ، إليه فإذا وصلت  

 . نه مكان يستجاب فيه الدعاءإف؛ له المغفرةأساو، أردت

 

 ءمسجد قبا

، فاً لهاها إلى ذاته العلية تكريمً وتشريتضافإو، إن المساجد بيوت الله في الأرض

ولما كانت المساجد بهذه  ﴾اا أَحَد اللهِ وَأَنَّ الَْْسَاجِدَ للهَِِّ فَلَا تَدْعُوا مَعَ ﴿: قال تعالى

                                           
 . 18: الجن( 1) 



  

فقال ، رتهاالله عباده المؤمنين بعم خص  ، والمنزلة الرفيعة، ولها المكانة العلية، المثابة

مََ يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهاِ مَنْ آمَنَ باِللهاِ وَالْيَوْمِ ااخِرِ ﴿: تعالى   ﴾إنَِّ

يم لاس، لذا فقد عرف التاريخ الإسلامي اهتمم المسلمين بعمرة المساجد

أو وقف ، افيه اودع المنورة بالمدينة فيها الرسول الأعظم| المساجد التي صلى  

لأن لها مكانة مرموقة في توضيح وتحديد الوقايع التاريخية التي ؛ وداعياً  مجاهداً 

ن بهذه والتاريخ يهتم   واستمر المسلمون على مر  . حدثت في عهد النبي محمد|

مية في الرس حيث صدرت التوجيهات، وترميمً وتوسعة، وتجديداً  المساجد عمرةً 

والقيام  ،والأثرية خاصة، هتمم والعناية بالمساجد عامةبضرورة الانا الحاضر عصر

 . على شؤونها بم يتناسب مع مكانتها التاريخية

وهو ، ومسجد قبا، المسجد النبوي الشريف: ومن أهم وأعظم هذه المعالم

سَ عَلَ التَّقْوَى ﴿: يةالمسجد الذي نزلت فيه هذه الآ لِ يَوْم  أَحَقُّ لََّْسْجِدٌ أُسِّ  مِنْ أَوَّ

باب لأس؛ همية تاريخية في الإسلامأن لمسجد قبا ومن هذا نعرف أ ﴾أَن تَقُومَ فيِهِ 

منها أنه أول مسجد أسسه رسول الله| في المدينة المنورة عندما وصل ، عدة

وهو شهير ، اعة مجاهراً صحابه جمأوصلى فيه ب، من مكة المكرمة إليها مهاجراً 

 ني فيوأنه أول مسجد ب  ، أنه مذكور في القرآن الكريمكم . المسمى به بموقعه

وأنه نقطة ، وأن الصلاة فيه كعمرة، سس على التقوىوأول مسجد أ  ، الإسلام

 . بداية التاريخ الهجري

سيس مسجد قبا في أول يوم من حلول الرسول أكان ت: قال ياقوت الحموي

                                           
 . 18: التوبة( 1) 

 . 108: التوبة( 2) 



| 

ولعلم الله أن ذلك اليوم  ـ لنبوية المباركةوهو أول التاريخ للهجرة ا ـ دار هجرته

فكان ذلك اليوم هو أول يوم التاريخ ، سمه أول يوم، سيكون أول يوم من التاريخ

 . نخ به الآالذي يؤر  

ربي من في الجنوب الغ ـ وقوعه في موضع قباءهو  وسبب تسميته بمسجد قبا

 ـ شي المعتدلدقيقة بالمويستغرق خمسين ، المدينة المنورة على بعد ميلين تقريباً 

بالقرب من عين الأزرق التي أجراها معاوية بن أبي سفيان على يد عامله على 

، «عين الأزرق»فسميت باسمه ، زرق العينينأوكان . المدينة مروان بن الحكم

 . »عين الزرقاء«بـعند أهل المدينة  إلى اليوم معروفةهي و

 وهي في ، بن عوف من الأنصار وقباء مساكن بني عمرو: باديآقال الفيروز

نة المدي ءحياأمن  صبحت حياً أن لكنها الآ، الأصل بئر هناك عرفت القرية بها

 . المنورة

لثوم ك| لما جاء المدينة نزل بقباء في منزل اً إن النبي محمد: يقول السمهودي

وشاركهم في ، سسه مسجداً أف، وأخذ مربده، بن الهدم من بني عمرو بن عوف

 ،في قبلته وهو أول من وضع حجراً ، ليهإ صهرهون يأتي بالحجر وكا. هئبنا

 . وكان يصلي فيه، وجبرئيل يؤم به بيت المقدس حتى أسسه

لم ف، شار على النبي| ببناء المسجدأن عمر بن ياسر هو الذي إ: ويقال

 . أسسه رسول الله| أكمله عمر

 في بن عمه علياً الف راد الخروج من مكة خأوفي رواية أن رسول الله | لما 

اء قام النبي في قبأف، وأوصاه بحمل الفواطم إليه، داء الودائعأوعهد إليه ب، مكة

فبنى ، قامتهإصحابه مدة أفاحتاج إلى مكان يصلي فيه ب، ينتظر قدوم علي والفواطم

ولم يزل هذا المسجد في ذاكرة النبي محمد| حتى بعد أن بنى . مسجد قباء

 . ويصلي فيه ركعات، كان يأتي إليه فقد؛ مسجده الأعظم



  

كان رسول الله| يذهب إلى مسجد قباء في كل يوم سبت : بن عمرايقول 

كم جاء عن سهل بن حنيف قال رسول  وقال فيه، فيصلي فيه، ماشياً أو  راكباً 

 . »ر عمرةكان له كأج، ف ل فيه، تى مسجد قباءأثم ، من تطهر في بيته«: الله|

خير  ويدعو الله فيه، ويصلي ما شاء، للإنسان أن يذهب إليه ن  س  ي  ومن هنا فإنه 

للهم كمَ بلغتنا زيارة نبينا محمد ا«: ويستحسن أن يقرأ هذا الدعاء، خرةالدنيا والآ

متنا عل أو، عهباتا اوارزقنا ، فلا تَرمنا فضل شفاعته، ثره الشريفةآوم، بن عبدالله

 . »سقنا من حوضه يا كريماو، هئواحشرنا في زمرته وتَت لوا، محبته

 راجع . »يا من تَل به عقد الْكاره«: وهو، ومن الخير أن تدعو بدعاء الفرج

 . للعلامة الشيخ علي المرهون( أعمل الحرمين)

اللهم « :(عجل الله تعالى فرجه) وينبغي الدعاء بالتأييد والنصر للإمام الحجة 

ل وفي ك، في هذه الساعة، عليهكن لوليك الْجة بن الْسن الْهد  صلوا  الله 

حتى تسكنه أرضك ، وعيناا  ودليلاا  ودالًّ ، وناصراا  وقائداا ، وحافظاا  ساعة ولياا 

  .»برحمتك يا أرحم الراحمي وتمتعه فيها طويلاا ، طوعاا 

السبت  وفي يوم، أن يأتي مسجد قبا مؤكداً  يستحب استحباباً : وقال النووي

غياث  يا ،يا صريخ المستصرخين: دعائه بم أحبويقول بعد ، فيصلي فيه، أولى

على سيدنا  لِّ ص، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مفرج كرب المكروبين، المستغيثين

 | حزنه وكربه فيكشف كربي وحزني كم كشفت عن رسول اللهاو، لهآمحمد و

حم رأيا ، يا دائم النعم، حسانيا كثير المعروف والإ، يا حنان يا منان، هذا المقام

 . الراحمين

 

 مسجد الجمعة

يقع مسجد الجمعة في الجهة الشملية على يمين المتوجه من مسجد قباء إلى المدينة 



| 

ال له مسجد ويق. قرب بستان الجزع، على بعد نحو كيلو متر، المنورة من شارع قباء

 ،مسجد الوادي: ويقال له، لوقوعه في حي بني سالم من الأنصار؛ بني سالم

 ـخرج من قرية قبا متجهاً ؛ عةومسجد الجم  ـكم جاء في الروايات  لأن النبي| 

وبعد أن اطمأن قلبه بقدوم ، إلى المدينة المنورة يوم الجمعة ـ حين ارتفع النهار

وسلامة ابن عمه علي ـ فأدركته الصلاة في بني سالم بن عوف من ، الفواطم

دينة الشهيرة ـ فبنى فصلاها في بطن وادي رانوناء ـ أحد أودية الم، الأنصار

 . الصحابة مسجداً في موضع صلاته

 وكذلك سمي، إذن لهذا سمي مسجد بني سالم أي لوقوعه في حي بني سالم

 وكذلك سمي، أي لوقوعه في بطن وادي رانوناء أحد أودية المدينة مسجد الوادي

وكانت أول جمعة في ، لأن النبي| صلى فيه صلاة الجمعة؛ مسجد الجمعة

 . في هذا المسجد صلاها رسول الله| في المدينةالإسلام 

ر وأكثِ  ،الله بم شئت وادع  ، فصلِّ فيه ركعاتٍ ، ول إليهقك الله إلى الوصفإذا وف  

 . من الصلاة على محمد وآل محمد

 

 مسجد بلال بن رباح

والتحق بالرسول ، بلال بن رباح ـ ولد كعبد لرجل من بني جمح ـ أسلم

وكان . لرسول الله| من العام الأول من الهجرةوعمل مؤذناً ، الأعظم|

يحيي ويحمي شعائر هذا الدين العظيم ، قد شهد مع النبي| مشاهده  كلها

مات في العام السابع . الذي أخرجه من الظلمت إلى النور ومن الرق إلى الحرية

 . كم أراد، عشر للهجرة بالشام مرابطاً في سبيل الله

ئة ويبعد عن باب السلام ستم، الذاهب إلى قربانويقع مسجد بلال على يسار 



  

 بم وادعو الله، فإذا وفقك الله في الوصول إليه فصلِّ فيه ركعات. وعشرةمتر 

 . وأكثر من الصلاة على محمد وآل محمد، واستغفره، شئت

 

 مسجد القبلتين

ادي ويقع مسجد القبلتين في الجهة الشملية الغربية من المدينة المنورة قريباً من 

العقيق ـ غربي جبل سلع ـ وهو على يمين القادم إلى المدينة المنورة من طريق خالد 

مي س  و. ويبعد عن مسجد النبي| مسافة ساعة مشياً على الأقدام، بن الوليد

لزمن | صلى إلى بيت المقدس فترة من ااً لما روي أن النبي محمد؛ مسجد القبلتين

  .إلى الكعبة الشريفة أثناء صلاته به ثم أمر بالتحول، بعد قدومه المدينة

| زار ا م بشير بن البراء بن معرور ـ في بني وذكر  ابن سعد أن رسول الله

فصلى رسول الله بأصحابه ، وجاء وقت صلاة الظهر، سلمة ـ فصنعت له طعاماً 

، سلمة لوقوعه في قرية بني؛ في مسجد القبلتين ـ وكان يسمى مسجد بني سلمة

ان مر أن يتوجه إلى الكعبة ـ وكا  ، زرج ـ فلم صلى النبي ركعتينوهم بطن من الخ

وكان يحب  ،النبي| قد صلى إلى بيت المقدس بعد قدومه المدينة ستة عشر شهراً 

ا وهو قائم يصلي الظهر في هذ، فنزل عليه الأمين جبرئيل، أن يوجه إلى الكعبة

ل وجهه إلى، وأخذ بعضده، وقد أنهى ركعتين، المسجد ه وأنزل علي، الكعبة وحو 

مََء فَلَنوَُلِّيَنَّكَ قبِْلَةا تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ ﴿: قوله تعالى قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّ

رَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوِهَكُمْ شَطْرَهُ  فاستدار رسول  ﴾شَطْرَ الَْْسْجِدِ الَْْ

فتحول الرجال مكان ، واستدار من معه من المسلمين، الله| نحو الكعبة

  .وصلوا الركعتين الباقيتين نحو الكعبة، والنساء مكان الرجال، النساء
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| 

ذلك و ، وآخرها إلى الكعبة المكرمة، فكان أول صلاته| إلى بيت المقدس

لمسجد فسمي ا؛ وصلى العصر في مسجده إلى الكعبة، في العام الثاني من الهجرة

 . قبلتينمسجد ال

فيه من الدعاء  ر  وأكثِ ، فصلِّ ركعات عنده، ووصلت إليه، فإذا وفقك الله

خاب الوافدون عل «: وادع  قائلاً ، والاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد

 . للعلامة الشيخ علي المرهون( أعمل الحرمين) راجع . »غيْك

 

 مسجد بني قريظة

رة شرقي مسجد الفضيخ قريباً من الحيقع مسجد بني قريظة بالمدينة المنورة 

الزهراء  ن بين مستشفىوهو الآ، الشرقية في الجهة الجنوبية من مشربة أم إبراهيم

 | كان يصلي فياً لأن النبي محمد؛ سممي بهذا الاوس  . والمستشفى الوطني

فإذا  .(مجمع الزوائد) موضع هذا المسجد أثناء محاصرته لبني قريظة كم جاء في 

ن الصلاة وأكثر م، وادع  الله بم شئت، فصلِّ ركعات فيه، لوصول إليهلقك الله وف  

 . على محمد وآل محمد

 

 مسجد السقيا

ية من عد بضعة أمتار من الجهة القبلعلى ب   يقع مسجد السقيا في منطقة السقيا

 طريق الحاج على، المسجد على يسار الذاهب إلى المدينة من العقيق في الحرة الغربية

يفصل بينهم الطريق العام في جهتها . داخل سور محطة سكة حديد الحجازية

وسميت  .وهو على يمين المت جه من العنبرية إلى مكة على الطريق القديم، الجنوبية

 وقد مر  بها رسول الله| لما خرج إلى غزوة بدر. لوجود آبار كثيرة فيها؛ بالسقيا

طيبة  ودعا الله لأهل، وصلى فيها، ن بئرهاواستقى م ، في السنة الأولى من الهجرة



  

فإذا وصلت   .فبنى الصحابة في ذلك الموضع مسجداً سمي مسجد السقيا. بالبركة

لى وأكثر من الصلاة ع، واستغفره، وادعو الله بم شئت، فصلِّ فيه ركعات، إليه

 . محمد وآله

 

 مسجد الفضيخ

و متر على بعد نحو كيليقع مسجد الفضيخ في الجهة الشرقية من مسجد قباء 

 ،على يمين القادم من مسجد قباء، على نشز من الأرض، واحد على شفير الوادي

وسمي مسجد الفضيخ باسم بستان . عند تقاطع شارع قربان مع شارع العوالي

جد إن سبب تسميته بمس: وقيل. فسمي المسجد باسمه؛ هناك يسمى الفضيخ

لما حاصر النبي : الأنصاري أنه قال الفضيخ هو ما روي عن جابر بن عبد الله

. ها ست ليالٍ وصلى في، بنى قبته قريباً من موضع المسجد، محمد| بني النضير

ر وكان مع نف، | في غزوتهاً وكان أبو أيوب الأنصاري ممن رافق النبي محمد

يم فنزلت آية تحر، من الصحابة في مكان المسجد يعاقرون الخمرة قبل حرمتها

 رففع  ، فأمر بإراقة الخمر، فبلغ ذلك أبا أيوب، الله|الخمر على رسول 

  .إشارة إلى هذا الموقف الرائع للسمع والطاعة؛ نيبمسجد الفضيخ عندما ب  

لأن النبي محمداً| صلى فيه مدة حصار ؛ ويسمى مسجد بني النضير كذلك

لوقوعه في مكان مرتفع حيث تطلع عليه ؛ ويسمى مسجد الشمس. بني النضير

ت د  ر   إن الشمس: ويقال في سبب تسميته مسجد الشمس. ل ما تشرقالشمس أو

فقد جاء في الروايات أن النبي . بعد غروبها× فيه للإمام علي بن أبي طالب

محمداً| أدركته صلاة العصر ـ وهو بقرب مسجد الفضيخ ـ فدخل المسجد 

د فرغ وق إلا   يؤدي فرضه ـ وكان قد بعث علياً في بعض مهمته ـ فلم يأتِ الإمام



| 

 ،الرسول  الوحي   ىشغوقد إلا   فلم يكد الإمام يأخذ مكانه، الرسول من صلاته

وقد غربت إلا   فم سرى الوحي عن النبي، ×فوضع رأسه في حجر علي

 . الشمس

ها إيمءً  يقظ فلم است، وكان الإمام لما عرف أن وقت صلاة العصر سينتهي صلا 

: قال. »صليت العصر يا علي؟«: ـ النبي | قال ـ وقد رأى الشمس قد غربت

فرفع النبي| رأسه إلى . »ف ليت إيمَءا ، كرهت أن أضع رأسك من حجر «

فاردد عليه الشمس ، كان في طاعتك وطاعة رسولك اللهم إن علياا «: وقال، السمء

، أوتوض  ، فقام علي، فعادت الشمس حتى بلغت نصف المسجد. »لي لي العصر

مع لها وق، صلاته غربت الشمس بقدرة الله تعالىولما فرغ من . وصلى العصر د س 

 : يقول صاحب الهمزية. صرير كصرير الرحى

بن  المؤمنين علي ت فيه لأميرد  لأن الشمس ر  ؛ سمفسمي المسجد مسجد الش

 . ×أبي طالب

 . فهذا المكان أولى بتسميته بمسجد الشمس دون ما سواه: قال المجد

أنه جاء عن أسمء ( الإمتاع) ففي  ؛ الشمس لعلي حديث صحيح وحديث رد  

 ح بتصحيحه عامة من الأئمةصر  ( نزل الأبرار) وفي  ، بنت عميس من خمسة طرق

نه شيخ الإ ،(الشفاء) والقاضي عياض في  ، الحفاظ كالطحاوي أبو  سلاموحس 

ه إن: وردوا على جميع من قال ...وأخرجه الطبراني بسند صحيح وغيرهم، زرعة

 : ونظمه الحميري فقال. موضوع



  

 : وقال أبو الفضل الميكالي

ر وأكثِ  ،فصلِّ ركعات فيه، فإذا وفقك الله للوصول إلى هذا المسجد الشريف

 . والصلاة على محمد وآله، من الدعاء والاستغفار

 : يقول الحميري

 

 مسجد البغلة

البغلة بطرف الحرة الشرقية ـ في شرق البقيع ـ وهو على يمين يقع مسجد 

مسجد  :ويقال له. السالك عن طريق الملك عبد العزيز بالقرب من هيئة المعروف

وهو أحد المساجد التي . وذلك لوقوعه في منازل بني ظفر من الأوس؛ بني ظفر

 . صلى فيها رسول الله|

 ودخل يصلي، بطت هناكول الله ر  لما روي أن بغلة رس؛ مي مسجد البغلةوس  

 ؛فتركت حوافرها أثراً في الحجر، وكان بقربها حجر من جهة القبلة، في المسجد

 . مي المسجد لهذا السبب مسجد البغلةفس  



| 

حجر آخر كان عليه أثر ، وفي الغرب من الحجر الذي عليه أثر حافر البغلة

  .مرفقه الشريف في الحجرفأث ر ، أ عليهإن النبي محمداً| ات ك: مرفق يقال

 .إنها أثر أصابع الرسول الأعظم|: وهناك حجر آخر عليه أثر أصابع يقال

ون بها   .لشدة اهتممهم بتتبع آثار النبي محمد| ومعجزاته؛ والناس يهتم 

وقل أن ، قزفتر؛ وكانت المرأة العقيمة تأتي وتجلس على الصخرة طلباً للولد

 . للسمهودي( وفاء الوفا) ذا جاء في كتاب ك، تجلس عليها امرأة ولم تحمل

، تغفارر من الدعاء والاسوأكثِ ، فصلِّ فيه ركعتين، قك الله للوصول إليهفإذا وف  

 . والصلاة على محمد| وآله

 

 مسجد الإجابة

يقع مسجد الإجابة في ضاحية المدينة ـ على مسافة أربعمئة متر شملي البقيع ـ 

عه في حي لوقو؛ مسجد بني معاوية: ويقال له. الستينعلى العدوة الشرقية لشارع 

 . بني معاوية بن مالك بن عوف من الأوس

قال وي، وهو أحد المساجد التي صلى فيها رسول الله|: يقول السمهودي

 فأجاب الله، لأن النبي محمداً| دعا الله فيه وطلب ثلاثاً ؛ له مسجد الإجابة

 . مسجد الإجابة لهذا سمي؛ ومنعه الثالثة، دعوتين منها

إن رسول الله| أقبل ذات يوم من : روى مسلم بن عامر عن أبيه قال

فيه  دخل فركع، حتى إذا مر  بمسجد بني معاوية بقرية من قرى الأنصار، العالية

، سألت ربي ثلاثاا «: وقال، ثم أقبل علينا، فدعا ربه طويلاً ، وصلينا معه، ركعتين

 ـ أي الجدب ـ يهلك اُمتي بالسنة سألته ألا : ومنعني واحدة، فأعطاني ثنتي

اا من غيْهم فأعطانيهاوسألته ألا ، فأعطانيها عل  يجوسألته ألا ،  يظهر عليهم عدوا



  

 . »إلى يوم القيامةفلن يزال ا رج، فمنعنيها، بأسهم بينهم

 ،فصلِّ ركعاتٍ ، قك الله للوصول إليهفإذا وف  . جابةولهذا سمي مسجد الإ

 . ومن الصلاة على محمد وآل محمد، من الاستغفار والدعاء بم شئتر وأكثِ 

 

 مسجد الراية

يقع مسجد الراية في الشمل الغربي من المسجد النبوي الشريف في الشمل من 

 وهو أحد المساجد التي صلى  فيها رسول، بينهم نحو نصف كيلو متر، جبل سلع

 ارسي قريباً من ثنية الوداعوعنده من الشمل موقع صخرة سلمن الف. الله|

 وهي التي ضربها النبي محمد|. على يسار الداخل إلى المدينة من طريق الشام

ين فبرق منها برق أضاء ما ب، بالمعول بعد أن عجز الصحابة عنها في حفر الخندق

ه فأخبره جبرئيل أن ا مت، وظهرت قصور مدائن كسرى وقيصر، لابتي المدينة

 . عجزة للنبي محمد| وبشرى للمسلمينوذلك م، ظاهرة عليها

 .يسمى جبل ذباب، لوقوعه على جبل صغير أسود؛ ويقال له مسجد ذباب

الجبل الصغير الأسود الذي يواجهك حينم : أو ذوباب، ذباب: يقول الأنصاري

 . حدا  حد على يسار طريق ا  تهبط من ثنية الوداع قاصداً جبل 

هرمزان كان يحمل راية الموالي في موضع لأن يزيد بن ؛ ويقال له مسجد الراية

  .(وفاء الوفا) كم جاء في كتاب ، ذباب أثناء واقعة الحرة

لأن النبي محمداً| لما أمر بحفر الخندق عند ؛ إنم سمي مسجد الراية: ويقال

ب للنبي خيمة على جبل ذباب ليشرف منها على أعمل حفر ، واقعة الأحزاب ضر 

لأنه كان  ؛كان النبي يصلي في تلك الخيمة على جبل ذبابوفي هذه الفترة ، الخندق
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| 

 . ى الصحابة مسجداً في موضع صلاتهفبن، كثير الصلاة

 . لأن الرسول محمداً| هو حامل راية الإسلام؛ وسمي مسجد الراية

ول قك الله في الوصفإذا وف  . وأحد المساجد الأثرية، وهو أحد المساجد السبعة

ة على ومن الاستغفار والصلا، ر من الدعاء بم شئتوأكثِ ، فصلِّ فيه ركعتين، إليه

 . محمد وآله

 

 مسجد العيد

بعد عن وهو ي، وكان فضاءً لم يكن فيه بناء، يقع مسجد العيد في ميدان المناخة

الروايات  وتفيد. المسجد النبوي الشريف بنحو نصف كيلومتر من باب السلام

محمداً| كان يخرج في عيدي الفطر لأن النبي ؛ أنه إنم سمي مسجد العيد

، قاءوكذلك صلاة الاستس، ويصلي فيه صلاة العيد، والأضحى إلى ميدان المناخة

الأخيرة  وفي السنوات. ملك الحبشة وأيضاً صلى فيه صلاة الغائب على النجاشي

ه فيه النبي . وسمي مسجد العيد، اتخذ موضع هذا المكان مسجداً  وأول عيد صلا 

 . ام الثاني من قدومه المدينة المنورةمحمد| في الع

| كان يصلي فيه صلاة اً لأن النبي محمد؛ ويسمى مسجد الغممة

فأرسل الله غممة حجبت الشمس عن النبي أثناء صلاته في هذا ، الاستسقاء

 ؛من المساجد التي صلى فيها رسول الله| فهو. فسمي بمسجد الغممة، الموضع

ومن  ،وأكثر فيه من الدعاء بم شئت، فصلِّ ركعتين ،فإذا وفقك الله للوصول إليه

 . ومن الصلاة على محمد وآل محمد، الاستغفار

 

 مسجد أبي ذر

شملية وهو في الجهة ال، يقع مسجد أبي ذر عند التقاء شارع أبي ذر بشارع المطار



  

 . على بعد تسعمئة متر من المسجد النبوي الشريف

سجد و، دخله وصلى فيه ركعتين لأن الرسول|؛ ويقال له مسجد السجدة

خرج رسول : روي عن عبد الرحمن بن عوف قال. وأطال في سجوده، شكراً لله

، لقبلةواستقبل ا، فدخله، فمر بمسجد أبي ذر، الله ذات يوم متوجهاً نحو صدقته

، ذلك فلم انتهى قلت له في، فأطال السجود فيها، وخر  ساجداً لله، وصلى ركعتين

عليَّ صل الله  من صل: جائيل أتاني فبشرني أن الله سبحانه وتعالى يقولإن «: فقال

فسمي بذلك مسجد . »فسجد  لله شكراا ؛ ومن سلم عليَّ سلم الله عليه، عليه

 . السجدة

، بم شئت ر فيه من الدعاءوأكثِ ، فصلِّ فيه ركعتين، فإذا وفقك الله للوصول إليه

 . ل محمدومن الاستغفار والصلاة على محمد وآ

 

 مسجد مشربة اُم إبراهيم

وهي الجارية التي أهداها إلى النبي ، م إبراهيم هي مارية بنت شمعون القبطيةأ

، ه دلالوبغلت، ختها سيرينأمحمد| المقوقس القبطي صاحب الإسكندرية مع 

وبعض الهدايا ـ وذلك عندما أرسل النبي محمد| إليه يدعوه إلى الإسلام في 

فوهب النبي| ، الهجرة ـ فعرض عليهم الإسلام فأسلمتا العام الثامن من

  .وأنزلها المشربة بالعوالي، وتزوج هو مارية، سيرين لشاعره حسان بن ثابت

سب وإليها تن، فولدت له إبراهيم، وهي من أموال مخيريق التي هي من صدقاته

توفيت بعد النبي| بخمس سنوات ـ في العام السادس . م إبراهيمأمشربة 

 ،وسميت مشربة باسم البستان الذي هي فيه.  من الهجرة ـ ودفنت بالبقيععشر

ومسكن  ،وهي موضع غرفتها. الغرفة والعلية في البستان: المشربة: قال الهيثمي



| 

ه هناك، رسول الله| عندها  . ومحل مصلا 

مل بين النخيل ش براهيم بالقرب من مسجد قبا بالعواليأم إوتقع مشربة 

وهو الآن بين مستشفى الزهراء ، قريباً من الحرة الشرقية مسجد بني قريظة

ذا وظل معروفاً به، ومن يومها ا قيم مسجد في هذه الغرفة. والمستشفى الوطني

ول قك الله للوصفإذا وف  . مسجد مشربة ا م إبراهيم حتى اليوم بالعالية: الاسم

والصلاة  الاستغفارومن ، ر فيه من الدعاء بم شئتوأكثِ ، فيه ركعتين فصلِّ ، إليه

 . على محمد وآل محمد

 

 مساجد الفتح

تقع هذه المساجد ـ المعروفة بمساجد الفتح ـ غرب جبل سلع في الساحة 

وقد عسكر النبي| في هذه الساحة أثناء غزوة . المعروفة الآن بالمساجد السبعة

وجعل سلعاً ، إلى سطح سلع بأصحابه وجندهالأحزاب ـ كم أفاد ابن سعد ـ 

ومن المؤكد أن رسول الله| كان يصلي في هذه المساحة أثناء غزوة . خلف ظهره

ولعل . كم هو الحال لدى الصحابة الكرام، ويدعو الله على الأحزاب، الأحزاب

عمر بن عبد العزيز في عهده قام ببناء هذه المساجد في أماكن الصلاة حسب خطته 

 . المرسومة لبناء المساجد بالمدينة

مساجد «هذه المساجد السبعة ـ كم أطلق عليها المتقدمون ـ بـواشتهرت 

  ،وتفيد المصادر القديمة أن هذه المساجد السبعة الموجودة في هذه الساحة. »الفتح

ه في القبلة ويلي، مسجد الفتح على قطعة من الجبل : والمعروفة بمساجد الفتح هي

هة ويليه في القبلة جانحاً إلى ج ،(رضي الله عنه) ـ تحته ـ مسجد سلمن المحمدي 

 ثم في النهاية إلى، ×المغرب مسجد الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب



  

ومسجد فاطمة الزهراء ـ ، ثم مسجد عمر بن الخطاب، الجنوب مسجد أبي بكر

 . المنسوب إلى سعد بن معاذ ـ والسابع المعروف بمسجد الراية على قول

 (المساجد الأثرية في المدينة المنورة) منها كتاب و، كذا جاء في بعض المصادر

 . لمحمد الياس عبد الغني

 

 مسجد الفتح

يقع مسجد الفتح ـ وهو أحد المساجد السبعة ـ على قطعة من جبل صغير 

ملاصقاً لجبل سلع في الغرب منه شمل غرب المدينة المنورة ـ شمل البقيع ـ على 

لأن النبي ؛ أيضاً مسجد الأحزاب ويسمى. يسار القاصد إلى وادي العريض

 ،محمد| كان في هذا الموضع يصلي ويدعو الله على الأحزاب أثناء غزوة الخندق

 لوقوعه على جزء مرتفع؛ ويسمى أيضاً مسجد الأعلى. حتى خذلهم الله وانهزموا

 . بدرجإلا   فلا أحد يصل إليه، من الجبل

 فيه الوحي على نبيه لأن الله سبحانه وتعالى أنزل؛ وسمي مسجد الفتح

وأخبره بقتل عمرو بن عبد ود على يد أميرالمؤمنين علي ، لما صلى ودعا، محمد|

 ،فقد قتل علي عمراا ؛ ابشروا بفتح الله ونصره«: فقال|، ×بن أبي طالب

 . »وكفى الله الْؤمني القتال بسيف علي، ثانووانهزم معسكر الشرك والأ

الصلاة و، ر فيه من الدعاء والاستغفاروأكثِ ، فإذا وصلت إليه فصلِّ ركعتين

ويا مجيب دعوة ، يا صريخ الْكروبي«: وادع  بدعاء الرسول قائلاً ، على محمد وآله

 . للعلامة الشيخ علي المرهون( أعمل الحرمين) راجع . »الْضطرين

 

 مسجد سلمان الفارسي

، بد اللهيته أبو عوكن، سمه الرسول الكريم سلمناً المحمدي، سلمن ابن الإسلام



| 

 : يقول فيه الشاعر

يقع مسجد سلمن أسفل مسجد الفتح ـ من جهة الجنوب ـ بالقرب من مسجد 

وهو من المساجد السبعة التي على . ×أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الإمام

د لأن سلمناً كان أح؛ وسمي مسجد سلمن. جبل سلع المعروفة بمساجد الفتح

وصاحب فكرة عمل الخندق ـ ، مرافقي الرسول الأعظم| في غزوة الخندق

 . هـ5 سنة التي اكتسبت المعركة اسمها منه ـ وكانت أول غزوة شارك فيها سلمن

عد ثم ص، إن النبي محمداً| صلى في هذا المكان أثناء غزوة الخندق: ويقال

وأكثر ، عتينفصلِّ رك، قك الله بالوصول إليهفإذا وف  . الجبل ودعا الله على المشركين

: وادع  بهذا الدعاء قائلاً ، والصلاة على محمد وآل محمد، من الدعاء والاستغفار

للعلامة الشيخ علي ( أعمل الحرمين) راجع . »خاب الوافدون عل غيْك«

 . المرهون

 

  ×مسجد الإمام علي 

يره ووز، النبي ووصيهأخي ، مسجد الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب

النبي جميع  شهد مع. وزوج ابنته وأبي سبطيه الحسن والحسين، متهوخليفته في أ

ا ولم، خل فه على أهله وبلاده غزوة تبوك حيث إن رسول الله كان قدإلا   غزواته

أل ترضا أن تكون »: قال|. »تُلفني في النساء والأطفال؟، يا رسول الله«: قال

 . «نه ل نبي بعد إإلا  مني بمنزلة هارون من موسى



  

وب وإلى الجن، يقع هذا المسجد في الجنوب الغربي من مسجد سلمن المحمدي

وهو  ،سمية هذا المسجد بمسجد عليوقد اتفقت المصادر على ت. من مسجد الفتح

 .وثالث مسجد من المساجد الموجودة في رحاب جبل سلع، أكبر المساجد السبعة

، إليه ووصلت، فإذا وفقك الله. وهو من المساجد التي صلى  فيها رسول الله|

لى محمد والصلاة ع، ر من الدعاء بم شئت ومن الاستغفاروأكثِ ، فصلِّ فيه ركعتين

 راجع . » ...سألك بنور وجهك الْشرقأاللهم إني «: وادع  الله قائلاً ، وآل محمد

 . للعلامة الشيخ علي المرهون( أعمل الحرمين)

 

 ÷مسجد فاطمة الزهراء 

التي قال فيها ، والأنسية الحوراء، البتول العذراء، مسجد فاطمة الزهراء

: وقال|. »ويرضى لرضاها، إن الله ليغضب لغضب فاطمة«: رسول الله|

فاطمة قلبي ، ومن أحبها فقد أحبني، من آذاها فقد آذاني، فاطمة بضعة مني«

 . »فاطمة سيدة نساء العالْي، وروحي

 ودفنت في مكان مجهول بعد أن عاشت مع علي، توفيت بعد أبيها بأشهر قليلة

وأنجبت له الحسن ، ثمني سنوات حياة مثالية كانت عنوان الحياة الزوجية

والمحسن الذي أجهضته بعد وفاة أبيها في غمرة ، وزينب وا م كلثوم، والحسين

 . الأحداث المؤلمة التي وقعت آنذاك

يقع مسجد فاطمة في الجنوب الغربي لمسجد عمر بن الخطاب ـ بقرب عين 

وقد انقطعت عن الجري ـ وهو أحد المساجد ، وتعرف عين شبشب، الخفيف

ه مسجد أطلقوا علي مساجد الفتح ـ وقدالسبعة التي على جبل سلع ـ المعروفة ب

قك الله ف  فإذا و. ولا أصل لهذه التسمية في ضوء المصادر التاريخية، سعد بن معاذ
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، غفارومن الاست، ر من الدعاء بم شئتوأكثِ ، فصلِّ فيه ركعتين، للوصول إليه

اللهم اغفر لي ما أنت أعلم به «: وادع  قائلاً ، والصلاة على محمد وآل محمد

 . للعلامة الشيخ علي المرهون( أعمل الحرمين) راجع . »...يمن

 

 مسجد المستراح

مسجد المستراح هو مسجد أثري يقع على يسار طريق الإسفلت المؤدي إلى 

 . حد عند آخر النخيلا  وإلى جبل ، مزار سيدنا الحمزة بن عبد المطلب

 غزوة أحدإن النبي محمداً| جلس فيه للاستراحة ـ بعد رجوعه من : يقال

مسجد بني حارثة ـ لوقوعه في منازل بني حارثة من الأنصار ـ وجاء : ـ ويقال له

 ،فإذا وفقك الله. أن النبي محمداً| صلى في هذا المسجد( وفاء الوفا) في 

، ستغفارومن الا، ثر فيه من الدعاء بم شئتوأكِ ، فصلِّ فيه ركعتين، ووصلت إليه

 . والصلاة على محمد وآل محمد

 

  ×سجد الإمام علي م

ضمن المساجد الثلاثة التي صلى  فيها × يقع هذا المسجد المنسوب لعلي

 من أكبر، النبي| صلاة العيد ـ وتسمى مساجد المصلى ـ وهو مسجد كبير

ة المعروفة متصلاً بشامي الحديق، مما يلي الغرب؛ ويقع شملي مسجد المصلى، سابقه

ابن  ـ كم روى× ته بمسجد عليوسبب تسمي. وهو مسجد أثري، بالعريضي

 ،صلى فيه صلاة العيد بعد قتل عثمن× ـ أن الإمام علي اً ( المعارف) قتيبة في 

فأقام للناس في الحج في ذلك العام عبد الله ، هـ 35فعثمن قتل في شهر الحج عام 

. ×الببي طأوصلى بالناس صلاة العيد الإمام اميرالمؤمنين علي بن ، بن عباس



  

، شئت ر فيه من الدعاء بموأكثِ ، فصلِّ فيه ركعتين، وفقك الله ووصلت إليهفإذا 

 . ومن الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد

 

 مسجد العدوة

ة وفي الجه، يقع مسجد العدوة على يمين الخط النازل من سيد الشهداء حمزة

؛ د العدوةجوسمي مس. الجنوبية من مسجد المستراح على بعد ثلاثمئة متر تقريباً 

جانب الوادي : والعدوة ـ بضم العين وكسرها ـ. لوقوعه على عدوة الطريق

 . هي المكان المرتفع: وفي مختار الصحاح. وحافته

بين المدينة وبين جبل  »شيخان«لأنه يقع في موضع ؛ ويسمى مسجد الشيخين

 . حدا  حد على الطريق الشرقية من الحرة إلى جبل ا  

ه صلى أن( وفاء الوفا) وفي ، صلى فيها رسول الله|وهو من المساجد التي 

د وبعد صلاة الصبح سار إلى ا ح، وبات به، العصر والمغرب في موضع هذا المسجد

 . في النصف من شوال سنة ثلاث من الهجرة حيث كانت واقعة ا حد

ثنية  موضع بالمدينة يقال له: بلفظ تثنية شيخ ـ ـ »شيخان«: باديآوقال الفيروز 

 ،وكان فيه معسكر رسول الله| ليلة خرج لقتال المشركين با حد، شيخان

لأن ؛ ويقال له مسجد الدرع. ورد  من رأى، وهناك عرض الناس فأجار من رأى

إذا وفقك ف. النبي محمداً| لبس درع الحرب فيه قبل التحرك إلى موضع الغزوة

ومن  ،اء بم شئتر فيه من الدعوأكثِ ، فصلِّ فيه ركعتين، ووصلت إليه، الله

 . الاستغفار والصلاة على محمد وآل محمد

 

 بئر الخاتم

وكانت تسمى  .في مقابلة المصلى، يقع بئر الخاتم في المدينة عند كهف بني حزام



| 

لأنه كان  ؛فكانت تسمى عين النبي|؛ ثم نسبت إلى رسول الله، »العيينة«سابقاً 

سقط  لأن خاتم النبي|؛ الخاتمميت بئر ثم س  . يتوضأ منها أيام واقعة الخندق

، ك بمئهافتبر   ،قك الله بالوصول إليهافإذا وف  . فسميت بئر الخاتم؛ فيها من يد عثمن

 . وصلِّ على محمد وآله، وادع  الله واستغفره

  :وقد نظمها أبوالفرج ناصر الدين المراغي فقال، لك بقية الآبار السبعةوكذ

 

 بئر إهاب

لأن رسول  ؛لبركتها؛ زمزم: ويقال لها، تقع بئر إهاب في الحرة الغربية من المدينة

ة لأن السيد؛ ن بئر فاطمةوتسمى الآ. فزاد ماؤها وطاب وحلا، الله بصق فيها

احتفرتها على نفقتها ـ بعد أن انقطع جريها ـ فسميت باسمها فاطمة بنت الحسين 

ن الدعاء ر عندها موأكثِ ، فتبرك بمئها، فإذا وفقك الله للوصول إليها. بئر فاطمة

 . والصلاة على محمد وآل محمد، والاستغفار

 

 اُخرى مساجد

ت الأثرية الهامة في المدينة المنورة ليس لها  صادر موهناك بعض المساجد والمحلا 

 وقبر عبد الله، وحجرة الحسنين، ومسجد جابر، مثل مسجد المائدة؛ عدا الشهرة

مام جعفر بن الإابن عبد المطلب ـ والد رسول الله| ـ وقبر إسمعيل 

، ×وبيت الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب، ومبرك الناقة، ×الصادق

 ار الإمام السادس جعفرود، ×ودار الإمام الرابع علي بن الحسين زين العابدين

 . ×بن محمد الصادق



  

وكثير من الآثار المقدسة ـ من مساجد ومعالم ومعابد ومساكن ـ لو قدر لها أن 

ه الأرض ن منها على هذلتكو  ؛ وتتعاقب في المحافظة عليها، تحتويها أيدي العناية

 ال منومخل فات القادة والزعمء والأبط، الخالدة متحفاً ناطقاً بأعمل الأجيال

 ـلو قدر ذلك، المسلمين الذين حفل بهم التاريخ الطويل  وقد دخلوا سجل الخلود 

 . والحياة المنصرمة، ـ لكانت تلك المآثر رمزاً للبقاء المتجدد

إليه  فإنا لله وإنا؛ النزر اليسير اليسيرإلا   منها الزمن غير أن مآثرهم لم يبقِ 

 . راجعون

  



 

 

 

 معالم خارج المدينة

 : منها، هناك معالم عدة ا خرى تقع خارج المدينة المنورة

 

 مسجد أحد

، بجوار قبور الشهداء، ملاصقاً له، يقع مسجد أحد بالقرب من جبل أ حد

وهو  .في مكان واسع إلى جنب الجبل عن يمينك حين تأتي إلى أحد من المدينة ويقع

 ولما حضرته الصلاة صلى فيه، الذي خرج منه رسول الله| إلى واقعة ا حد

 . الظهر والعصر

ويسمى هذا المسجد مسجد : يقول السمهودي ، ويسمى مسجد الفسح

ا الَّ ﴿: لأنه نزل فيه قوله تعالى؛ الفسح َ حُوا فِي يَا أَيهُّ يلَ لَكُمْ تَفَسَّ
 ذِينَ آمَنوُا إذَِا قِ

فصلِّ فيه ، ووصلت إليه، قك اللهفإذا وف   ﴾لَكُمْ  اللهُالَْْجَالسِِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ 

ومن الاستغفار والصلاة على محمد وآل ، ر فيه من الدعاء بم شئتوأكثِ ، ركعتين

 . محمد

 

 جبل أحد

وهو جبل . حدا  اسم الجبل الذي كانت عنده غزوة : وثانيه ـ، حد ـ بضم أولها  

ويبعد  ،وهو الحد الشملي للمدينة، بينه وبين المدينة المنورة قرابة ميل واحد، أحمر

وقد ورد في فضله ما روي عن النبي . عنها نحو خمسين دقيقة بالمشي السريع
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 . »نةوهو عل باب من أبواب الج، اُحد جبل يحبنا ونحبه«: محمد| أنه قال

وعنده كانت الواقعة الفظيعة التي قتل فيها سيدنا حمزة بن عبد المطلب ـ عم 

جهه وشج و، وكسرت رباعية النبي|، النبي ـ وسبعون رجلًا من المسلمين

وذلك في اليوم الخامس ، وكان يوم بلاء وتمحيص. وكلمت شفته، الشريف

 . والعشرين من شهر شوال من العام الثالث من الهجرة

فرأى عمه حمزة بن عبد المطلب وقد مثلت به ، عليهم رسول الله| وقف

ك لوكذ، وقطعت أصابع يديه ورجليه، هفجدعت أنفه وا ذني، هند بنت عتبة

، وأخرجت كبده فلاكتها، وبقرت بطنه، وجعلتها قلائد وأساور، مذاكيره

 : فلفظتها وجعلت تنشد وتقول، فجعلها الله في فمها مثل الصخرة

والله ما وقفت موقفاا أغيظ علي من هذا «: وقال، فلم نظر إليه خنقته العبرة

فنزل عليه الأمين . »لئن أمكنني الله من قريش لمُثلن بسبعي رجلاا . الْوقف

ئنِ وَإنِْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بمِِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بهِِ وَلَ ﴿: الأية من سورة النحلجبرئيل بهذه 

ابرِينَ  وَ خَيٌْْ لِّل َّ تُمْ َ ُ   ﴾صَاَْ

 فدفن الحمزة وعبد الله بن جحش؛ بعد أن صلى عليهم ثم أمر الرسول بدفنهم

حامل  ـ بن عبد منافومصعب بن عمير بن هاشم ، خت الحمزة في قبر واحدأابن 

ليها إرسله المصطفى إلى المدينة قبل هجرته أوأول سفير ، حدلواء النبي يوم بدر وا  

، قبر واحد مية فيوعقيل بن أبي ا   ـ ويفقههم في الدين الحنيف، نآهلها القرأليقرئ 

 ووصلت إلى هذا، قك اللهفإذا وف  . ين متلاصقينطوباقي الشهداء وسط حائ
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والنفوس الزكية التي ثوت عند ، أن تزور هذه الأرواح الطاهرة فلا تنس  ، الجبل

ن م عنده وتقرأ لهم الفاتحة وتكثر، دفاعاً عن الإسلام ونبي الإسلام؛ هحفس

 . له الأطهارآوالصلاة على المصطفى و، ستغفارالا ومن، بم شئت الدعاء

 

 بقيع الغرقد

لنبوي بعيداً من المسجد ا يقع بقيع الغرقد خارج سور المدينة من الجهة الشرقية

يقول  .الشريف بخمس دقائق تقريباً مشياً على الأقدام من الجهة الجنوبية الغربية

ى بقيعاً ، المكان المت سع: البقيع من الأرض: ابن منظور ؛ ه شجروفيإلا   ولا يسم 

 . لأن البقيع هي الأرض المزروعة بأنواع الشجر

يكون فيه ا صول الشجر من ضروب  وأصل البقيع في اللغة هو الموضع الذي

هو و. عوسجة: الواحدة، كبار شجر العوسج: والغرقد ـ بالعين المعجمة ـ. شتى

 أغصانه، وهو جنس شجيرات من فصيلة الباذنجانيات، له شوك، شجر عظام

 . الغرقد: وإذا عظم يقال له، وله أزهار مختلفة الألوان، شائكة

ان فيه لأنه ك؛ وبه سمي بقيع الغرقد، عوسجكبار ال: والغرقد: ويقول ابن منظور

ان ينبت لأنه ك؛ بقيع الغرقد: ومنه قيل لمقبرة أهل المدينة؛ والغرقدة واحدته، غرقد

 . هناك بكثرة

: تهشجر عظام ـ أو هي العوسج إذا عظم ـ واحد: الغرقد :(القاموس) وفي 

 . منبتهاوبها سموا بقيع الغرقد ـ مقبرة المدينة ـ لأنه كان ، الغرقدة

 سم لازماً ذهب الشجر وبقي الا، ولما قطع هذا الشجر عند اتخاذه مقبرة

 . للموضع

. جنة :القارة الهندية ـ على البقيع شبه ويطلق الكثيرون ـ خصوصاً مسلمي



  

فهل هذه التسمية راجعة إلى الزرع . روضة من رياض الجنة: خرون يقولونآو

أو لكثرة من دفن فيه من الصحابة ، حيث كان المكان جنة خضراء، المنتشر فيه

 والتابعين؟

بعد أن أصبح مقبرة تضم  رفات أكثر من عشرة آلاف إلا   ولم تكن للبقيع قيمة

، والأئمة الهادين المهديين، وعدد كبير من التابعين وأتباعهم، من خيرة الصحابة

رين هاجفن فيه من الصحابة الموكان أول من د  . والصالحين، والشهداء، والأولياء

بأمر رسول الله| الصحابي الجليل عثمن بن مظعون ـ في السنة الثانية من 

أول من دفن فيه الصحابي الأنصاري كلثوم بن الهدم الذي نزل : الهجرة ـ وقيل

 . زرارة أسعد بن: وقيل. عليه النبي محمد| بقباء لما قدم المدينة مهاجراً من مكة

  .ة على أن عثمن بن مظعون هو أول من دفن فيهإنه قد أجمع الكثير من الرواإلا  

ام مدفناً فأصبح مع الأ، ولما توفي إبراهيم بن رسول الله| دفنه النبي فيه  ي 

 . ومقبرتهم العامة، لأهل المدينة

ومثلهم من التابعين والعلمء ، فن فيه نحو من عشرة آلاف صحابيوقد د  

 فاطمة: والصحابة والتابعينفن فيه من الهاشمين والصالحين ـ وأهم من د  

و الإمام أب: كبدها الأطهار ذوأفلا، سيدة نساء العالمين، البتول العذراء، الزهراء

والإمام علي بن الحسين زين العابدين ، ×محمد الحسن بن علي بن أبي طالب

، ينخرلوم الأولين والآع باقر والإمام أبو جعفر محمد الباقر، وسيد الساجدين

كانت و. بد الله جعفر بن محمد الصادق رئيس المذهب الجعفري^والإمام أبو ع

 . على قبورهم مساجد وقبب ومنارات

 

 ÷قبر الصديقة فاطمة الزهراء 

 وأبوها محمد بن عبد الله، أمها خديجة أم المؤمنين، سيدة النساء، فاطمة الزهراء



| 

ادى الآخرة جم لدت بمكة المكرمة في العشرين منو  . سيد المرسلين وخاتم النبيين

، الله وهي أصغر بنات رسول. ـ بعد البعثة بخمس سنين ـ وقريش تبني الكعبة

منْ ، فاطمة بضعة مني«: وقد قال في حقها. منهاإلا   وانقطع نسله، وأحبهن إليه

 . »ومن أغضبني فقد أغضب الله، أغضبها فقد أغضبني

 : يقول أحمد شوقي

 وولدت، ×جها أبوها من ابن عمها الإمام أميرالمؤمنين علي بن أبي طالبزو  

له الحسن والحسين وزينب وا م كلثوم والمحسن الذي أجهضته بعد وفاة أبيها في 

 . غمرة الأحداث المؤلمة التي وقعت آنذاك

المنورة  وفي المدينة، عاشت مع أبيها رسول الله| بمكة المكرمة ثمني سنين

 ـوقيل، عشر سنين  ـو: وبعد أبيها خمسة وسبعين يوماً  إنه لعمر خمسة وتسعين يوماً 

ولم  ،عمر قضته الزهراء وأوشكت على نهايته، قصير قصر عمر الزهور الفواحة

 . النزر اليسير من أكممهاإلا   يتفتح بعد

 تزال  ـوهي لا÷ الزهراءوالصدمات العنيفة التي واجهت ، إن المآسي المتتالية

ن ضلعها تشكو ألماً م، طريحة الفراش، في مقتبل شبابها ـ تركتها مهيضة الجناح

تحسر فت، وتنحية زوجها عن منصبه الذي هو به أحق، واغتصابهم حقها، المكسور

 . آهة من أعمقها

في  المرء يحفظ«إنها بضعة النبي وبنته المفضلة التي أكد على رعاية حقها مراراً و

ولما  ،ولكن هذا لم يردع اليد الأثيمة من أن تمتد فتخنق هذه الزهرة الفواحة، »ولده

وهكذا ذوى الغصن الذي خل فه النبي| في ، يمضِ على تفتحها زمن قصير

ا ولم، شي عليهوما إن سمع الإمام حتى غ  ، وذبلت أعواده، وتناثرت زهوره، ا مته



  

 : أفاق جعل يقول

 خرج موكب، والأصوات هادئة، وفي ظلمة الليل البهيم حيث العيون نائمة

ذلك  وكان، ملائكي من بيت علي يحمل وديعة رسول الله| إلى مثواها الأخير

خرج   ..الأولى من السنة الحادية عشر من الهجرةليلة الثالث عشر من شهر جمادى 

ون الموكب الحزين مؤلفاً من عدة أشخاص ي    ـوهمعلى عد  ن علي والحس: الأصابع 

ص ، والحسين ومن خلفهم أبوذر وعمر وسلمن ـ وينتهون بالنعش إلى مكان مخص 

القبر  كانكيلا يط لع على م؛ ثم ينصرفون بسرعة، ويوارون الزهراء الثرى، بالبقيع

 . أحد

 

 ×قبر الإمام الحسن 

ول السبط الأول للرس، الإمام الثاني أبو محمد الحسن بن علي بن أبي طالب

 وسيد شباب، وأحد ريحانتي المصطفى، ورابع أصحاب الكساء، الأعظم|

لفاء وثاني الخ، ÷والبكر الأول في حياة البتول العذراء فاطمة الزهراء، أهل الجنة

بلغ من العمر  . وهو أول من سمي بهذا الاسم ...الرسول|والأيمة بعد 

ثلاثاً  ومع أبيه المرتضى، قضى منها مع جده المصطفى ثمني سنين؛ خمسين سنة

ومدة إمامته تسع سنوات قاسى فيها الأمرين من سلوك معاوية بن ، وثلاثين سنة

 . أبي سفيان

وفاته الذي ظن أنه تخلص بفم إن وجد في الحسن بعد وفاة أبيه أمير المؤمنين ـ 

 ،والإيمن العلوي، من الحواجز التي تعترض طريقه ـ استمرار النور المحمدي



| 

 ،حتى أخذ يخطط لمعارضته غير آبه بمعارضة المعارضين، والطهارة الفاطمية

 . وإنكار المنكرين

وهل يستبعد على مثل معاوية ـ وهو ذلك الذي لم يذق طعم الإيمن ـ أن 

يخالف القرآن والسنة النبوية بدافع من حب  الإمارة والزعامة؟  يرتكب كل ما

ولكن معاويه بم ل ه من المكر والخداع قام ، وهو الأمر الذي اضطر الإمام إلى قتاله

  ،وترك الإمام الحسن، مما حفزهم إلى اللحوق به؛ ×بإغراء جيش الإمام الحسن

 . منهم عبيد الله بن العباس في أربعة آلافو

 ،حيث إنها أوهنت الجيش؛ ثت هذه الخيانة ثلمة كبيرة في جيش الإمامفأحد

البة إياه مط، وكان من البقية الباقية من سلت السيوف عليه، وأضعفت النفوس

منها  ،فبايعه الإمام كارهاً على بنود معينة حقناً لدماء المسلمين. بمصالحة معاوية

كون وأن ت، لخلفاء الراشدينأن يعمل معاوية بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة ا

يعة وأن يكون ش، وأن يترك سب الإمام أميرالمؤمنين، الخلافة بعده للإمام الحسن

 . وأن يدفع إلى كل ذي حق حقه، علي آمنين على أنفسهم ونسائهم وأموالهم

 ولكن معاوية نقض، ورجع كل إلى مقره، وانتهت الحرب بتوقيع هذه المعاهدة

وا ما قاتلتكم لتصل، والله يا أهل الكوفة: الأشهاد قائلاً  وأعلن على رؤوس، العهد

ولكن لأتأمر ، وإنكم لتفعلون ذلك، ولا لتحجوا ولا لتزكوا، ولا لتصوموا

وقد أعطيت الحسن بن علي . عطاني الله ذلك وأنتم له كارهونأوقد ، عليكم

 . عهوداً ومواثيق  وكل ها تحت قدمي لا أفي له منها بشيء

ين من سلوك معاوية الذي كان وظل الإمام  الحسن يقاسي بعد ذلك الأمر 

حتى انتهت هذه المحاولات بإناء من السم بعث به ، ينسج المؤامرات في كل حين

وضمن لها أن يزوجها ، وأغراها بكثير من المال، إلى زوجته جعدة بنت الأشعث



  

أخذ  حتى ،فسرى ذلك في أحشائه وفتت كبده، فسقت الحسن السم، بابنه يزيد

 . يقيء قطعاً من كبده

وفي اليوم السابع من شهر صفر سنة ثلاثة وخمسين من الهجرة قضى نحبه 

ودفنه ، يهوصلى عل، فغسله وكفنه، وقام الإمام الحسين في تجهيزه، مسموماً مظلوماً 

  .في البقيع في القبة التي فيها العباس بن عبد المطلب عم النبي محمد|

 

 ×سين قبر الإمام علي بن الح

الإمام الرابع من أئمة أهل البيت أبو محمد علي بن الحسين السجاد ابن الإمام 

لخامس من ولد بالمدينة المنورة في ا. ×الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

شهر شعبان سنة ثمنية وثلاثين من الهجرة ـ في خلافة جده أمير المؤمنين ـ وكان 

يقول  ،وأمه شاه زنان بنت الملك يزدجرد، وعشرين سنةعمره يوم الطف اثنتين 

 : فيه الشاعر

 . ركعة فقد كان يصلي في اليوم والليلة ألف؛ لكثرة عبادته؛ ب بزين العابدينق  ل  

. صرياختبل : أم اختصر؟ فقيل لها، أأطنب: وقد سئلت عنه مولاة له فقالت

  ولا فرشت له فراشاً بليل قط، ما أتيته بطعام في نهار قط: فقالت

 مزجهإلا   ما وضع بين يديه طعام ولا شراب، شديد البكاء، كان دائم الحزن

                                           
ز في هذا الكلام كناية( 1)  كان يصوم الدهر  كل ه فلم يؤت  بطعام × فهو كناية عن أنه، وتجو 

 ولذا لم ي فرش له فراش في؛ فلم ينم، يقيم ليلة الدهر كل هوكان ، لصوم؛ في وقت النهار

ز؛ حيث إنها لابد  أن تكون قد جاءته بطعامه . عن النوم بالعبادة× لانشغاله؛ الليل وتجو 

 نهاراً في العيدين. 



| 

 جائعاا  الله رسول ابن قتل وقد أشرب؟ وكيف آكل؟ كيف»: ويقول، بدموع عينيه

 : يقول الشاعر. «عطشانَ؟

وعمره سبع وخمسون ، مات مسموماً على يد الوليد بن عبد الملك بن مروان

 ،ومع عمه الحسن عشر سنين، عاش منها مع جده الإمام أمير المؤمنين سنتين، سنة

في  وقام .وبعد أبيه الحسين ثلاثاً وثلاثين سنة، سنة ةومع أبيه الحسين اثنتي عشر

فغسله وكفنه وصلى عليه ودفنه في البقيع ، ×جهازه ابنه الإمام محمد الباقر

  .بجوار عمه الحسن في القبة التي فيها العباس بن عبد المطلب عم النبي محمد|

 

 ×قبر الإمام محمد الباقر

بن ااسمه محمد بن علي بن الحسين بن علي ، الإمام الخامس من أئمة أهل البيت

 ـوي؛ ولقبه الباقر. ×أبي طالب  ـأي استنبطه وتوسع فيه  كنى لأنه بقر العلم بقراً 

ولد بالمدينة المنورة في العشرين من شهر رجب سنة سبع وخمسين . بأبي جعفر

ى وتكن، ميلادية ـ أمه فاطمة بنت الإمام الحسن بن علي 676للهجرة ـ المصادف 

لم يدرك في آل الْسن ، صديقة إنها كانت«: يقول فيها الإمام الصادق. ا م عبد الله

 . »امرأة مثلها

، وفاطمي من فاطميين، وعلوي من علويين، وهو أول هاشمي من هاشميين

عاش مع جده الحسين أربع سنوات . وأول من اجتمعت له ولادة الحسن والحسين

 ـومع أبيه خمساً وثلاثين سنة الطف  ـوشهد حادثة وبعد  ،مع أبيه وهو طفل صغير 

ومات مسموماً في عهد هشام بن عبد الملك . وهي مدة إمامته،  عشرة سنةأبيه ثمني

بع وله من العمر س، سنة مئة وأربع عشرة ـ في عهد إبراهيم بن عبد الملك: ـ وقيل



  

 ،وقام في جهازه ابنه الإمام جعفر الصادق. مثل عمر أبيه وجده، وخمسون سنة

 القبة التي يع بجوار قبر أبيه فيودفنه في البق، وصلى عليه، وحنطه، وكفنه، فغسله

 . فيها العباس بن عبد المطلب عم رسول الله|

 

 ×قبر الإمام جعفر الصادق 

 ـولادة  الإمام جعفر بن محمد الطالبي الحسيني العلوي الهاشمي القرشي المدني 

وإقامة ووفاة ـ الإمام السادس من الأئمة الاثني عشر المعصومين عند الشيعة 

ولقبه  ،وكنيته أبو عبد الله، اسمه جعفر. نسب المذهب الجعفريوإليه ي  ، الإمامية

 . لصدقه في كل  أقواله وأفعاله؛ الصادق

لد في المدينة المنورة في السابع عشر من شهر ربيع الأول سنة ثمنين من الهجرة و  

 . ميلادية ـ وا مه ا م فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر 703ـ المصادف 

بعة وأحد الفقهاء الس، اسم من ثقات الإمام علي بن الحسين زين العابدينوالق

 . في المدينة

نشأ في بيت النبوة الذي توارث علمها كابراً عن   ..نشأ في مهد العلم ومعدنه

 . فتغذى من ذلك الغرس الطاهر، عاش في مدينة جده رسول الله|، كابر

ولا ، ولا سمعت ا ذن، أت عينما ر: يقول مالك بن أنس ـ فقيه أهل السنة ـ

. اً وورع، وعبادة، وعلمً ، فضلاً ؛ خطر على قلب بشر أفضل من جعفر الصادق

  .وانتشر ذكره في البلدان، قل عنه الناس من العلوم ما سارت به الركباننوقد 

 عني مسجد الكوفة ـ تسعمئة شيخ كلاً أدركت في هذا ـ ي: وقال الحسن الوشا

 . محمد الصادقحدثني جعفر بن : يقول

في النصف من : مات مسموماً في الخامس والعشرين من شهر شوال ـ وقيل



| 

رجب ـ سنة مئة وثمنية وأربعين من الهجرة ـ في عهد المنصور الدوانيقي ـ وعمره 

، عفربن جاقام في جهازه الإمام موسى . وهو أكبر الأئمة المعصومين سناً ، سنة 68

  .×ه في البقيع بجوار قبر أبيهودفن، وصلى عليه، وكفنه، فغسله
 

 قبر صفية

عمة الرسول ، صفية هذه هي بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف

  .يقع قبرها في البقيع على يسار الداخل إلى البقيع قريباً من السور. محمد|
 

 قبر عاتكة

عمة الرسول ، هي عاتكة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف

على يسار الداخل إلى البقيع قريباً من السور بجوار ا ختها يقع قبرها . محمد|

 . صفية

 

 قبر اُم حكيم البيضاء

عمة الرسول ، اسمها فاطمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف

بجوار  ،قريباً من السور، يقع قبرها على يسار الداخل إلى البقيع. الأعظم|

 . قبري اختيها صفية وعاتكة

 

 ةقبر السيدة حليم

 .مرضعة الرسول الكريم|، هي حليمة بنت عبد الله بن الحرث السعدية

 . ويقع قبرها شملي البقيع ملاصقاً للسور

 

 بلأبي سعيد الخدري ومعاذ بن ج اقبر

يقع قبر أبي سعيد والصحابي الكبير معاذ بن جبل في الناحية الشرقية من البقيع 



  

  .تحة لروحيهم وأرواح المؤمنينوالفا، فلا تنس  الاستغفار لهم . خارج السور

 

  |قبر رقية بنت النبي محمد

، بعثةلد بها قبل الو  . أمها خديجة أم المؤمنين الأولى، رقية بنت رسول الله|

تزوجها عتيبة بن عبد العزى . وهاجرت الهجرتين، وأسلمت، أدركت الإسلام

ا خت  بن ا مية ـ إن أمه أم جميل بنت حربإلا   بن عبد المطلب المعروف بأبي لهبا

حدة و، وشراسة الطباع، ف بقسوة القلبعر  عمة معاوية ـ كانت ت  ، أبي سفيان

قف  يظل ها سوقد أقسمت ألا  ، والبغض الشديد للإسلام ونبي الإسلام، اللسان

ووعدته أن تزوجه أي فتاة شاء ، وطلبت من ابنها أن يطلقها، بيت مع بنت محمد

ولما  ،وهاجر بها إلى الحبشة، عثمن بن عفان فتزوجها، فطلقها. من بنات قريش

فحزنت عليها حزناً شديداً أورثها مرضاً ، عاد بها إلى مكة وجدت أمها قد ماتت

  .فمتت هناك في العام الثاني من الهجرة، فهاجر معها زوجها إلى المدينة، عضالاً 

فشيعت يثرب جثمن بنت ، وكان والدها الرسول الأعظم في غزوة بدر

ريت الثرى الطيب في بقيع الغرقد على يسار حتى و  ، سول ذات الهجرتينالر

 . الداخل إليه

 

  |قبر اُم كلثوم بنت النبي محمد 

 .المؤمنين الأولى خديجة بنت خويلدأ مها أ م ، أم كلثوم بنت رسول الله|

ن تزوجها عتبة بن عبد العزى ب، وأدركت الإسلام وأسلمت، لد بها قبل البعثةو  

فلم ب عث الرسول| بالنبوة أغاض ذلك . المطلب المعروف بأبي لهبعبد 

فمشوا إلى أصهار النبي محمد| يحثونهم على طلاق بنات النبي| ، قريش
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غتم محمداً من همه: قائلين ونحن  ،فاشغلوه بهن، بناته، فردوا عليه، إنكم قد فر 

ج كل واحد منكم أي فتاة من  . قريش يريدها نزو 

ق عتبة زوجته فطل، بنا أبي لهب فاستجابا على الفورا وأما، فأبى فأما أبو العاص

فلم ، الة الحطبوخاب ظن قريش وظن حم  ، كم طلق عتيبة زوجته رقية، أم كلثوم

اها الله من مح، ولم يشق  عليه طلاقهم، ي شغل محمد بابنتيه عن دعوته نة فقد نج 

 . الة الحطبالعيش مع ابني حم  

يت أم وبق، جه رقيةفزو  ، نبي| يطلب شرف المصاهرةوتقدم عثمن إلى ال

قية المنية زو  ، كلثوم في البيت مع ا ختها فاطمة من | جه رسول اللهفلم وافت ر 

لعام وبقيت معه إلى أن وافتها المنية في ا، ا ختها ا م كلثوم في العام الثالث من الهجرة

قيع ودفنها في الب، عليهاوصلى ، فقام رسول الله في جهازها ، التاسع من الهجرة

 . بجوار قبر شقيقتها رقية

 

 قبر السيدة زينب

ها تزوج، وأمها خديجة ا م  المؤمنين الأولى، زينب هذه هي ابنة رسول الله|

بعث النبي  ولما، لد بها قبل البعثةو  . واسمه القاسم، ابن خالتها العاص بن الربيع

ق الرسول بينهم؛ أسلمت ولم يسلم زوجها وأخذها معه إلى دار هجرته ـ ، ففر 

 ـفلم أسلم أبو العاص في العام السادس للهجرة رد ها النبي إليه على النكاح  المدينة 

، وتلاقى الزوجان الحبيبان بعد فراق طال، واجتمع الشمل الممزق، الأول

 ثم تزوجها الإمام أمير، تزوجها المغيرة بن نوفل، نجبت منه بنتاً أسمها أمامةأف

  ؛لوِصية فاطمة الزهراء عندما أدركتها الوفاة تنفيذاً ؛ ؤمنين علي بن أبي طالبالم

ا فإنه؛ حيث إنها كانت قد طلبت من الإمام أن يتزوج بعدها بابنة ا ختها أمامة



  

 . تكون لأبنائها مثلها

 ،ثم كان الفراق الذي لا لقاء بعده في هذه الدنيا، ومضى عامان على اجتمعهم

في مستهل  السنة الثامنة من الهجرة متأثرة بعلتها التي لزمتها منذ  فقد ماتت زينب

وقام في تجهيزها رسول ، طرحت جنينها على أديم الصحراء وهي خارجة من مكة

وشيعها إلى مرقدها حيث أودعوها ثرى البقيع ، الله| وصلى  عليها في مسجده

 . ختيها رقية وا م كلثومأبجوار قبري 

 فأمست بعد رحيل، داره التي كانت بالأمس جنة الحب   ورجع أبو العاص إلى

 . زينب منزل الذكريات والأشجان

 

 قبر العباس

هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي المكي 

ه كانت وإلي، كان رئيساً في قريش. عم رسول الله|. وفاة والمدني، ولادة ونشأة

 وهو أحد العشرة، شهد يوم حنين مع النبي|. والسقايةعمرة المسجد الحرام 

ب ر وا الد   : هومما ينسب إليه من الشعر قول. المحامين عن النبي لما انهزم الجيش وول 

وهم بطن من بني ، وله من الولد ـ على ما يقال ـ عشرة يقال لهم العباسيون

 : عبد المطلب

 . وبه كان يكنى، أولهم الفضل بن عباس

، ولد وبنو هاشم في الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين، والثاني عبد الله بن عباس



| 

ه  ، زفعاد إلى الحجا، ×تل الإمامفلم يزل عليها حتى ق  ، البصرة الإمام عليوولا 

رئيس «و »حبر الأمة«ويعرف بـ. وتوفي بالطائف سنة خمس وستين من الهجرة

، وفهمه، هبعقل وقد أحرز منزلة كبيرة بين كبار الصحابة على صغر سنه. »المفسرين

وعلمه ، فقاهه في الديناللهم »: تحقيقاً لدعوة رسول الله|؛ وعلمه وأدبه

ذهب  وقد. وولديه الحسن والحسين، وكان محباً للإمام أمير المؤمنين. «التأويل

 : ينسب إليه من الشعر قوله اوكان مم  . بصره لبكائه على مصابهم

وفي عامه الحادي والسبعين ـ وهو الموافق للسنة الثامنة والستين من الهجرة ـ 

وشهدت مدينة الطائف مشهداً حافلًا لمؤمن يزف  إلى ، دعي إلى لقاء ربه العظيم

من وبينم كان جثمنه يأخذ مستقره الآ. بعد أن صلى عليه محمد بن الحنفية الجنان

تُهَا النَّفْ ﴿: الأفق تهتز  بأصداء وعد الله الحقكانت جنبات ، في قبره نَّةُ يَا أَيَّ
سُ الُْْطْمَئِ

رْضِيَّةا *    ﴾وَادْخُلِي جَنَّتيِ* فَادْخُلِي فِي عِبَادِ   * ارْجِعِي إلَِى رَبِّكِ رَاضِيَةا مَّ

إنه هدم أخيراً كم هدم مشهد أبيه إلا   يزار، وكان له مشهد عظيم بالطائف

 . الأثرلا  إ ولم يبق  ، وقبور الأئمة الأربعة بالبقيع في المدينة المنورة، العباس

، عباس وقثم بن، ثم معبد بن عباس، عون وعبيد الله بن عباس: وبقية أولاده

باس ـ وتمام بن ع، والحارث بن عباس، وكثير بن عباس، وعبد الرحمن بن عباس

 : صه ويقولويرق  ، وهو آخر أولاده ـ وكان يحمله
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ب ى ثلاثين من الهجرة النبوية لو وفي السادس عشر من شهر رجب سنة اثنتين

دينة البقيع بالم ىوا ودع جثمنه ثر، وانتقل إلى جواره الكريم، نداء ربه العظيم

 . الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه »قبة الأبرار«المنورة في القبة المعروفة بـ

ت إليه فأكثر فإذا وصل، ويقع قبره في الجانب الغربي من البقيع قريباً من السور

 . والصلاة على محمد وآل محمد، من الدعاء والاستغفار

 

 قبر عقيل

عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي 

ق الإمام وهو شقي، وكنيته أبو يزيد، اسمه عقيل. وفاة والمدني، دة ونشأةولا المكي

 هارحوقد ص، وكان النبي| يحب عقيلاً . ×أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب

وحباا  ،حباا لقرابتك مني: حبك حبياُ إني ، يا أبا يزيد«: إذ قال له يوماً ؛ بهذا الحب

 . »لْب عمي إياك

ومم ا يروى في المقام أنه قال له . سريع الجواب، وكان عقيل حاضر الذهن

 ـوكان قد وفد إليه ـ ، ركهما ت د لولا علم أني خير من أخيه علي  هذا أبو يزي: معاوية 

وأسأل  ،وأنت خير لي في دنياي، أخي خير لي في ديني: فقال عقيل. وأقام عندنا

 . الله العفو  

وأهلًا بمن : قالف. أبو لهب مرحباً بمن عمه: فقال معاوية، ودخل عليه يوماً 

طَبِ ﴿عمته  الَةَ الَْْ سَد  *  حَمَّ ن مَّ ما ظنك : فقال معاوية ﴾فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّ

 فخذ على يسارك تجده مفترشاً عمتك، إذا دخلت النار: بعمك أبي لهب؟ قال عقيل

 . حمالة الحطب

 قتل من ولده مع ابن أخيه الحسين، كثير العيال والأطفال، وكان عقيل فقيراً 

                                           
 . 5ـ  4: المسد( 1) 
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شار إليه الشاعر وقد أ. وخمسة من أحفاده، ن أولادهثمنية م: ثلاثة عشر شهيداً 

 : بقوله

؛ ةوتسعين سن اً يناهز ست  وقد أجاب داعي الله سنة خمسين من الهجرة عن عمر 

 والاستغفار والصلاة على، فأكثر من الدعاء عنده، فإذا وفقك الله للوصول إليه

 . محمد وآل محمد

 

 قبر عبد الله بن جعفر

هو عبد الله بن جعفر الطيار بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد 

مء بنت وا مه أس. وفاة نيوالمد، نشأة والمكي، مولداً  مناف القرشي الهاشمي الحبشي

 ،وهاجر بها إلى الحبشة، تزوجها جعفر بن أبي طالب ثالث المسلمين، عميس

، عبد الله وبه كان يكنى: فأنجبت له ثلاثة أولاد ولدوا كلهم في أرض الحبشة

بعد استشهاد  لأن ا مهم أسمء؛ مهمومحمد بن أبي بكر أخوهم لا  . وعون، ومحمد

ير وبعد وفاته تزوجها الإمام أم. فأولدها محمد بن أبي بكر، تزوجها أبو بكر جعفر

 . ×المؤمنين علي

 ولازم عمه أمير، وحفظ الحديث عنه، صحب عبد الله بن جعفر النبي|

 ،غنى بني هاشم وأيسرهمأوكان . وأخذ عنهم العلوم، المؤمنين والحسن والحسين

وله ، لإسلاموكان أسخى رجل في ا. ومتاجر واسعة، وكانت له ضياع كثيرة

تزوج العقيلة زينب ـ وهي ابنة عمه للأب والأم ـ ولم . حكايات في الجود كثيرة

ته فقد بلغ من تعلق الإمام علي بابن، الزواج بين زينب وأبيها وإخوتها هذا يفرق



  

لا وانتقل إلى الكوفة انتق، حتى إذا ولي أمر المسلمين، وابن أخيه أن أبقاهما معه

ووقف  ،وإعزازه× رعاية أمير المؤمنينمن موضع  في لخلافةفعاشا في مقر ا، معه

 . فكان أميراً بين ا مراء جيشه في صفين، عبد الله بجانب عمه في نضاله الحربي

 فرحل عنها عبد الله بأهله إلى الشام، أصابت المدينة مجاعة ءوبعد واقعة كربلا

 ـمن وعثاء السفر، في ضيعة له هناك ت زوجته زينب  شام ريات مآسي الوذك، فحم 

 . ودفنت هناك حيث المزار المشهور، وأفعال يزيد ـ وتوفيت على إثرها

عدت روحه وص، وما برح أن لب ى نداء ربه، وعاد عبد الله إلى المدينة كئيباً حزيناً 

 ودفن بالبقيع بجوار قبر عثمن بن مظعون وعقيل بن أبي، إلى بارئها راضية مرضية

 . طالب

 

 مظعونقبر عثمان بن 

 ،إذا أردت أن ترتب أصحاب رسول الله| وفق سبقهم الزمني إلى الإسلام

فاعلم إذا بلغت الرقم الرابع عشر أن صاحبه هو عثمن بن مظعون أخو الرسول 

والتفت حول رسول ، وهو واحد من القلة التي سارعت إلى الله، من الرضاعة

 ،لمهاجرين إلى الحبشةواعلم كذلك أن ابن مظعون هذا كان من أوائل ا. الله|

فعندما أمر الرسول أصحابه بالهجرة إلى الحبشة مؤثراً أن يبقى في مواجهة الأذى 

 . وحده كان عثمن بن مظعون أمير الفوج الأول من المهاجرين

ولما فتح الرسول باب الهجرة إلى المدينة هاجر عثمن مع إخوانه المؤمنين إلى 

 حقيقته وتستبين، نة المنورة ـ ينكشف جوهر عثمنوفي دار الهجرة ـ المدي، المدينة

اب، فإذا هو العابد الزاهد، العظيمة الفريدة  . المتبتل الأو 

وحين كانت روحه الطاهرة تتهيأ للرحيل ـ ليكون صاحبها أول المهاجرين 
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الجنة ـ  وأولهم ارتياداً لطريق الحق إلى، وأول المسلمين دفناً بالبقيع، وفاة بالمدينة

، خرجت من الدنيا، رحمك الله أبا السائب«: الرسول إلى جواره يودعه ويقولكان 

قبر و، وقبره إلى جوار قبر عقيل بن أبي طالب. »وما أصبت منها ول أصابت منك

 . عبد الله بن جعفر

 

 قبر عبد الله بن مسعود

 ،قبل أن يدخل رسول الله| دار الأرقم كان عبد الله بن مسعود قد آمن به

، عةوهو أحد المقرئين السب. واتبعوا الرسول|، إنه سادس ستة أسلموا: ويقال

ذت أخ: يقول عن نفسه. مه ربه حتى صار عميد حفظة القرآن الكريمفلقد عل  

 . ينازعني فيها أحد من فم الرسول| سبعين سورة لا

ديد والفهم الس، ولقد أعطاه الله سبحانه موهبة الأداء الرائع في تلاوة القرآن

 ،ولقد كان الرسول| يوصي أصحابه أن يقتدوا بابن مسعود. إدراك معانيهفي 

من أحب أن «: وكان| يقول. ويتعلموا منه كيف يتلو القران، ويحاكوا قراءته

اا كمَ اُنزل ومن أحبا أن يقرأ القرآن ، فليسمعه من ابن أم عبد، يسمع القرآن غضا

اا كمَ اُنزل فليقرأه عل قراءة ابن أم عبد كان عبد الله بن مسعود رجلًا كبير  .»غضا

الكريم  وقاده القرآن، اه الرسولورب  ، هداه الله، وثيق اليقين، عظيم النفس، القلب

 . إلى طريق الحق

وقبر عقيل  ،فن بالبقيع إلى جوار قبر عثمن بن مظعونود  . مات في المدينة المنورة

 . بن أبي طالب

 

 ×قبر إسماعيل ابن الإمام الصادق

إسمعيل ابن الإمام جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 



  

القرشي الهاشمي العلوي الحسيني المدني ـ مولداً ونشأة ووفاة ـ × طالب

الخلفاء  وجد  ، ×أكبر أولاد الإمام الصادق. ويعرف بإسمعيل الأعرج

ين زين سا مه فاطمة بنت الحسين بن علي بن الح. الفاطميين في المغرب وفي مصر

، هـ138مات في حياة أبيه سنة . بيراً وكان أبوه الصادق يحبه حباً ك، ×العابدين

فن داخل سور المدينة من باب الجمعة ملاصقاً ود  ، قبل وفاة أبيه بعشرين سنة

 . لسور المدينة

 

 قبر الحارث بن العباس

هو الحارث بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 

، كان قد قضى نحبه في المدينة المنورة. والمدني وفاة، مي المكي مولداً ونشأةالهاش

 . فن بالبقيع بجوار قبر عقيل بن أبي طالب وعثمن بن مظعونود  

 

  |قبر إبراهيم بن رسول الله 

إبراهيم بن رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 

مارية القبطية بنت شمعون  هوأم. مولداً ونشأة ووفاةالقرشي الهاشمي المدني 

سكندرية في جملة تحف وهدايا عندما أرسل إليه أهداها إليه المقوقس صاحب الإ

وتزوجها ، أعتقها رسول الله. يدعوه إلى الإسلام في العام السابع من الهجرة

 . فأنجبت له إبراهيم بن رسول الله

 اغرورقت عيناه، ه النبي يجود بنفسهفلم رآ. مات وعمره سنة وستة أشهر

، يابن عوف«: وأنت يا رسول الله؟ قال: فقال له عبد الرحمن بن عوف، بالدموع

والقلب ، إن العي لتدمع«: وقال، خرىثم أتبعها بأ، وجرت عبرته. »إنها رحمة



| 

وقام في تجهيزه . »وإنا بك يا إبراهيم لْحزونون، ما يرضِ ربناإلا  ول نقول، يحزن

 . ودفنه بالبقيع بجوار قبر أخواته زينب ورقية وا م كلثوم
 

 كلمات حول زيارة القبور

إن ربك : أتاني جائيل فقال«: عن السيدة عائشة مرفوعاً عن النبي قال|

عل أهل  السلام: قول؟ قالكيف أ: قلت. يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر م

 وإنا إن شاء ،منا والْستأخرينيرحم الله الْستقدمي ، الديار من الْؤمني والْسلمي

 . »بكم لحقون الله

السلام عليكم أهل الديار « :هو أن يقول: وقال أبو عبيد الله العبدري المالكي

منا رحم الله الْستقدمي ، من الْؤمني والْؤمنا  والْسلمي والْسلمَ 

: ثم يقول. »الله لنا ولكم العافيةأسأل . بكم لحقون الله إن شاء وإنا، والْستأخرين

 . اللهم اغفر لنا ولهم

فإن ؛ فزوروها، نهيتكم عن زيارة القبور«: وعن ا م سلمة مرفوعاً أنه| قال

 . »لكم فيها عاة

 

 قبور اُمهات المؤمنين

، بمكة ‘الرسول تزوجها، سودة بنت زمعة القرشية العامرية: اُولهن

 . ودفنت في البقيع، تهبعد وفا ماتت. وهاجرت معه إلى المدينة

لم يتزوج بكراً  ،وبنى بها في المدينة، عقد عليها بمكة، عائشة بنت أبي بكر: الثانية

 . ودفنت في البقيع، 58ماتت بالمدينة سنة . سواها

 ،تزوجها في السنة الثالثة من الهجرة، حفصة ابنة عمر بن الخطاب: الثالثة

 . البقيعودفنت في ، هـ 41وتوفيت سنة 



  

 62نة وتوفيت س، في أواخر السنة الثالثة من الهجرة تزوجها، أم سلمة: الرابعة

 . ودفنت في البقيع، من الهجرة في أيام يزيد بن معاوية

جها في الع، أخت معاوية، ـ رملة بنت أبي سفيان ةأ م حبيب: الْامسة ام تزو 

  .ودفنت في البقيع، معاويةقبل وفاة أخيها  هـ 59وتوفيت سنة ، السابع من الهجرة

تزوجها| في العام السابع من ، ميمونة بنت الحارث الهلالية: السادسة

 . ودفنت في البقيع، هـ 52وماتت سنة ، الهجرة

 ،تزوجها| سنة سبع من الهجرة، صفية بنت حيي بن أخطب: السابعة

 . ودفنت في البقيع، هـ 50وماتت سنة 

وماتت سنة ، من الهجرة 6جها| سنة تزو، جورية بنت الحارث: الثامنة

 . ودفنت في البقيع، للهجرة 56

جها| في العام الرابع من الهجرة، زينب بنت جحش: التاسعة ، تزو 

 . ودفنت في البقيع، وتوفيت سنة عشرين من الهجرة

جها| في العام الث، زينب بنت خزيمة: العاشرة ماتت و، الث من الهجرةتزو 

مت في ولم ي. ودفنت في البقيع وعمرها ثلاثون سنة، اشهر من زواجهبعد ثلاثة أ

 . هي وخديجة ا م المؤمنينإلا   حياته

تزوجها | في العام السابع من ، مارية بنت شمعون القبطية: الْادية عشرة

 . ودفنت في البقيع، وماتت بعد وفاة النبي بخمس سنين، الهجرة

داخل البقيع قرب السور من الجهة الغربية الشملية على  بجوار بعضٍ  نوقبوره

 . يسار الداخل إلى البقيع

 

 بيت الأحزان

غاب عنها من كان يكثر تقبيلها  ..غاب شخص محمد عن عيني فاطمة بضعته



| 

فصار ديدنها  ؛ غاب عنها من كان يدعوها أم أبيها ..×حتى بعد زواجها من علي

حتى كان ، ولا تهدأ لها زفرة، لا ترقأ لها دمعة، البكاء والعويل ليلها ونهارها

 . ضرب بها المثل في حنينها إلى عميدهاي  

، شأنهافيفاوضون علياً ب، ويضيق أهل المدينة ذرعاً بم يجري في بيت الرسالة

اطمة ببكائها لقد آذتنا ف، يا أمير المؤمنين: فيجتمع إليه شيوخ أهل المدينة يقولون له

 وإنا نطلب منك أن تسأل فاطمة أن تبكي، يهنأ بمنام ولا بطعام فلا أحد، على أبيها

يا ابنة «: وأقبل على فاطمة الزهراء يقول، ليلًا أو نهاراً فأجابهم الإمام إلى ذلك

إن شيوخ الْدينة جاؤوني يطلبون مني أن أسألك إما أن تبكي ليلاا ، رسول الله

 . »أو تبكي نهاراا وتسكتي ليلاا ، وتسكتي نهاراا 

ما أقل مكوثي بينهم! وما أقرب مغيبي من بي ، يا أبا الْسن«: فقالت

 . »أو ألْقَ بأبي رسول الله| والله ل أسكت ليلاا ول نهاراا أظهرهم! ف

فكانت إذا ، »بيت الأحزان«فلم رأى الإمام ذلك بنى لها بيتاً في البقيع سمي 

لقبور لا تزال بين اف، أصبحت قدمت الحسنين أمامها وخرجت إلى البقيع باكية

 . فيذهب الإمام خلفها ويأتي بها، حتى يقبل الليل

إن البيت الذي بني في البقيع من جريد النخيل هو الملجأ الذي كانت تأتي إليه 

لذلك فعلت الزهراء حين رأت . س فيه عن آلامها وأحزانهاتنف  ، فاطمة الزهراء

وأظلمت الدنيا ، د  ركنهاوانه، فلم يكن منها ـ وقد نحل جسمها، كل الذي رأت

وتشكو ، أباها تبكي، أن تلجأ إلى بيت في البقيع عند قبور الشهداءإلا   في عينيها ـ

 . له ما جرى عليها بعده

، ثار هذه اللوعة تلوح على شخص الزهراء حيث خارت قواهاوتبدو آ

ت وتأصل، وخيم الوجوم على بيت الرسالة من جديد، فاستسلمت للفراش



  

وما  .وراح يلتهم صحتها بنهم وقوة، حيث استفحل المرض على الزهراء؛ المأساة

علن بعدها بيت الرسالة افتقاد فاطمة الزهراء غرس النبوة أأيام قليلة إلا   هي

 . ومدرسة الرسالة

 

 قبر فاطمة بنت أسد

 ،فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف القرشية الهاشمية المكية ولادة ونشأة

 ،أسلمت بعد عشرة من المسلمين، كانت من السابقات للإسلام. وفاة والمدنية

هو طالب ـ و: هم تزوج منها عبد مناف بن عبد المطلب فأنجبت له أربعة بنين

 . وعلي، وجعفر، وعقيليكنى ـ وبه كان ، أكبر أولاده

هي أمي «: ويقول. »أمي«: ويدعوها، وكان رسول الله| يكرمها ويعظمها

حين حضرتها الوفاة في السنة الرابعة من الهجرة فقبل أوصت له . »بعد أمي

في  ونزل، ليدرأ عنها به هوام الأرض، وكفنها بقميصه، وصلى عليها، وصيتها

 . قبرها لتأمن من ضغطة القبر

يقع قبرها في البقيع بجوار قبر إبراهيم بن رسول الله| في الناحية الشملية 

ا فزرها بزيارتها الخاصة ـ تجده، قبرهاقك الله ووصلت إلى فإذا وف  . قرب السور

، رر من الدعاء والاستغفاللعلامة الشيخ علي المرهون ـ وأكثِ ( أعمل الحرمين) في 

 . والصلاة على محمد وآل محمد|

 

 قبر أم البنين

مة بعد وفاة فاط× تزوجها علي بن أبي طالب، فاطمة بنت حزام الكلابية

منه كأن قمر السمء قد نزل في حجرها وكانت قد رأت قبل زواجها . الزهراء

أولت  ،ت رؤياها على أمهاولما قص  . وتبعته ثلاثة كواكب مزهرة وقعت في حجرها



| 

. لكفكان الأمر كذ، وتلد له أربعة بنين، رؤياها بأنها تتزوج برجل عظيم القدر

 . فتزوجها الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

وفرسان يشار إليهم ، سلالة أمجاد كرام نعظيمة موكانت أم البنين امرأة 

فرأت عند زواجها من ، قد ولدتها الفحولة من ذوي الحسب والنسب، بالبنان

ر أبناء مراعاة لشعو؛ بدلاً من فاطمة الإمام أمير المؤمنين أن تسمي نفسها أم البنين

 . لئلا تثير ذكرياتهم با مهم الزهراء؛ فاطمة

يلقب و، ويكنى أبا الفضل، ـ وهو أكبرهم العباس: فأنجبت له أربعة بنين

وا تلوقد ق  . وعون، وجعفر، وهو حامل لواء الإمام الحسين ـ وعبد الله، بالسقاء

إلى  ودعت الناس، فتأث رت من هذه التسمية، جميعاً مع أخيهم الحسين يوم الطف  

لله ابن ولدها افكانت تخرج إلى البقيع حاملة على يديها عبيد .  يسموها با م البنينألا  

شجى أوتندب أولادها ب، العباس ـ وهو طفل صغير ـ وتمثل بين يديها أربعة قبور

 : ندبة

ملية قرب من الناحية الش‘ بجوار قبر إبراهيم بن رسول الله، وقبرها بالبقيع

غفار والدعاء والاست، والفاتحة لروحها، والسلام عليها، فلا تنس  زيارتها. السور

 . محمد وآله الطاهرينوالصلاة على ، عند ضريحها



  

 شهداء الحرة

باسم رجل ؛ إحدى حرتي المدينة ـ وهي الشرقية ـ وتسمى حرة واقم: الحرة

 : يقول الشاعر، واقم اسم أطم من آطام المدينة: وقيل، من العمليق يقال له واقم

الشهيرة المعروفة بواقعة الحرة في أيام يزيد بن وفي حرة واقم كانت الواقعة 

عندما سمع يزيد أن عبد الله بن الزبير  ×هـ بعد قتل الحسين 62معاوية سنة 

عا حيث د، وبايعه أهل الحجاز وتهامة، ودعا الناس بمكة إلى خلافته، خلع الطاعة

ير إلى يسوأمره أن ، وضم إليه جيشاً عظيمً من أهل الشام، بمسلم بن عقبة المري

اربوك إن ح: وقال له. وأن يجعل طريقه على المدينة المنورة، مكة لحرب ابن الزبير

 . ن ظفرت بهم فأبحها ثلاثاً إو، فحاربهم

 ونزل بحرة واقم ـ في حدود المدينة ـ، فسار مسلم بالجيش حتى وصل المدينة

والله ما  :يقولفخرج إليه أهل المدينة يقدمهم عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة 

، ديداً فاقتتلوا قتالاً ش . رمى بالحجارة من السمءخرجنا على يزيد حتى خفنا أن ن  

ل ما يزيد على وقت، وقتل رئيسهم عبد الله بن حنظلة، فتغلب عليهم مسلم بن عقبة

وحفظة القرآن ، منهم ألفان من بقايا الأنصار والمهاجرين: اثني عشر ألفاً 

حتى إن الخيل والبغال والحمير والكلاب ، دينة ثلاثة أياموأباح الم، والتابعين

وروي أن جيش يزيد . ولوثت جدرانه، وروثت فيه، دخلت المسجد الشريف

فكان الرجل بعدها إذا زوج ابنته لا ، افتض  فيها نحواً من ألف عذراء سفاحاً 

م نهوجعل مسلم يجبر الناس على البيعة ليزيد بن معاوية على أ. يشترط بكارتها

يعة ومن أبى من هذه الب، وينقشون كف المبايعين علامة الاسترقاق، انقنأعبيد 

 . ضربت عنقه



| 

فجمع من  ،ثم خرج من المدينة متجهاً بجيشه إلى مكة لضرب الكعبة بالمنجنيق

وألحدوهم في مقابر جماعية في البقيع بجوار السور الشملي في ، بقي منهم القتلى

ويسميهم البعض شهداء ، ه اسم مقبرة شهداء الحرةمكان خاص بهم أطلقوا علي

 . والدعاء والاستغفار لهم، فلا تنس  زيارتهم، الجنة

  



 

 

 

 ‘ زوجات الرسول

وجمع ، دخل بثلاث عشرة منهن؛ خمس عشرة امرأةمن ‘ تزوج رسول الله

 : يقول الشاعر، ومات عن تسعٍ ، ةمرأابين إحدى عشرة 

السيدة خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصّ بن كلاب : الوُلى

وأول زوجة تزوجها الرسول العظيم في وقت ، القرشية المكية ولادة ونشأة ووفاة

 الأربعينويبلغ عمر خديجة ، يبلغ الخامسة والعشرين من عمره‘ كان محمد

 وأول، وهي أول امرأة أسلمت. لجلالها وعظم محل ها عنده؛ ولم يتزوج عليها. سنة

 . ‘من بنى بيتاً في الإسلام بتزوجها من رسول الله

 الموت وسريعاً ما بتر، وكانت قبله قد سيقت إلى زواج باكر من عتيق بن عابد

 ورزقت، أبا هالةفسيقت إلى زواج آخر تقدم به منها شريف يدعى ، هذا الزواج

 وكان الزواج. فقصم عروة هذا الزواج الثاني، ثم عاد الموت، منه ولدا أسمته هنداً 

، حيث أقامت معه خمسة وعشرين سنة، ‘الجديد من الفتى الأمين محمد

  .ودفنت في مقبرة الحجون بمكة المكرمة، أعوام ةوماتت قبل الهجرة بثلاث

 والمكية، سباً ن ن عبد شمس القرشية العامريةسودة بنت زمعة بن قيس ب: الثانية

، وهاجر معها إلى الحبشة، تزوجها ابن عمها السكران. وفاة يةنوالمد، مولداً 

مات زوجها في . وعانت هي وزوجها ما عاناه المسلمون الأوائل من المشركين
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قد  ،البقاء في أرض الحبشة بلا كفيل ولا معينإلا   فلم يكن لها خيار، الحبشة

 وهم لا يزالون على، أسلمتها محنة الاغتراب إلى محنة الترمل أو الرجوع إلى أهلها

عويضاً فتزوجها النبي ت. وقد يضطرونها إلى الرجوع إلى الديانية الوثنية، شركهم

وفي الوقت نفسه تأليفاً لأهلها ، وما كانت تعانيه من الحاجة، عم لحقها من الأذى

 . نة المنورةودفنت في البقيع بالمدي، توفيت بعد وفاته. اءالذين كانوا من أعدائه الألد  

عائشة ابنة أبي بكر ـ واسمه عبد الله بن أبي قحافة بن تيم بن مرة ـ وهنا : الثالثة

 تزوجني رسول الله سنة عشر من النبوة: فتقول السيدة عائشة، نترك الكلام لها

لى رأس ثمنية ع تسع سنين وبنى بي وأنا بنت، وأنا بنت سبع سنين بمكة المكرمة

ت عنده مكث. وقبض عني وأنا ابنة ثمني عشرة سنة، ه إلى المدينةتأشهر من مهاجر

ة سبع توفيت في شهر رمضان سن، ولم يتزوج بكراً غيرها، تسع سنين وخمسة أشهر

 . ودفنت في البقيع بالمدينة المنورة، وخمسين من الهجرة

. ةوا مها يقال لها صهاك الحبشي، بن نفيلحفصة بنت عمر بن الخطاب : الرابعة

، كان بدرياً و، وكانت قبل رسول الله عند خنيس بن حذافة بن قيس السهمي القريشي

وقد شهد ا حداً ثم مات بعدها في دار ، الحبشة ثم المدينة: ومن أصحاب الهجرتين

جها وفتز، وترك من ورائه أرملته حفصة، حدا  الهجرة متأثراً بجراحةٍ أصابته في 

عثمن بن  أيام، نة المنورةماتت بالمدي. من الهجرة عشر في العام الثالث‘ رسول الله

 . ودفنت في البقيع، عفان

زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو الهلالية من بني : الْامسة

 هاعرف في الجاهلية أم المساكين لرأفتوكانت ت  : يقول الطبري. عامر بن صعصعة

ول وكانت قبل رس. وبرها بهم ولهم، وكثرة صدقاتها عليهم، وإحسانها إليهم بهم

فقتل يوم بدر ـ وكان ابن عمها ـ ، تحت جهم بن عمرو بن الحارث‘ الله



‘  

فقتل في إحدى المعارك مع ، فتزوجها عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب

 ث عندهبولم تل، في العام الثالث من الهجرة‘ فتزوجها رسول الله، النبي|

، ون سنةوعمرها ثلاث ‘ثلاثة أشهر حتى توفيت في المدينة في حياة النبيإلا  

وهي أول من دفنت فيه من ا مهات . ودفنها في البقيع، فصلى عليها رسول الله

في حياته غير السيدة خديجة أم المؤمنين ‘ ولم يمت من أزواج النبي، المؤمنين

  .والسيدة زينب بنت خزيمة ا م المساكين الأولى ـ ومدفنها في الحجون في مكة ـ

هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله القرشية المخزومية المعروف : السادسة

. وأجوادهم المشهورين، وهو أحد أبناء قريش المعدودين، »زاد الراكب«أبوها بـ 

عند أبي سلمة عبد الله بن عبد ‘ وكانت قبل رسول الله. »ا م سلمة«وتكنى 

وهو ابن عمة ، لأسد بن هلال بن عمر المخزومي الصحابي ذي الهجرتينا

 . المصطفى برة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف

وكان لأبي سلمة ولزوجه هند ـ إلى جانب هذا النسب ـ ماضٍ مجيد في 

 ؛مع العشرة الأوائل إلى الحبشة اهاجر، السابقين الأولين من افقد كان؛ الإسلام

 . ثم عادا إلى مكة، هناك لهم سلمة وعمر حيث ولدت

ه هاجر أبو سلمة مع أهل، لأصحابه بالهجرة إلى يثرب‘ ولما أذن النبي محمد

راً وشهد بد، وتفرغ زوجها للجهاد، وعكفت هي على تربية صغارها، إلى يثرب

لما عاد و. فأصابه في واقعة ا حد سهم في عضده فجرحه، وأبلى بلاء حسناً ، وا حداً 

 ،وخف  عليه الجرح بعثه رسول الله في مئة وخمسين من الأنصار إلى قطنة، المدينة إلى

عة فقضى نحبه في السنة الراب، صابه با حدأوبعد رجوعه انتكأ عليه الجرح الذي 

وذات  ،وغيرى، فأبدت عذرها بأنها مسنة، فأرسل إليها النبي يخطبها. من الهجرة

وأما الغيْة فيذهبها ، سنة فأنا أكا منكأما إنك م«: ‘فقال لها الرسول، عيال
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 . »وأما العيال فإلى الله ورسوله، الله

 في‘ كثر ما ينزل على رسول اللهأوكان الوحي ، ‘فتزوجها، فوافقت

مام فلم كانت الفتنة الكبرى اندفعت تؤازر الإ، ×وكانت من الموالين لعلي. بيتها

يا : وقالت، مت إليه ولدها عمرولما أراد الخروج إلى حرب الجمل قد  ، ×علياً 

 وهذا ابني، لخرجت معك، وأنك لا تقبله مني، لولا أن أعصّ الله«: أمير المؤمنين

 . »والله لهو أعز علي  من نفسي يخرج معك، عمر

مر تقدم الع. ناستعمله على فارس والبحريثم ، فشهد مع الإمام يوم الجمل

نت في ودف، ×جاءها نعي الحسين  وتوفيت بعدما، با م سلمة إلى مذبحة كربلاء

 . وهي آخر من مات من ا مهات المسلمين، البقيع في المدينة المنورة

 . جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية: السابعة

فجمع الرجال من قومه ، كان الحارث رئيس القوم وقائدهم: يقول الطبري

م على فالتقى به، أصحابهفخرج إليهم الرسول في جمع من ، ‘يريد قتال محمد

سيقت نساؤهم و، فكان قتالاً انتهى بهزيمة بني المصطلق، ماء لهم يقال له المريسيع

 م رسول الله السبايا كانت جويرية من سهم ثابتفلم قس  . وفيهن جويرية، سبايا

، عينه في كتابتهاتست‘ فأتت رسول الله، فكاتبته على نفسها، بن قيس الأنصاري

 وقد أصابني ما قد سيد قومه أنا جويرية بنت الحارث، سول اللهيا ر: فقالت

. في فكاكي يفأعن  ، فكاتبته على نفسي، فوقعت في سهم ثابت بن قيس، علمت

، قضي عنك كتابتكأ«: ما هو؟ قال: قالت. »فهل لك في خيْ من ذلك؟«: فقال لها

، ةعشرين سنوكان عمرها . وتزوجها، وأعتقها، فقضى عنها، فقبلت. »وأتزوجك

قون؟ أصهار النبي يستر: فقالوا، فبلغ خبر زواجها من كان في أيديهم من السبي

ظم بركة فلا يعلم امرأة أع. فأعتقوا جميع ما في أيديهم من النساء فبلغن مئة سبية
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ت فنود  ، وعمرها خمس وستون سنة، ماتت سنة خمسين للهجرة. على قومها منها

 . في البقيع في المدينة المنورة

، ةمولداً ونشأ المكية، يةزينب بن جحش بن رئاب الأسدية القرش: الثامنة

د أمها ا ميمة بنت عب، حفيدة عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. وفاة والمدنية

وكان  .تزوجها زيد بن حارثة بن شراحيل من الموالي، ‘عمة النبي محمد المطلب

زيارة  وهو ذاهب مع ا مه إلى الطريقفأصابته خيل من بني القين في ، من بني كلب

فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بأربعمئة ، فباعوه في سوق عكاظ، أهلها

، عثفأعتقه رسول الله وتبناه قبل المب، وهبته له‘ فلم تزوجها رسول الله، درهم

ه ا ميمة بنت عمت‘ فلم بلغ سن الزواج اختار له النبي . رف بزيد بن محمدفع  

وكره أخوها عبد الله أن تزف ، فكرهت، د المطلب زينب بنت جحشبنت عب

انَ لْؤُِْمِن  وَلَ وَمَا كَ ﴿: فنزل فيهم قوله تعالى، الشريفة المضرية إلى مولى من الموالي

ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ  اا وَرَسُولُهُ أَمْر اللهُمُؤْمِنَة  إذَِا قَضََ  يََْ
مُ الِْْ  اللهَأَن يَكُونَ َ ُ

بيِن وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالا    ﴾اا مُّ

ها بائإها ووقاسى زيد من صد  ، طاعة لأمر الله ورسوله؛ فتزوجت زينب زيداً 

د من سوء ما يج ةكثر من مرأ‘ شتكى إلى النبياف، صبرهمعه وترفعها ما استنفد 

، نفد احتمله اً ولكن زيد. »مسك عليك زوجكأ«: والرسول يقول، معاملة زينب

 ‘نزل الأمين جبرئيل على النبي، فلم انقضت عدتها، وكان الطلاق، ففارقها

نْهَا وَطَر ﴿: عليه قوله تعالى وتلا، يأمره بالزواج منها جْ  اا فَلَمََّ قَضََ زَيْدٌ مِّ ناَكَهَا زَوَّ

وَكَانَ  اا مْ إذَِا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرلكَِيْ لَ يَكُونَ عَلَ الُْْؤْمِنيَِ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِ 

ن وكا، سنة الرابعة من الهجرةفي ال‘ فتزوجها رسول الله ﴾مَفْعُولا  اللهِأَمْرُ 
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  :بثلاث‘ تفخر على نساء النبي توكان.  سنةينوثلاث اً عمرها خمس

 . واحد‘ رسول الله ها وجد  جد  : ولىالأُ 

 . ‘المطلب عمة رسول اللهميمة بنت عبد ا  مها ا  : الثانية

، ا أبوهاجهزو  إلا   مرأةاليست منكن : ‘تقول لنساء النبيأنها كانت : الثالثة

، وجل هو الله عز‘ جني من رسول اللهفالذي زو  ، خوها أو أهلها غيريأأو 

 . كرمكن سفيراً أو، كرمكن ولياً أفأنا ؛ والسفير جبرئيل

ورة سنة المدينة المنفي ماتت . التدينصادقة ، يثاروالإ ةكثيرة الصدق توكان

وهي أول من مات من نساء الرسول بعد . البقيعفي فنت ود  ، عشرين من الهجرة

  .كم عملت للسيدة فاطمة الزهراء من قبل، يسترها اً وعملت لها أسمء نعش، وفاته

 كانت تحت. بنت جابر بن حكيم الأزديةـ غزية : وقيلـ ريحانة : التاسعة

أم «بـ فكانت تعرف ، سمه شريكا اً نجبت له ولدأف، سمي الأزديعسكر بن 

لم ف، ‘فمرت بموكب رسول الله، خرجت بعد وفاة زوجها على بعير. »شريك

هبت فإن قبلني فقد و؛ عليه لله ولرسوله ن وميرالبع: سئلت عن نفسها قالت

جزاكم الله ، رخت الأن ايا اُ «: وقال، لها اودع، فقال لها رسول الله خيراً . نفسي له

ـ فقالت عائشة . »كمؤورغبت في نسا، فقد نصرني رجالكم، عن رسول الله خيْاا 

نزل ف ؟نفسهن بلا ولي ولا مهرألن ذما بال النساء يب: ـ‘ وكانت مع النبي

ؤْمِنَةا إنِ وَهَبَتْ نَفْسَهَا ﴿: يةبهذه الآ‘ الأمين جبرئيل على النبي محمد وَامْرَأَةا مُّ

. فسمها مؤمنة ﴾إنِْ أَرَادَ النَّبيُِّ أَن يَسْتَنكحَِهَا خَالَِ ةا لَّكَ مِن دُونِ الُْْؤْمِنيَِ للِنَّبيِِّ 

كتب عبد الملك بن مروان لأهل المدينة : يةيقول الطبري في تفسير هذه الآ

، غلبيقول أبان بن ت، ‘ل عن هذه المرأة المؤمنة التي وهبت نفسها للنبيأيس
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م اُ ة من الأزد يقال  ا أرإمهي «: الإمام علي بن الحسين زين العابدينفكتب له 

 نفي العام السابع م‘ فتزوجها رسول الله، ‘وهبت نفسها للنبي، شريك

ل راد أن يتزوجها ول يحإن إفأحل الله لنبيه هبة الْرأة نفسها بدون صداق ، ا جرة

 . «ذلك لغيْه

 . مهات المؤمنينمع ا  البقيع في فنت ود  ، ماتت في المدينة

د وقائ، زعيم مكةة ميصخر بن حرب بن ا  ، لة ابنة أبي سفيانمر: العاشرة

سلم أف، بن عمة الرسول عبيد الله بن جحش قبل الإسلاماتزوجها . ينيالوثن

وهاجرت معه إلى الحبشة ، بيها للإسلامأرغم من عداوة على السلمت معه أو

توفي لم  ف. »أم حبيبة«فكنيت بها ، سمتها حبيبةوولدت له صبية ، الهجرة الثانية

ن ترجع إلى أبيها عدو الإسلام ألها ملجأ في الحبشة غير  لم يعدهناك زوجها عنها 

ت على الإسلام فلابد أن تتعرض صر  أإذا رجعت ووكانت تعرف أنها . والمسلمين

ريبة غ وقد بقيت، فمذا تفعل، تباعهأنواع الأذى والتعذيب من أبيها وألأشد 

 ؟وليس لها معيل

ينقذها لرسل إلى النجاشي يطلب منه أن يزوجه منها أف، فبلغ رسول الله أمرها

وذلك  ،وحملها إلى المدينة، صدقهاأ: وقيل، جه بهافزو  ، من الغربة وضياع القرين

يع مع فنت في البقود  ، ربعين من الهجرةأوماتت سنة . في العام السابع من الهجرة

 . المؤمنينمهات ا  

نتهي نسبها ي، سرائيلية الهارونيةخطب الإأبن  يصفية بنت حي: ةالْادية عشر

وفارس ، يركان أبوها سيد بني النض. ×إلى هارون أخي موسى بن عمران

ولاً أتزوجت  :تزوجت مرتين. قتله الإمام أمير المؤمنين علي في واقعة خيبر، خيبر

وتزوجت ثانية من كنانة بن ، ففارقهامن فارس قومها وشاعرهم سلام بن مشكم 
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حد  تلد لأولم، حصن في خيبر أعز  ، صاحب حصن القموص الربيع بن أبي الحقيق

رض عليها وع، سرت في واقعة خيبر اصطفاها رسول الله لنفسها  فلم  ، منهم شيئاً 

ها وجعل عتق، عتقها وتزوجها في العام السابع من الهجرةأف، سلمتأالإسلام ف

 . وهي لم تبلغ العشرين من عمرها، صداقها

، أخضر اً حدى عينيها أثرإوجد في ‘ فلم دخل بها الرسول: يقول الطبري

إنها في ليلة عرسها بكنانة بن الربيع رأت في المنام أن قمر : فقالت، فسألها عن ذلك

 ،من نومها عرضت رؤياها على بعلها كنانة أفاقت فلم، السمء وقع في حجرها

ولطم وجهها لطمة ما . اً تتمنين ملك الحجاز محمد كنأإلا   ما هذا: فقال غاضباً 

 . ما سمع من حديثها |فسره. ثر منها في عينهاأيزال 

 . ينمهات المؤمنودفنت في البقيع مع ا  ، وثلاثين من الهجرة ماتت سنة ست  

بوها أحد أ .برة بنت الحارث بن حزن بن بجير العامرية الهلالية: الثانية عشرة

سيدة اشتهرت بالفضل  . مها هند بنت عوف بن زهير بن الحارثوا  ، شراف مكةأ

وج وشقيقة أم الفضل لبانة الكبرى ز، وهي خالة خالد بن الوليد. والنسب الرفيع

. ةمنت بالرسول بعد خديجآمرأة اوأول ، ينيم العباسوا  ، العباس بن عبد المطلب

 : مهاا  خواتها من أو

 . نينم المؤموا  ، ‘زوج النبي محمد، المساكين ا م   الهلاليةزينب بنت خزيمة 

م ابنه ا  و، سمء بنت عميس الخثعمية زوج جعفر بن أبي طالب ذي الجناحينأ

، بكر فولدت له محمد بن أبي، بكر وولما قتل جعفر تزوجها أب. عبد الله بن جعفر

 . فولدت له يحيى، وبعد موته تزوجها الإمام علي

 . حدا  وشهيد ، عميس زوج حمزة بن أبي طالب أسد اللهسلمى بنت 

 ؛كرم عجوز في الأرض أصهاراً أمهن جميعاً هند بنت عوف التي يقال فيها وا  
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وحمزة ، وعلي وجعفر ابنا أبي طالب، بكر ووأب‘ صهارها رسول اللهإذ إن أ

 . والعباس ابنا عبد المطلب

ت منه أن فطلب، ير الثقفيبن عم وكانت برة في الجاهلية عند مسعود بن عمرو

فبقيت  ،فتراقولكنه أبى حتى انتهى بهم الأمر إلى النزاع والا، تؤمن ويؤمن معها

من  ورأت، حتى كانت عمرة القضاء، ختها أم الفضلأفذهبت تعيش عند ، أرملة

ليه م الفضل بم يهفو إا  فضت إلى شقيقتها أف، عجبهاأما ‘ رسول الله لأحوا

في الزواج  منيتهاا  ث رسول الله بشقيقتها أن تسأل زوجها ليحد  وطلبت من ، قلبها

م وا   ،سيد المرسلينل زوجةً ؛ والشرف العظيم، ى بالمكانة الرفيعةظلتح؛ منه

 . المؤمنين

سمها وكان ا. وتزوجها رسول الله، فاستجاب المصطفى، فلم يتردد العباس

 البقيعفي ودفنت ، ةحدى وخمسين من الهجرإماتت سنة . »ميمونة«فسمها ، برة

لله فسلام ا، تي تزوج بهنلاال‘ زوجات النبي ىحدإوهي . مهات المؤمنينمع ا  

 . وسلام الله على نساء النبي أمهات المؤمنين، على ميمونة

إحدى وعددهن ، ‘تي بنى بهن رسول اللهلانساء المصطفى ال ؤلاء هن  ه

 . ‘نبيلوالثانية عشرة التي وهبت نفسها ل ، مرأة مصدقةاعشرة 

 

 جنسيات زوجات النبي

عن  وتوفي هو|، وزينب بنت خزيمة، ماتت في حياته خديجة بنت خويلد

 . وواحدة هارونية، وخمس عربيات، منهن ست قرشيات؛ تسع

 

 : القرشيا 

 . ـ خديجة بنت خويلد1
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 . ـ عائشة بنت أبي بكر2

 . ـ حفصة بنت عمر بن الخطاب3

 . صخر بن حرب ابن أميةـ أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان  4

 . ـ هند بنت أبي ا مية بن المغيرة المعروفة با م سلمة 5

 . ـ سودة بنت زمعة بن قيس 6
 

 : والعربيا 

 . ـ زينب بنت جحش1

 . ميمونة‘ التي سمها النبي، ـ برة بنت الحارث 2

 . ـ زينب بنت خزيمة 3

 . ـ جويرية بنت الحارث 4

 . ـ وريحانة بنت جابر بن حكيم 5

 

 : ومن غيْ العربيا 

هارونية من سلالة هارون أخي موسى بن ، ـ صفية بنت حيي بن أخطب1

 . عمران

  



 

 

 

 أولاده

ربعة أإلا   ‘لهمع النساء سبعاً وثلاثين سنة لم يولد ‘ أقام رسول الله

وولد واحد من مارية ، ولدين وبنت من خديجة. وبنت واحدة، ثلاثة ذكور: أولاد

 : القبطية

 . »أبوالقاسم«: وبه كان يكنى رسول الله ، وهو أكبرهم، القاسم: أو م

 . عبد الله: والثاني

فقد ماتا  ،ولم تطل فرحة البيت المحمدي بولديه. ويلقبان بالطيب والطاهر

 . ودفنا بمقبرة الحجون، طفلين في مكة

  .وا مهم خديجة ا م المؤمنين الأولى. ÷بنت واحدة هي فاطمة الزهراء: والثالثة

اس ولا أس، وقد عد  البعض زينب ورقية وا م كلثوم من أولاد النبي من خديجة

جذبهن ثراء خالتهن خديجة للإقامة ، خديجة فهن بنات هالة ا خت، لهذا القول

 . عندها

 ومات، ولد به سنة ثمنٍ من الهجرة. وأمه مارية القبطية، براهيمإ: والرابع

 . فن في البقيع بالمدينة المنورةصغيراً ـ وعمره سنة وستة شهور ـ ود  

ر آخوهي ، السيدة فاطمة الزهراءإلا   ولم يخل ف، فأولاده ماتوا كلهم في حياته

لد بها في مكة المكرمة في العشرين من شهر و  . أولاد الرسول من زوجته خديجة

 يقول. إليه مهوأحب  ، وهي أعز  أولاده، جمادى الآخرة بعد البعثة بخمس سنين

 : أحمد شوقي
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تكون فس، من فاطمةإلا   لن يعقبولأمر قد قدر كان النبي على علم بأنه سوف 

ولتضاء البشرية بعد ذلك من هذا ، هي التيار الذي يحمل نوره عبر امتداد الزمن

ء ولقبها بالزهرا، سمها فاطمة. ولذلك فقد كان يحبها حب اً جم اً ؛ النور الفياض

، دهافيقب ل ي، كان يعاملها معاملة الأم. وكان يناديها أحياناً بأم أبيها، والبتول

ها بالزيارة عند كل عودة له إلى المدينة، ويقوم لها ويجلسها مكانه عها يود  و، ويخص 

 . منطلقاً من عندها إلى كل أسفاره ورحلاته

وأعلن ذلك على رؤوس ، وكلف بها أيم كلف، لقد أحب  الزهراء أيم حب  

فاطمة بضعة مني يؤذيني ما «: ـ( ينابيع المودة) الأشهاد فقال فيها ـ كم جاء في 

ها، ذاهاآ  ،فهي بضعة النبي حقاً ؛ وحق لها أن تنفرد بهذا اللقب. »ويسْني ما سُا

ل قاً ومنطقاً  . فوعت من ذلك أشياء وأشياء، وواكبت رسالته منذ البدء، أشبهته خ 

وتيت ما ا   تسنده بكل، ثم استمرت تسند الامتداد الطبيعي للرسالة في ظل الإمام

 . فحق لها أن تكون سيدة نساء العالمين. وطولمن حول 

وفي  ،وعمرها ثمني سنوات إلى المدينة المنورة‘ هاجرت مع أبيها رسول الله

العاشرة من عمرها كانت الزهراء شابة يافعة تتوفر فيها كل عناصر النجاح من 

ج ويأمره بتزوي، فيزور الوحي محمداً . خوض تجربة تكاد تواجه جل بنات حواء

 ،إن الله تعالى يقرأ عليك السلام، يا محمد«: ويقول، هراء من علي بن أبي طالبالز

جها فزوِّ  ،إني زوجت فاطمة ابنتك من علي بن أبي طالب في الْلأ الأعل: ويقول لك

 . »منه في الأرض

روى الخوارزمي أن رسول : لابن حجر الهيثمي قال( الصواعق المحرقة) في و

فسأله عبد الرحمن بن ، ووجهه مشرق كدائرة القمرخرج على أصحابه ‘ الله

 جوابنتي أن الله زوا ، بشارة أتتني من ربي في أخي وابن عمي«: ‘فقال، عوف



‘  

 . »علياا من فاطمة

وعاشت معه ثمني سنوات حياة مثالية كانت عنوان الحياة ، جه إياهافزو  

هضته الذي أجوأنجبت له الحسن والحسين وزينب وا م كلثوم والمحسن ، الزوجية

 . بعد وفاة أبيها في غمرة الأحداث المؤلمة التي وقعت آنذاك

فنت في ود، وعمرها ثمني عشرة سنة وأشهر، وتوفيت بعد أبيها بأشهر قليلة

 . مكان مجهول حسب وصي تها

يتها أو في ب، والأحاديث تؤكد أن قبرها في أحد الأماكن الثلاثة في البقيع

يف في الروضة الشريفة التي جاء فيها الحديث الشرأو ، ‘الملتصق بقبر النبي

 . »بي قا  ومنا  روضة من رياض الجنة«: المأثور

  



 

 

 

 جواري الرسول

ة وأم رومية في قري، لدت مارية القبطية لأب قبطيو  ، مارية بن شمعون منهن

ة تقع في نواحي الصعيد المصري على قديممدينة  »أنصنا«من بلدة  »حفن«تدعى 

عنها  ×وهي القرية التي كلم الإمام الحسن بن علي، الضفة الشرقية للنيل

، ‘امتثالاً لوصية رسول الله؛ معاوية بن أبي سفيان أن يضع الخراج عن أهلها

 . ورعاية لحرمة المصاهرة

 ؛إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيْاا َ«: مكم جاء في صحيح مسل‘ قال 

وأمضت بها حداثتها الأولى قبل أن تنتقل في مطلع شبابها . »فإن  م دماا ورحماا 

 . إلى قصر المقوقس عظيم القبط »سيرين«الباكر مع ا ختها 

الهجرة  ع منولما أرسل النبي إلى المقوقس يدعوه إلى الإسلام في العام الساب

وبعثت لك بجاريتين ، وقد أكرمت رسولك، لقد فهمت ما تدعو إليه: أرسل له

قها فأعجبته مارية فأعت. ومطية لتركبها، وبكسوة، لهم مكان في القبط عظيم

 . ووهب ا ختها سيرين لشاعره حسان بن ثابت، وتزوجها

أس غلاماً اليولم يسعد مارية شيء قدر ما أسعدها أن تهب للسيد المصطفى على 

ن فقد من أبناء السيدة خديجة ـ أم المؤمنين الأولى ـ ، تقر به عينه ويتعزى به عم 

 ،فقد مرض إبراهيم مرض الموت، لكن سعادتها لم تطل سوى عام وبعض عام

 ،ـ وهو في حجرها يجود بنفسه ـ فأخذه من حجرها‘ فدخل عليها رسول الله

ين رأى ولده الوحيد يعالج وجرت دموعه على خديه ح، ووضعه في حجره

، آلمه مرآهف، ويسمع حشرجة احتضاره مختلطة بعويل الأم الثكلى، سكرات الموت



‘  

م وإنا بك يا إبراهي، ول نقول ما يسخط الرب، ويحزن القلب، تدمع العي«: وقال

 . »لْحزونون

، هأكثر من عام ـ فيلقى رب إذ لم تكن ؛ ولم تطل أيام الرسول بعد وفاة إبراهيم

الحبيب  لتزور قبرإلا   وترك مارية من بعده تعيش خمس سنوات لا تخرج من بيتها

دفنت في و، حتى ماتت سنة ست عشرة من الهجرة، بالمسجد أو قبر ولدها بالبقيع

 . البقيع مع ا مهات المؤمنين

غنمها رسول ، يةظريحانة بنت زيد بن عمرو بن شمعون القرومن جواريه 

اتت فقد م، لم تزل عنده حتى العام العاشر من الهجرةف، من بني قريظة‘ الله

 . ودفنت في البقيع في جوار ا مهات المؤمنين، بعد رجوعه من حجة الوداع

  



 

 

 

 ‘خادمات الرسول

وهو ابنها ، »أم أيمن«غلبت عليها كنيتها  . بركة بنت ثعلبة الحبشية، أم أيمن

وهاجرت ، ‘آمنت برسول الله. عبيد بن زيد الحبشيمن زوجها الأول 

 رافقت ا مه في رحلتها إلى، كانت أم أيمن حاضنة رسول الله ومربيته. الهجرتين

فعاش لا يرى أم أيمن حتى يرق  قلبه لذكرى ، وشهدت معه وفاتها بالأبواء، يثرب

 . هذه ا مي بعد أمي: ويقول، الرحلة

، ‘فأعتقها النبي، نت سوداء اللونوكا، ورثها من ا مه آمنة بنت وهب

وكان زيد خادماً لخديجة اشتراه لها حكيم بن . وزوجها من مولاه زيد بن حارثة

بعد أن ‘ فوهبته خديجة لرسول الله، حزام من سوق عكاظ بأربعمئة درهم

جه بركة ا م أيمن‘ فأعتقه رسول الله، تزوجها  ؛فولدت له أسامة بن زيد، وزو 

وقد قتل أيمن ؛ وهي بركة، ن لأم واحدةافا سامة وأيمن أخو، فكان أسود أشبهها

 . ‘وهو يدافع عن رسول الله، في واقعة حنين

زيد  ويدعى، ليهإفكان ينسب ، ‘وزيد بن حارثة هو الذي تبناه رسول الله

 ية من سورة  جبرئيل على النبي محمد بهذه الآفنزل الأمين، بن رسول الله

 ﴾اللهِبَائهِِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ادْعُوهُمْ اِ ﴿ :(الأحزاب)

وعبد الله بن رواحة دفاعاً عن ، تة مع جعفر الطيارؤتل في واقعة مق  وقد 

  .وقبورهم موجودة تزار، وهي قرية من قرى البلقاء في حدود الشام، الإسلام
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‘  

ة وفيه كبار الصحابـ ره رسول الله على جيش عظيم الذي أم  هو سامة بن زيد وا  

نفذوا أ«: وقال، بعد رجوعه من حجة الوداع ملقتال الروـ مثل أبي بكر وعمر 

 . »لعن الله من تُلف عنه، جيش أسامة

ور فنت بالبقيع بجوار قبود  ، بعد وفاة رسول الله بستة أشهرأم أيمن ماتت 

 . مهات المؤمنينا  

  



 

 

 

 مواليه

، بشةك وأبو، يمنأوأيمن بن أم ، سلمن الفارسيو، زيد بن حارثةأما مواليه ف

 . واسمه سليم

 

  من خدمهيرمشاه

 . عقبة بن عامر الجهني، عبد الله بن مسعود، أنس بن مالك

 

 مشاهير مؤذنيه

لقد وقع اختيار الرسول عليه ؛ الإسلام ومزعج الأصنامبلال بن رباح مؤذن 

 . مؤذن للإسلام لليكون أو

 

 هؤشعرا

ويهجون كفار ، بشعرهم ‘هلون عنضالذين كانوا يناإن شعراءه هم أولئك 

 عبد الله بن، حسان بن ثابت: وهم، صنامويعيبون عليهم عبادة الأ، قريش

 . كعب بن مالك الخزرجي، رواحة

  



 

 

 

 ‘غزوات الرسول 

ة العسكرية منذ أن هاجر إلى المدين‘ لم تتوقف قط تحركات الرسول العظيم

فكانت بعوثه وسراياه تجوب المنطقة ليلاً ونهاراً ـ تحسباً من هجوم مفاجئ ، المنورة

 اه ثمنياً فكان عدد بعوثه وسراي. ـ وترصد تحركات أعداء الدولة الإسلامية

بائل التي وهدفه من ذلك تشتيت شمل الق.  قادتها بنفسهوثلاثين بعثة وسرية يعين  

 . تحاول غزوه ومهاجمته

التي غزاها بعد هجرته إلى المدينة ـ عندما ‘ وكان عدد مغازي رسول الله

، هوحدث القتال بقيادت، معها ‘أمر بالقتال ـ سبعاً وعشرين غزوة كان النبي

، وشج جبينه ،بنفسه حتى كسرت رباعيته ‘زوات قاتل فيها النبيومنها تسع غ

 . وسال الدم على وجهه

ويكون  ،وكان الفرق بين الغزوة والسرية والبعثة أن الغزوة تتكون من جماعات

ولم  ،والسرية تتكون من أفراد أكثر من ثلاثة، هو القائد للجيش ‘الرسول

 . وما قل عن الثلاثة فهو بعثة. فيهم ‘يكن

ستخلف واإلا   المدينة قط في جميع غزواته تلك ‘ولم يترك الرسول الكريم

وفي كل هذه الغزوات كان يحمل لواء المسلمين حمزة . عليها أحد أصحابه نائباً عنه

 ورايته بيد أمير، أو مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف، بن عبد المطلب

م ب بن عمير في واقعة ا حد ضتل حمزة ومصعفلم ق  . المؤمنين علي بن أبي طالب

 . راية إلى علي بن أبي طالباللواء وال

 ،‘سمء الغزوات التي حدث فيها القتال بقيادة الرسول الأعظموهذه أ
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 سيرة ـ كم في بنفسه ‘ومن ضمنها التسع الغزوات التي قاتل فيها رسول الله

 : ابن هشام ـ

 . وهي غزوة الأبواء، ـ غزوة ودان1

 . من ناحية رضوىـ غزوة بواط 2

 . ـ غزوة العشيرة من بطن ينبع3

 . ـ غزوة بدر الأولى 4

 . غزوة بني سليمـ 5

 . ـ غزوة السويق 6

 . غزوة غطفانـ 7

 . ـ غزوة بحران معدن بالحجاز 8

 . بنفسه‘ وهي من الغزوات التي قاتل فيها رسول الله، غزوة ا حدـ 9

 . غزوة حمراء الأسدـ 10

 . غزوة بني النضيرـ 11

 . غزوة ذات الرقاعـ 12

ر ودفع الكف، وهي الغزوة التي أعز الله فيها الإسلام، غزوة بدر الكبرىـ 13

يها وف. والوليد، وعتبة، ومنهم أبو جهل، وقتل صناديد قريش وطغاتهم، وأهله

 . بنفسه‘ قاتل النبي محمد

 . غزوة دومة الجندلـ 14

من الغزوات التي قاتل وهي ، وتعرف غزوة الأحزاب، ـ غزوة الخندق 15

 . بنفسه‘ فيها النبي

‘ وهي من الغزوات التي قاتل فيها رسول الله، ـ غزوة بني قريظة 16

 . بنفسه



‘   

 . ـ غزوة لحيان 17

 . ـ غزوة ذي قرد 18

 ،وجرى فيها حديث الإفك، وهي غزوة المريسع، غزوة بني المصطلقـ 19

 . بنفسه‘ وفيها قاتل النبي محمد

 . يةغزوة الحديبـ 20

 . بنفسه‘ وفيها قاتل رسول الله، ـ غزوة خيبر 21

 . غزوة القضاءـ 22

 . بنفسه‘ وفيها قاتل رسول الله، غزوة الفتحـ 23

 . بنفسه‘ وفيها قاتل رسول الله، غزوة حنينـ 24

 . بنفسه‘ وفيها قاتل رسول الله، غزوة الطائفـ 25

 . ـ غزوة تبوك 26
  



 

 

 

 السقيفة

إن الرسول العظيم بعد أن فارق الحياة الدنيا تاركاً تعاليمه الدينية كان لابد له 

يقوم ل؛ والخلق، الكفاءةمن تولية شخص أقرب الناس إليه يأتي من بعده في 

ة رسالد مرتبة الفالخلافة تأتي بع. وتطبيق تعاليمه بعد وفاته، بتصريف أمور الناس

فليس من المعقول أن يترك أمر المسلمين بعد وفاة ، مباشرة في القدسية والأهمية

الرسول إلى الصدف والظروف في هذه المسألة الحيوية التي يتوقف عليها مصير 

 ،بالنص على ولاية خليفة من بعده‘ اً فأمر الله نبيه محمد. حاءالشريعة السم

 . وهذا الخليفة هو علي بن أبي طالب

 لما قضى: يقول الإمام أحمد في مسنده الكبير من حديث البراء بن عازب

ووصل غدير ، وانصرف راجعاً إلى المدينة، مناسكه من حجة الوداع‘ النبي

نزل عليه  ،المدنيين والمصريين والعراقيين خم من الجحفة التي تتشعب منها طرق

بِّكَ ﴿: جبرئيل يقول غْ مَا أُنزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ سُولُ بَلِّ َا الرَّ فنزل النبي ، في علي﴾يَا أَيهُّ

ثم قام  ،فصلى الظهر، وك سح لرسول الله تحت شجرتين، ونودي للصلاة جامعة

فمن كانت موله ، وأنا مولى الْؤمني، إن الله مول «: وأخذ بيد علي وقال، خطيباً 

 . »وعادِ من عاداه، اللهم والِ من واله، فعلي موله

بعد وفاته مباشرة؟ ‘ فم الذي حال إذن دونه ودون ارتقاء منبر النبي

ال واشتغ، الإجابة على هذا السؤال لها ظروف اجتمعية نتجت عن وفاة الرسول

سقيفة  واجتمع الأنصار في، ة عليه ودفنهوالصلا، الإمام علي في تغسيله وتجهيزه
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ين وكرههم أن تجتمع النبوة والخلافة يوموقف بعض القرش، بني ساعدة

لي عن وتنحية الإمام ع، وانتهى اجتمع السقيفة بمبايعة أبي بكر، ينللهاشمي

 . الخلافة

د الله بن أبي عب‘ فسمه النبي، وكان اسمه عبد الكعبة، تولى أبوبكر الخلافة

في اليوم  ‘بويع بالخلافة بعد وفاة النبي. بكر وكنيته أبو، به عتيقولق. افةقح

ين وتوفي لثمنٍ بق، ومكث في الخلافة سنتين وأشهراً ، من الهجرة 11الأول سنة 

ودفن في ، وله من العمر ثلاث وستون سنة، هـ 13خرة سنة هر جمادى الآمن ش

الشمل الشرقي عند رجلي في ‘ الحجرة الطاهرة بجوار قبر الرسول الأعظم

المصطفى بمسافة ذراع بعد أن عهد بالخلافة إلى عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد 

 ،الذي طعنه عبد للمغيرة بن شعبةـ  ومدة خلافته عشر سنين وأشهرـ لعزى ا

شق  بطنه ف، اليهودي بسكين ذات حدين: وقيل ، أبو لؤلوه المجوسي واسمه فيروز

فن بجوار ود  ، فقضى عليه، هـ 22ن شهر ذي الحجة سنة في السابع والعشرين م

وله  ،سلفه في الحجرة الطاهرة في الشمل الشرقي عند رجلي أبي بكر بمسافة ذراع

كان  ،أحدهم عثمن؛ ستةإلى بعد أن عهد بالخلافة ، من العمر ثلاث وستون سنة

ن شهر ذي موفي اليوم التاسع . عشرة سنة يوكانت مدة خلافته اثنت، هو الخليفة

 ـق   35الحجة سنة  وله من العمر  ،ودفن ببستان كوكب بأقصى البقيع، تل في منزلهه

 . وتولى الخلافة بعده الإمام علي، سنة 82

والناس إليا كعرف الضبع ينثالون عليَّ من كل إلا  فمَ راعني«: ×يقول

 ،مجتمعي حولي كربيضة الغنم، وشق عطفا ، حتى لقد وُطئ الْسنان، جانب

 . »ومرقت أخرى وفسق آخرون، فلمَ نهضت بالأمر نكثت طائفة

 . وجعلها دار هجرته، هـ هاجر من المدينة إلى الكوفة بالعراق 36وفي عام 
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 . حدثت واقعة الجمل المعروفة بواقعة البصرة 37وفي عام 

 . حدثت واقعة صفين بينه وبين معاوية بن أبي سفيان 38وفي عام 

 . واقعة الخوارجحدثت  39وفي عام 

من الهجرة اغتاله ابن ملجم  40وفي اليوم التاسع عشر من شهر رمضان سنة 

ته أربع ومدة خلاف. فمت من ضربته، المرادي وهو يصلي في محرابه صلاة الصبح

عهد و، وله من العمر ثلاث وستون سنة، فن بالنجف الأشرفود  ، سنين وأشهر

 . ×بالخلافة إلى ابنه الإمام الحسن

قام  ،واجتمع الناس على الإمام الحسن، ×لم بلغ معاوية موت الإمام عليف

 ،فخان أكثر الناس الوعد، وأغراهم بالمال والمناصب، يدعو الناس إلى نفسه

وإن شئت أخذنا الحسن ، إنا معك: وكتب جماعة منهم إلى معاوية، ونقضوا العهد

م الذي لا تقطع الرح، العم يابن: فكتب معاوية إلى الحسن. أسيراً وبعثناه إليك

 . وهذا كتابهم إلي، فإن أهل العراق غدروا بك؛ بيني وبينك

 ،ويعزل نفسه عن الخلافة، ويسلم الأمر إلى معاوية، فاضطر إلى أن يصالح

وعدم التعرض ، ولكن على شروط منها أن يكون الأمر من بعده للإمام الحسن

. وفاءوحلف له بال، عاهده على ذلكف، رفع السب  عن عليوأن ي  ، لشيعة علي بسوء

 .ومصادر الحكم من المدينة إلى الشام، وانتقلت الخلافة، وكتب كتاب الصلح

 . وكانت مدة خلافة الإمام الحسن ستة أشهر

هم وخطب، وسار معاوية حتى نزل النخيلة ـ وكان يوم جمعة ـ فصلى بالناس

وإنكم  ،حجوا ولا لتزكواولا لت، والله ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا: وقال

 . هونطاني الله ذلك وأنتم له كاروقد أع، إنم قاتلتكم لأتأمر عليكم، لتفعلون ذلك

 . شيءلا أفي له منها ب، وجميعها تحت قدمي، وإني منيت الحسن وأعطيته أشياءإلا  



   

وهل يستبعد على مثل معاوية ـ وهو ذلك الذي لم يذق طعم الإيمن ـ أن 

مارة بدافع من حب الإ ‘يخالف القرآن وسنة رسول اللهيرتكب كل  ما 

 والزعامة؟

 مام زمانه ـ معاوية بن أبيا مية بولاية المنشق الخارج على إوابتدأت دولة بني 

مدة  أولهم معاوية ـ وكانت، سفيان ـ وتعاقب فيها على الخلافة أربعة عشر خليفة

ولما ، امة ولي فيها إمارة الشن سنووعشر انمنها اثنت؛ ولايته اثنتين وأربعين سنة

قتل الإمام علي ادعى الخلافة وبقي فيها عشرين سنة ـ أظهر خلالها ما في قلبه من 

فدس  السم للإمام الحسن على يد جعدة بنت الأشعث حتى ، الضغائن والأحقاد

 ،علي والحسن والحسين على رؤوس الأشهاد وجهر بسب  ، مات مسموماً مظلوماً 

هل وقتل الموالين لأ، وسائر مدن الإسلام، وفي المدينة ومكة، ادوفي الحج والأعي

نقض حكم وهو أول من ، كحجر بن عدي وأصحابه؛ البيت على الظنة والتهمة

، لفراشل لولدا«: ‘وخالف دين محمد، وأحيا طقوس الجاهلية، العاهر

ع مفعهد بالملك إلى ابنه يزيد ، ونقل الخلافة إلى ملك عضوض، »الْجر وللعاهر

 . ظهور فسقه

سنة واحد  وفي، تولى الخلافة يزيد بعد موت أبيه معاوية سنة ستين من الهجرة

ين كانت وفي عام اثنين وست. تل الحسين وأصحابه وأولاده وسبى نساءهقوستين 

وقتل من المهاجرين والأنصار ، باح فيها المدينة ثلاثة أيامأواقعة الحرة التي 

كعبة وفي عام ثلاثة وستين رمى ال. نساء والصبيانف سوى الوالتابعين عشرة آلا

 . وأحرقها بالنار، وقذفها بالحجارة، بالمنجنيق

ثم من بعده مروان بن الحكم ـ ، من بعده معاوية بن يزيد بن معاويةجاء ثم 
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ه عثمن، إلى الطائف‘ ويلقب خيط باطل ـ والحكم طرده النبي ول فيه يق. ورد 

 : الشاعر

ثم من بعده عبد الملك بن مروان ـ وهو الذي بنى قبة الصخرة في بيت المقدس 

الإمام زين العابدين علي بن  ـ ثم من بعده الوليد بن عبد الملك ـ وهو الذي سم  

 »الأمويامع الج«وهو الذي بنى جامع دمشق الشهير المعروف بـ ، الحسين|

ثم عمر بن عبد العزيز بن مروان ـ وهو ، ثم سليمن بن عبد الملك بن مروانـ 

وأمر أن يقال في ، في أوقات الصلوات× الذي رفع الشتم عن الإمام علي

عَلْ فِي ﴿: القنوت بدل الشتم يمََنِ وَلَ تََْ خْوَاننِاَ الَّذِينَ سَبَقُونَا باِلْإِ ناَ اغْفِرْ لَناَ وَلِإِ رَبَّ

حِيمٌ  قُلُوبنِاَ غِلاًّ  ناَ إنَِّكَ رَؤُوفٌ رَّ ذِينَ آمَنوُا رَبَّ واستبدل باللعن في خطبة  ﴾لِّلَّ

يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإيِتَاء ذِ  الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء  اللهَإنَِّ  ﴿: الجمعة

رُونَ    ﴾وَالُْْنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ

 : يقول فيه السيد المرتضى. وأعاد فدكاً إلى بني فاطمة

ثم من بعده هشام بن عبد الملك ـ وهو الذي ، ثم من بعده يزيد بن عبد الملك

قتل الإمام محمداً الباقر مسموماً مظلوماً ـ ثم من بعده الوليد بن يزيد بن عبد 

راهيم بن ثم من بعده إب، ثم من بعده يزيد بن الوليد بن يزيد بن عبد الملك، الملك

 ،ن بن محمد بن مروان بن الحكم المعروف بمروان الحمرثم من بعده مروا، الوليد

 . وبقتله انقضت الدولة الأ موية، هـ132تل بالشام سنة ق  

                                           
 . 10: الحشر( 1) 

 . 90: النحل( 2) 



   

ب أخرج الخطي: قال( الدر المنثور) في . وهي ألف شهر كم جاء في سورة القدر

رأى في منامه بني أمية ينزون على منبره نزو ‘ عن ابن المسيب أن النبي محمداً 

( القدر) فنزل عليه الأمين جبرئيل بسورة ، وشق ذلك عليه، فاغتم لذلك ،القردة

ه الله بإعطا  ،وجعلها خيراً من ألف شهر هي ملك بني أمية، ه ليلة القدرئفسلا 

نْ أَلْفِ شَهْر  ﴿: فقال تعالى ، مدة خلافة الأمويين الأربعة ﴾لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيٌْْ مِّ

 . عشرخليفة

 توضيح

 92فيكون المجمل ؛ هـ 132وقتل مروان الحمر سنة ، هـ 40معاوية سنة تولى 

ومجموعها ، سنة وشهور أربعة 83الباقي ، سنين ولاية عبد الله بن الزبير 9: سنة

 . ألف شهر مدة خلافة الأمويين

  

                                           
 . 3: القدر( 1) 



 

 

 

 دولة بني العباس
ة دولة عربية قرشية هاشمي: وابتدأت الدولة العباسية، انتهت الدولة الا موية

ؤوا دولتهم نشأوقد . ‘تنتسب إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي، إسلامية

هـ ـ أي ما يقارب  656تمرت حتى عام واس، هـ 132الشهيرة في العراق سنة 

وثلاثون  ةتعاقب عليها سبع . سنة ـ وهي أطول الدول العربية عمراً  524من 

 : خليفة

عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله المعروف بحبر الأمة ابن العباس بن  ـ1 

ن الدماء م كعبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الملقب بالسفاح ـ لكثرة ما سف

يا تتبع بقا، وكان شديد الانتقام، ـ وكان أحد الجبارين الدهاة من ملوك العرب

ولاحق مروان بن محمد بن مروان آخر ملوك ، الا مويين بالقتل والصلب والحرق

 . حتى قتله( يا لثارات الحسين) وشعاره ، الا مويين ثمنية شهور

مقوض «ويعرف بـ ، الخراسانيوالقيام بدعوته أبو مسلم ، وساعده في ثورته

ه على خراسان »عروش الدولة الأموية ت وأقبل، ولما توطد له الملك. فكافأه أن ولا 

وجعل يفتك بالعلويين من بني علي وفاطمة والحسن ، طغى وتجبر، الدنيا عليه

جده وأحرق كل من و، حتى نبش قبور الهاشميين، والحسين بعد أن انتصر بهم

 : قال شاعرهمحتى ، منهم في قبره

 

 : خروقال آ



   

وجعلها  ،حيث بنى مدينة سمها الهاشمية، وكان محل إقامته بالأنبار من العراق

ن ثم جاء م، وأشهراً ، خلافته أربع سنينوكانت مدة . ومحل  إقامته، مقر  خلافته

 . بعده أخوه المنصور

فقتله مسموماً ، والذي دس  السم  للإمام الصادق، ـ أبو جعفر المنصور 2

 . مظلوماً 

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه محمد المهدي 3

 . ـ ثم من بعده ابنه موسى الهادي 4

ب ، ـ ثم من بعده أخوه هارون الرشيد 5 الإمام موسى وهو الذي عذ 

 ،السم  وقتله مسموماً غريباً  لهثم دس  ، في السجون أربع عشرة سنة× الكاظم

 . ودفن بالكاظمية من العراق

 . بنه محمد الأميناـ ثم جاء من بعده  6

ولي × الذي جعل الإمام الرضا؛ ـ ثم جاء من بعده أخوه عبد الله المأمون 7

 :ودفن بطوس، السم فقتله مسموماً غريباً عن وطنه لهودس  ، ثم غدر به، عهده

 . يرانإقرية من قرى 

وهو الذي دس السم النقيع للإمام محمد ، ـ ثم جاء من بعده أخوه المعتصم 8

ودفن بالكاظمية في بغداد العراق بجوار ، وقتله مسموماً غريباً عن وطنه، الجواد

 . ×جده الإمام موسى بن جعفر

 . ه هارون الواثق باللهـ ثم من بعده ابن 9

، ءوهو الذي حرث أرض كربلا، ـ ثم جاء من بعده المتوكل على الله 10

  .ومنع الشيعة من زيارة الحسين وأهل بيته، وأجرى الماء على قبر الحسين

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه المنتصر بالله 11
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 . ـ ثم من بعده المستعين بالله 12

وهو الذي دس السم النقيع للإمام علي الهادي ، ـ ثم من بعده المعتز بالله 13

 . ودفن في سامراء العراق، وقتله مسموماً غريباً 

 . ـ ثم جاء من بعده المهتدي بالله14

وهو الذي دس  السم للإمام الحسن ،  ـثم جاء من بعده أحمد المعتمد على الله15

 . ودفن في سامراء العراق، وقتله مسموماً غريباً ، العسكري

 . ثم من بعده أحمد المعتضد بالله ـ16

 . ـ ثم ابنه المكتفي بالله 17

 . ـ ثم جاء من بعد ابنه جعفر المقتدر بالله 18

 . بنه محمد القاهر باللهاـ ثم  19

 . ـ ثم جاء من بعد أحمد الراضي بالله20

 . ـ ثم جاء من بعده ابراهيم المقتدي بالله 21

 . كفي باللهـ ثم جاء من بعده عبد الله المست 22

 . ـ ثم جاء من بعده الفضل المطيع لله 23

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه الطايع لله 24

 . ـ ثم جاء من بعده أحمد القادر بالله25

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه القائم بامر الله26

 . ـ ثم جاء من بعده حفيده المقتدي بأمر الله27

 . للهـ ثم جاء من بعده ابنه المستظهر بأمر ا 28

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه المسترشد بالله 29

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه الراشد بالله 30



   

 . ـ ثم جاء من بعده عمه المقتفي لأمر الله 31

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه المستنجد بالله 32

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه المستضيء بنور الله 33

 . الله ـ ثم جاء من بعده ابنه الناصر لدين 34

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه الظاهر بأمر الله 35

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه المستنصر بأمر الله 36

 . ـ ثم جاء من بعده ابنه المستعصم بالله 37

 656ة بطش التتار سن قضى اعلى دولته، وهو آخر ملوك العباسيين في العراق

بقيادة هولاكو وهم من أقصى بلاد الصين يسجدون للشمس إذا طلعت من دون 

وملكهم ، ويأكلون ما وجدوه من الحيوانات والميتات، لا يحرمون شيئاً ، الله

 . وهم من المغول، جنكيزخان

  



 

 

 

 الرسول وزعماء قريش

كانت قريش على اختلاف بطونها وعشائرها ـ في اعتقاد العرب ـ أنهم أهل 

لك ومن أجل ذ. وكان للحرم المكي مكانته العظمى في نفوس العرب جميعاً ، الحرم

اد ويعتقدون أن أسي، ويدينون لها بالسيادة عليهم، قريشاً كان العرب يعظمون 

 .وأصحاب الحل والعقد في كل ما يتصل بشؤون الدين، قريش هم أولو الأمر

ادتهم وسي، فمكانتهم مكانة مرموقة؛ وكانت قريش تستفيد من ذلك أيم فائدة

ا على همنوا فيأوحياتهم في ظل هذه العقيدة حياة آمنة مطمئنة قد ، سيادة مطلقة

 . واستمتعوا فيها بحرية واسعة وجاه عريض، نفسهمأموالهم وأ

والعرب مع ذلك يسعون إليهم في كل موسم من مواسم الحج بم يحملون من 

م من وإلى الأصنا، وبم يقدمون إلى البيت الحرام من أنواع الهدي، الأموال والمتاع

مر يتمث ل في شكل خر من هذا الدخل المستآوكان هناك نوع . نذور وقرابين

هم بحكم لونها منوالعرب يتقب  . ضرائب يفرضونها على الداخلين في أرض الحرم

 . منها أف فينولا مت، العقيدة الدينية غير باخلين بها

لون كذلك مورداً  ، خر من موارد الرزقآوكان الرقيق من العبيد والإماء يشك 

في ذلك شأن  شأنهم، من قريش من أسباب الرفاهية التي يستمتع بها السادة وسبباً 

إذ كان الرق نظاماً سائداً في تلك ؛ غيرهم من السادة في جميع الأمم والشعوب

 . العهود

وكان الرقيق يستخدمون ويباعون ويشترون كم تستخدم وتباع الأنعام 

فهم يعملون لساداتهم ما يريدونه منهم من الأعمل دون أن يتقاضوا . وتشترى



   

 ،دون أن يكون لهم شيء من الحرية فيم يأخذون وما يتركونو، على ذلك أجراً 

فهم يعملون .  شأن من الشؤونودون أن يكون لهم رأي بعد رأي ساداتهم في

 ،وتنتج فوق ذلك ما شاء الله من البنين والبنات، ت مسخرة تطعم الضرعكآلا

اتهم هفيصبحون بحكم الرق عبيداً وإماء لساداتهم يعملون كم يعمل أباؤهم وا م

 . مسخرين بلا أجر ولاجزاء

إذن فهذا الدين الإسلامي الذي جاء به محمد بن عبد الله خطر عظيم يهدد 

ويغير الأوضاع في علاقات المجتمع التي ، ويقلق أمنهم وراحتهم، هممصالح

 فقريش سيدة. جيلًا بعد جيل؛ تعارفوا عليها وتوارثوها عن آبائهم وأجدادهم

وتذهب بتلك الغطرسة ، الإسلامية أول ما تطال زعمءهاوالدعوة ، قبائل العرب

 ،وعلى التباهي بأنهم وحدهم الأشراف، القائمة فيهم على الحسب والنسب

 . وغيرهم الدون

، أهل الله: كان يقال لقريش في الجاهلية :(ثمر القلوب) يقول الثعالبي في كتابه 

 ،تؤثر عليهم‘ مدفدعوة مح، لما تميزوا به عن سائر العرب؛ وجيران الله

 فلسوف تزيل الفوارق المجتمعية، فإذا استتب أمر الدعوة. وتضعف سيادتهم

فلا يبقى  ،وتحقق المساواة بين مختلف الطبقات في مكة، بينهم وبين سائر الناس

علهم الأسياد على وتج، بينهم وبين الفقراء والعبيد والموالي تلك المكانة التي تميزهم

 . من سواهم

 فكيف يكونون هم وعبيدهم بمنزلة، مد يساوي بين العبيد والسادةفدين مح

 وخدمة، سواء؟ وكيف تستقيم ا مورهم بعد ذلك في تجارتهم ورعاية أنعامهم

وكل ما تعمله لهم العبيد من شؤون حياتهم؟ إنها الفوضى والاضطراب ، بيوتهم

، لرقيقنشره بين اوي، بل هو الفساد الشامل الذي يدعو إليه محمد بن عبد الله، إذن
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 . ويفسدهم عليهم، فيغريهم بساداتهم

 ،وإشعاراً بوجودهم، في هذه الدعوة روحاً وريحاناً لشفاء نفوسهمفهم يجدون 

فيتهافتون على تلبية نداء الحق ـ وهو النداء الذي يجعلهم بشراً مثل غيرهم ـ ولهم 

وها . أسيادهم القرشيونالحق في الحياة والكرامة والحرية التي يبخل بها عليهم 

 أفلا ي قبلون عليها، هي أبواب الحرية تتفتح لهم من خلال الدعوة الجديدة

وتحريرهم من ، وهي وحدها قادرة على إطلاقهم من الاستعباد ، ويت بعونها

 العبودية؟

هذه هي المخاوف التي كانت تساور نفوس سادة قريش من انتشار الدعوة 

فاجتمع سادة . وخاصة في نفوس الأرق اء منهم ،وسريانها في نفوس أهل مكة

قريش بعد غروب الشمس عند الكعبة يتشاورون في خطة للقضاء على هذه 

فلا  ،لقد أصبح محمد والدين الذي جاء به خطراً علينا: وقالوا، الدعوة الإسلامية

 وعن الدين الذي جاء، ونجد أهله يتحدثون عنهإلا   ندخل بيتاً من بيوت قريش

 . وخاصموه حتى تعذروا فيه، وكلموه، ابعثوا إليه: قال أحدهمف. به

فجاءهم رسول . إن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك: فبعثوا إليه

ث إنك منا حي، يا محمد إنا دعوناك لنعذر إليك: فقالوا، حتى جلس إليهم‘ الله

 روإنك أتيت قومك بأم، والمكان في النسب، قد علمت من الشرف في العشيرة

فوالله ما نعلم رجلًا من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على ، عظيم

رت أباءهم، وشتمت آلهتهم، وسفهت أحلامهم، فرقت به جماعتهم؛ قومك  ،وكف 

ذا تطلب فإن كنت جئت به؛ جئته بيننا وبينكإلا   وما بقي أمر قبيح، وعبت دينهم

 ،وإن كنت تطلب به الشرف، مالاً به مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا 

دك علينا  توإن كانت علة غلب، مل كناك علينا وإن كنت تريد ملكاً ، فنحن نسو 



   

ما بي ما « :‘فقال لهم رسول الله. عليك طلبنا لك من يشفيك حتى نبرئك منه

لك ول الْ، ول الشرف فيكم، وما جئتكم بمَ جئتكم به أطلب أموالكم، تقولون

 وأمرني أن أكون لكم، كتاباا  وأنزل عليا ،  بعثني إليكم رسولا ولكن الله، عليكم

ئتكم به ج فإن تقبلوا مني ما؛ ون حت لكم، غتكم رسال  ربيفبلا ، بشيْاا ونذيراا 

 . »ن ترداوه أصا حتى يحكم الله بيني وبينكموإ، خرةفهو حظكم في الدنيا واا

ل إلى تعجيز حسية للوصوفانبرت تلك الفئة الباغية تتبارى في طلب معجزات 

ومن المعجزات التي طالبت بها الجمعة الوثنية محمداً أن يأتي . محمد والخلاص منه

بها ربه إليهم على يديه تثبت لهم نبوة محمد وصحة ما يدعيه من أنه نبي مرسل من 

ة ، فيها وتفجير الأنهار، السمء ـ كم جاء في سيرة ابن هشام ـ بسط الجبال حول مك 

يس فإنك تعلم أنه ل، إن كنت غير قابل منا شيئاً مما عرضناه عليك: قالوا لهفقد 

ل لنا ربك ـ أفاس؛ ولا أشد عيشاً منا، ولا أقل ماء، من الناس أحد أضيق بلداً 

وليبسط لنا  ،الذي بعثك بم بعثك به ـ فليسِر عنا هذه الجبال التي ضيقت علينا

وليبعث لنا من مضى من ، الشام والعراق وليفجر لنا فيها أنهاراً كأنهار، بلادنا

لهم نسأفإنه كان شيخ صدق ف؛ م قصّ بن كلابوليكن فيمن يبعث لنا منه، بائناآ

 .أم باطل؟ فإن صدقوك صدقناك وعرفنا منزلتك من الله، أحق هو: عم تقول

لغتكم ما وقد ب، إنمَ جئتكم من الله بمَ بعثني به، ما بهذا بعثت إليكم«: ‘فقال

صا وإن تردوه علي أ، خرةن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا واافإ؛ به إليكم اُرسلت

 . »لأمر الله حتى يحكم بيني وبينكم

ل ربك أن يبعث معك ملكاً يصدقك س  ، فخذ لنفسك، فإذا لم تفعل هذا: قالوا

وكنوزاً من ذهب ، ه أن يجعل لك جناناً وقصوراً ل  س  و  ، نا عنكجعويرا، بم تقول

مس المعاش كم وتلت، فإنك تقوم في الأسواق كم نقوم، بها عم تبتغيوفضة يغنيك 



| 

لأن  ؛حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاً كم تزعم؛ نلتمسه

، ما أنا بفاعل«: ‘فقال. للأنببياء منزلة عند الله تمنعهم من مزاولة أفعال الناس

 . »ذيراا لكن الله بعثني بشيْاا ونو، وما بعثت إليكم بهذا، وما أنا بالذ  يسأل ربه هذا

ئكة قبيلاً أو تأتي بالله والملا، فاسأل ربك أن يسقط علينا كسفاً من السمء: قالوا

؛ ذلك إلى الله«: فقال. أن تفعلإلا   إن شاء ربك فعل فإنا لا نؤمن لك؛ كم زعمت

 . »إن شاء أن يفعل بكم فعل

ا ورأوا ثباته على موقفه قالو، محمداً حتى إذا وجدوا خيبة الأمل فيم دعوا إليه 

هل أن نقتلك ونخل ص أإلا   ولم يبق  أمامنا، لقد أفسدت كل أمر بيننا وبينك: له

 . »حسبي الله ونعم الوكيل«: فقال النبي. مكة من شرك

فتبعه عبد الله بن أبي ا مية بن المغيرة المخزومي ـ وهو ابن عمته ، وقام وخرج

لقد عرض عليك قومك ما عرضوا ، يا محمد: ـ فقال لهعاتكة بنت عبد المطلب 

قول ليعرفوا بها منزلتك من الله ـ كم ت؛ ثم سألوك لأنفسهم ا موراً ، فلم تقبله منهم

لك ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فض،  ـويصدقوك ويتبعوك فلم تفعل

هم به من فثم سألوك أن تعجل بعض ما تخو، ومنزلتك من الله فلم تفعل، عليهم

ثم ترقى  ،ومن بك أبداً حتى تت خذ إلى السمء سل مً ا  فوالله لا ، العذاب فلم تفعل

ثم تأتي معك أربعة من الملائكة يشهدون لك ، حتى تأتيها، وأنا أنظر إليك، فيه

 . أنك كم تقول

 ،ثم انصرف عن رسول الله. لو فعلت ذلك ما ظننت أني ا صدقك، يم اللهأو

 . الله إلى منزلهوانصرف رسول 

وجدوا  فم، هكذا وبمثل تلك الأباطيل كانت قريش تحارب الدعوة الإسلامية

ولقد ظنوا  ،وسيلة أفضل من الطلب إليه أن يأتي الله على يديه بالمعجزات الخوارق



   

صروا وانت، ولو شاء فعله ـ أنهم هزموه، ـ وهم يسمعونه يرد أمر ما يطلبونه إلى الله

فقد  ،ما تبين لزعمء قريش أسياد الكفر ما كانوا يتوهمون ولكن سرعان. عليه

، يهاوالدخول ف، استمر محمد في دعوته يحث  الناس على فهم العقيدة الإسلامية

فمذا  ،فعاد القلق إلى نفوس القرشيين. والناس يستجيبون ملبين نداء الإيمن

سل لذلك أر ،ولن تفوتهم الوسيلة، يصنعون؟ لكنهم أشرار لن يعدموا الحيلة

م الخبر  لعل عنده، كفار مكة وفداً إلى أحبار اليهود بيثرب يشاورونهم في أمر محمد

 . لأنهم أهل كتاب؛ اليقين  

وعبدة الأوثان في مكة أن ، سرائيل إلى رؤوس الكفارإفكانت وصية بني 

 : عن مسائل ثلاثة اً يسألوا محمد

 وعن، كان لهم حديث عجيبفإنه  ؟ما كان أمرهم، فتية ذهبوا في الدهر الأول

فإن عرف أخبارها . واسألوه عن الروح، رجل طاف مشارق الأرض ومغاربها

ل، فهو نبي مرسل   .فاصنعوا في أمره ما بدا لكم، وإن لم يفعل فهو رجل متقو 

 .قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، يا معشر قريش: فعاد الوفد يقول

 وسألوه أن يخبرهم عن، فأرسلوا إلى محمد، اليهودوأخبروهم بم قالت لهم أحبار 

عرف ولم يكن محمد لي، ا خبركم بم سألتم عنه غداً : ‘فقال، تلك الأمور الثلاثة

 ،فدعا الله أن يبين له من آياته ما طلب كفار قريش، مه اللهأخبار الماضين ما لم يعل  

ى خ. وجعل ينتظر استجابة الحق له حتى ، براً من السمءومرت أيام ومحمد لا يتلق 

ولكن ما أسرع أن نزل الأمين جبرئيل ، ظن الكفار أن هذا التعجيز أصاب الهدف

يا معشر «: فقال، وقريش مجتمعون حولها فذهب النبي إلى الكعبة، بم سأل عنه

 ليا حتى نزل ع، مور ثلاثة وما كان لي أن أعلم الغيبأعن : لقد سألتموني، قريش

 . »ألتموني عنهفاسمعوا ما س، وحي ربي
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ثم أجابهم عن السؤال الأول ـ وهو عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ـ حيث تلا 

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ ﴿: قال تعالى، عليهم الرسول خبر هؤلاء الفتية

قِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتنِاَ عَجَب ناَ آتنِاَ مِن لَّدُنكَ  * اا وَالرَّ إذِْ أَوَى الْفِتْيَةُ إلَِى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّ

ةا وَهَيِّئْ لَناَ مِنْ أَمْرِنَا رَشَد بْناَ عَلَ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنيَِ عَدَد * اا رَحْمَ مَّ ثُ  * اا فَضََ

زْبَيِْ أَحْصََ لْاَِ لَ   ﴾اا بثُِوا أَمَدبَعَثْناَهُمْ لنِعَْلَمَ أَ ُّ الِْْ

وظل يتلوا عليهم ما أنزل الله على قلبه من أخبار ا ولئك الفتية إلى آخر ما قاله 

أَعْلَمُ بمََِ لَبثُِوا  اللهُقُلِ  * اا سِنيَِ وَازْدَادُوا تسِْع ئَة  وَلَبثُِوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِ ﴿: الله تعالى

كُ فِي  ن دُونهِِ مِن وَلِي  وَلَ يُشْرِ م مِّ مََوَاِ  وَالْأرَْضِ أَبْصِرْ بهِِ وَأَسْمِعْ مَا َ ُ لَهُ غَيْبُ السَّ

  ﴾اا حُكْمِهِ أَحَد

 وهي محفوظة في كتاب الله الخالد في سورة ، هذه هي قصة أهل الكهف

ما الرجل الذ  أو« :فلم انتهى منها قال، نزلت ا  وقد تلاها الرسول كم ،(الكهف)

 :فإن الله تعالى يقول، وقد طاف في مشارق الأرض ومغاربها، سألتموني عنه

نْهُ ذِكْر نَّا لَهُ فِي الْأرَْضِ *  اا ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَن ذِ  الْقَرْنَيِْ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّ ا مَكَّ إنَِّ

ء  سَبَب وَآتَيْناَهُ مِن كُلِّ  مْسِ وَجَدَهَا  * اا فَأَتْبَعَ سَبَب * اا شََْ حَتَّى إذَِا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّ

ا أَن تَتَّخِذَ  اا تَغْرُبُ فِي عَيْ  حَمئَِة  وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْم بَ وَإمَِّ ا أَن تُعَذِّ قُلْناَ يَا ذَا الْقَرْنَيِْ إمَِّ

ا مَن ظَلَ  * اا فيِهِمْ حُسْن بُهُ عَذَابقَالَ أَمَّ هِ فَيُعَذِّ بُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إلَِى رَبِّ  * اا نُّكْر اا مَ فَسَوْفَ نُعَذِّ

ا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِْ  سْنىَ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْْ  اا وَأَمَّ   ﴾اا فَلَهُ جَزَاء الُْْ

لوها على يت، يات الله البيناتآوظل الرسول يتابع خبر ذي القرنين من خلال 
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بيِّ فَإذَِا ﴿: حيث يقول تعالى، مسامع قريش حتى نهاية خبره ن رَّ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّ

اء وَكَانَ وَعْدُ رَبيِّ حَقا  فيم سألوه عن ‘ وقال ﴾اا جَاء وَعْدُ رَبيِّ جَعَلَهُ دَكَّ

وحُ مِنْ أَمْرِ رَبيِّ ﴿: الروح وحِ قُلِ الرُّ ن الْعِلْمِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ إلا   وَمَا أُوتيِتُم مِّ

 ﴾قَليِلاا 

 بهم أن قاً يلقد كان خل؟ فهل يؤمنون، ها قد أجيب المشركون عم سألوا عنه

يخبرهم بأمور من الماضي السحيق ما كان له  يهتدوا إلى الإيمن وهم يرون محمداً 

اهم بها تلك المعجزة التي أت يهملا لم تؤثر ف. ليعرفها لو لم تنزل عليه من السمء

وَاءٌ سَ ﴿ : لم يؤمنواو، خبار الدهور الغابرةأعليهم من  وتلا، محمد في ذلك اليوم

مْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَ يُؤْمِنوُنَ    ﴾عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُ

ا وهم وانصرفو، وا فيم هم عليه من الكفرولج  ، وتركوا أمره، لقد عتوا على الله

كُمْ تَغْلبُِونَ ﴿: يقولون ذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فيِهِ لَعَلَّ   ﴾لَ تَسْمَعُوا ِ َ
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 المصطفى يستسقي لأهل المدينة

، ‘أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله: عن أنس بن مالك قال

مسجده ـ وأصحابه حاف ون حوله ـ إذ دخل رجل من باب فبينم هو جالس في 

أجدبت ، يا رسول الله: فقال، ‘المسجد وجاء حتى وقف أمام النبي محمد

د نشأو. فادع  الله أن يسقينا، وجاع العيال، وهلك المال، الشجر وأحرت ،الأرض

 : يقول

 لبانهييييا يييييدمي والعييييذراء أتينيييياك

 لسييييتكانة الفتييييى بكفيييييه وألقييييى

 عنيييدنا النييياس يأكيييل مُيييا شَء ول

 فرِارنيييييا إلييييييكإلا  لنيييييا ولييييييس
 

 الطفيييلِ  عييين ال يييبي أم شيييغلت وقيييد 

 يخييلي ل وهييو قييائمَا  ضييعفاا  الجييوع ميين

 والعِلهييز الغسييلِ  العيياميا  الْنظييل سييوى

 الرسييييلِ  إلىإلا  النيييياس فيِيييرار وأييييين
 

، يهوحمد الله وأثنى عل، حتى صعد المنبر، يجر رداءه‘ فقام رسول الله: قال

 دقاا غ، مريئاا مريعاا سُيعاا ، اللهم اسقنا غيثاا مغيثاا «: السمء وقالثم رفع يديه نحو 

 . «اوتَيي به الأرض بعد موته، وتنبت به الزرع، تملأ به الضع، غيْ ضار نافعاا 

رد   افوالله م، وأنشأت سحاباً ، فهاجت الريح، وإن السمء لمثل الزجاج: يقول

د فخرجنا من المسج، حتى أرسلت السمء عزاليهايده إلى نحره ‘ النبي محمد

 . فلم تزل تمطر إلى الجمعة الأخرى، نخوض الماء

مت البيو، الغرق الغرق يا رسول الله: فجاء أهل البطانة يصيحون ، تلقد تهد 

اللهم « :فرفع النبي يديه إلى السمء وقال. فادع  الله يحبسها عنا، وانقطع السبل

. «ومنابت الشجر، اللهم عل ااكام والظراب والأودية، حوالينا ول علينا



   

نة وجعلت تمطر حول المدي، فانجاب السحاب عن المدينة يميناً وشملاً بقدرة الله

م رسول الله، ولا تمطر في المدينة لله درا أبي «: وقال، حتى بدت نواجذه‘ فتبس 

مام علي بن أبي فقام الإ. »من ينشدنا قوله؟،   عيناهلو كان حياا لقرا ، طالب

 : يا رسول الله كأنك أرد  قوله«: فقال، ×طالب

 : وأنشد قائلاً ، ‘فقام رجل من بني كنانة أمام الرسول: قال

 . »فقد أحسنت، إن يك شاعر يحسن«: ‘فقال رسول الله

  



 

 

 

 شهادة الضبّ بنبوة المصطفى

 ‘كان رسول الله: الخطاب قالروى ابن كثير عن عامر بن عمر عن عمر بن 

جعله في و، إذ جاء أعرابي من بني سليم قد صاد ضب اً ؛ جالساً في محفل من أصحابه

 ‘فلم رأى الجمعة حافين برسول الله، ليذهب به إلى رحلة فيشويه ويأكله؛ كمه

فجاء يشق صفوف الناس حتى . هذا النبي المبعوث من الله: ما هذا؟ قالوا: قال

ى، يا محمد: فقال، سول اللهوقف أمام ر ما شملت السمء على ذي ، واللات والعز 

ولولا أن يسميني قومي عجولاً ، ولا أمقت علي منك، لهجة أبغض إلي  منك

  .فسررت بقتلك الأسود والأحمر والأبيض وغيرهم، فقتلتك، لعلوتك بسيفي

أما « :‘فقال. مرني بضرب عنقه، يا رسول الله: فقام عمر وجرد سيفه وقال

ما «: قبل على الأعرابي وقال لهأثم . »علمت يا عمر أن الْليم كاد يكون نبياا؟

فقال ـ . »ولم تكرمني في مجلسي؟، وقلت غيْ الْق، حملك عل أن قلت ما قلت

ؤمن ما آمنت بك أو ي، وتكلمني أيضاً؟ واللات والعزى: استخفافا برسول الله ـ

ي فالتفت النب، وطرحه بين يدي النبي، وأخرج الضب  من كمه. بك هذا الضب  

 ،فأجابه الضب بلسان عربي مبين. »تكلم بقدرة الله، يا ضبا «: وقال. إلى الضب

من تعبد « :‘فقال. يا زين من وافى القيمة، لبيك وسعديك: يسمعه القوم جميعاً 

، لهوفي البحر سبي، وفي الأرض سلطانه، الذي في السمء عرشه: قال. »يا ضب؟

أنت : فقال »من أنا يا ضب؟«: ‘فقال النبي. وفي النار عقابه، ة رحمتهوفي الجن

وقد  ،قد أفلح من صدقك، وسيد المرسلين، وخاتم النبيين، رسول رب العالمين

 . خاب وخسر من كذبك



   

 لقد والله، والله لا ا تبع أثراً بعد عين: قال، فلم سمع الأعرابي كلام الضب

وإنك اليوم أحب إلي من ولدي ، إلي منكجئتك وما على ظهر الأرض أبغض 

فأنا  ،مد  يدكف؛ نيتيلاعوسري و، وقد أجبتك بداخلي وخارجي، ونفسي وأهلي

الْمد لله «: ‘فقال النبي محمد. وأنك محمد رسول الله، اللهإلا   أشهد أن لا إله

 ول، ب لاةإلا  ول يقبل، عل عليهواعلم أن هذا الدين يعلو ول يُ ، الذ  هداك

 . »بقرآنإلا  تقبل ال لاة

وجيز ولا في ال، فم سمعت في البسيط؛ زدني: فقال﴾أَحَدٌ  اللهُقُلْ هُوَ ﴿مه فعل  

إن قرأ  . وليس بشعر، إن هذا كلام الله، يا أعرابي«: فقال النبي. أحسن من هذا

مرتي كان وإن قرأتها ، نآمرة كان لك كأجر من قرأ ثلث القر﴾أَحَدٌ  اللهُقُلْ هُوَ ﴿

وإذا قرأتها ثلاث مرا  كان لك كأجر من قرأ ، لك كأجر من قرأ ثلثي القرآن

 . »القرأن كله

. الجزيل ويعطي، يقبل القليل، ونعم الرب ربنا، نعِم الإله إلهنا: فقال الأعرابي

فقال . رجل أفقر مني ما في بني سليم: قال. »ألك مال؟«: ‘فقال رسول الله

 . »عطوهأ«: صحابهرسول الله لأ

ف لفلقيه جماعة من بني سليم تقدر بأ، فخرج يريد أهله، فأعطوه حتى أغنوه

ه آلهتنا: فقالوا، فسألهم عن سبب خروجهم، رجل . هنريد أن نقتل، هذا الذي سف 

، هوحدثهم بحديث. الله وأن محمداً رسول اللهإلا   أنا أشهد أن لا إله؛ لا تفعلوا: قال

 . وأسلموا على يديه، رسول اللهفأسلموا وعاد بهم إلى 
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 النبي محمد أفضل الأنبياء
سُلُ ﴿ :في تفسير قوله تعالى ـ( التفسير الكبير) قال الفخر الرازي في  تلِْكَ الرُّ

مَ  ن كَلَّ نْهُم مَّ لْناَ بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْض  مِّ تلِْكَ ﴿: ـ﴾وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَا    اللهُفَضَّ

لْناَ سُلُ فَضَّ وفيه دلالة على ، وعلو مقامهم، إشارة إلى فخامة أمر الرسل ﴾الرُّ

ل  وفيهم من هو، ففيهم من هو أفضل؛ التفضيل الإلهي الواقع بين الأنبياء مفض 

، عالجمي وهي مشتركة بين، فإن الرسالة في نفسها فضيلة؛ وللجميع فضل، عليه

مع ، وتفاضل في الدرجات، ختلاف في المقاماتوإن الاختلاف بين الأنبياء^ ا

  .واجتمعهم في مجمع الكمل وهو التوحيد، وهو الرسالة اتحادهم في أصل الفضل

مَ ﴿ ن كَلَّ نْهُم مَّ : هيعني ب، ﴾وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَا    اللهُمِّ

ته لأن الله رفع درجته في تفضيله على جميع الأنبياء والرسل ببعث؛ محمد بن عبد الله

ةا لِّلنَّاسِ إلا  وَمَا أَرْسَلْناَكَ ﴿: كم قال تعالى، إلى كافة الخلق فيقتضي أن  ﴾كَافَّ

 . فوجب أن يكون أفضل، تكون مشقته أكثر

ةا لِّلْعَالْيََِ إلا  وَمَا أَرْسَلْناَكَ ﴿: كم قال تعالىوبجعله رحمة للعالمين  فلم  ﴾رَحْمَ

  . كان رحمة لكل العالمين لزم أن يكون أفضل من كل العالمين

سُولَ ﴿: كم قال تعالى، جعله خاتماً للنبوةبو  ﴾وَخَاتَمَ النَّبيِِّيَ  اللهِوَلَكنِ رَّ

بيح لأن نسخ الفاضل بالمفضول ق؛ وجب أن يكون أفضل، فإذا كان خاتم النبيين

 . في المعقول
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اقياً ببقاء ومعجزاً ب، وتبياناً لكل شيء، نا مهيمناً على جميع الكتبآوبإتيانه قر

قوَأَنزَلْناَ إلَِيْكَ الْكتَِابَ ﴿: الدين كم قال تعالى قِّ مَُ دِّ لْكتَِابِ لِّْاَ بَيَْ يَدَيْهِ مِنَ ا اا باِلَْْ

لْناَ عَلَيْكَ الْكتَِابَ تبِْيَان﴿: وقال تعالى ﴾عَلَيْهِ  اا وَمُهَيْمِن ى  اا وَنَزَّ  وَهُدا
ء  لِّكُلِّ شََْ

ى للِْمُسْلمِِيَ  ةا وَبُشْرَ لْناَ ا ِ﴿: وقال تعالى ﴾وَرَحْمَ ا نَحْنُ نَزَّ ا لَهُ نَّ كْرَ وَإنَِّ الذِّ

افظُِونَ    ﴾لََْ

وأن النبي ، وقد اجتمعت الأمة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض

 : ويدل  عليه وجوه منها، أفضل الكل‘ محمداً 

سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ﴿: فقال تعالى، طاعته بطاعته أنه قرن نْ يُطعِِ الرَّ وقال  ﴾اللهَمَّ

سُولَ  اللهَواْ قُلْ أَطيِعُ ﴿: تعالى   ﴾وَالرَّ

ون  : فقال تعالى، وقرن بيعته ببيعته ب ايِع  ون ك  إنِ م  ي  ب ايِع  ذِين  ي    ﴾لله ا﴿إنِ  ال 

ةُ وَلرَِسُولهِِ ﴿: فقال تعالى، عزته بعزته وقرن   ﴾وَللهَِِّ الْعِزَّ

وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إنِ كَانُواْ  اللهُوَ ﴿: فقال تعالى، رضاه برضاه وقرن

  ﴾مُؤْمِنيَِ 

بُّونَ ﴿: فقال تعالى، محبته بمحبته وقرن
بعُِونِي  اللهَإنِ كُنتُمْ تَُِ ببِْكُمُ  فَاتَّ   ﴾اللهُيُحْ
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ا الَّذِينَ آمَنوُاْ اسْتَجِيبُواْ للهِاِ ﴿: فقال تعالى، إجابته بإجابته وقرن َ سُولِ وَ يَا أَيهُّ للِرَّ

   ﴾إذَِا دَعَاكُم

ى بكل سورة من القرآن ن ﴿: فقال تعالى، وأمره أن يتحد   مِّ
فَأْتُواْ بسُِورَة 

ثْلهِِ   : وهي ثلاث آيات، وأقصر سورة هي سورة الكوثر ﴾مِّ

وهي أعراض ، وهي من جنس الحروف والأصوات، معجزته القرآن وجعل

حانه ولكن الله سب، الأنبياء من جنس الأمور الباقيةوسائر معجزات ، غير باقية

 ومعجزات سائر الأنبياء فانية، باقية إلى آخر الدهر‘ وتعالى جعل معجزة محمد

 . منقضية

  .أفضل الأنبياء‘ فيلزم أن يكون محمد، دين محمد أفضل الأديان وجعل

من  والناسخ يجب أن يكون أفضل، الإسلام ناسخاً لسائر الأديان وجعل

 . المنسوخ

 أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ ﴿: فقال تعالى، ا مته افضل الأمم وجعل
ة   ﴾كُنتُمْ خَيَْْ أُمَّ

فإن هذه الأمة نالت الفضيلة لمتابعة ؛ أفضل الأنبياء‘ فوجب أن يكون محمد

 . ‘النبي محمد

 لم يكنو، يذكر معهإلا   فلا يذكر، فاسمه قرين اسم ربه، الله اسمه باسمه وقرن

روى أبو سعيد الخدري  ﴾وَرَفَعْناَ لَكَ ذِكْرَكَ ﴿: فقال تعالى، ذلك لسائر الأنبياء

أتدر  كيف رفعت : فقال إن ربك يقول، أتاني جائيل«: عن رسول الله قال

، فقرن الله اسمه باسمه. »إذا ذكر  ذكر  معي: قال. الله أعلم: ذكرك؟ قلت
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مسلم أن  وعلى كل، اللتين هما أساس دين اللهفاسمه قرين اسم ربه في الشهادتين 

 . يذكره مع ربه كل يوم في الصلوات الخمس المفروضة

، ﴾وَرَفَعْناَ لَكَ ذِكْرَكَ ﴿: وروى الضحاك عن ابن عباس في معنى قوله تعالى

ة ويوم الجمع، قامة والتشهدذكرت معي في الأذان والإإلا   لا ذكرت: يقول له: قال

، عند الجمرو، ويوم عرفة، وأيام التشريق، ويوم الأضحى، الفطر ويوم، على المنابر

 أن رجلاً  فلو. وفي خطبة النكاح في مشارق الأرض ومغاربها، وعلى الصفا والمروة

نتفع رسول الله لم ي اً ولم يشهد أن محمد، وكل شيء، وصدق بالجنة والنار، عبد الله

 : يقول حسان. اً وكان كافر، بشيء من ذلك

عبد  نبينا محمد بنإلا   ومن معجزاته أن كل نبي نودي في القرآن الكريم باسمه

نَّةَ يَا ﴿: فقال تعالى، ‘الله يَا ﴿: وقال تعالى ﴾آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَ

هُ أَنَا ﴿: وقال تعالى ﴾اللهُمُوسَى إنِيِّ أَنَا  كيِمُ  اللهُيَا مُوسَى إنَِّ وقال  ﴾الْعَزِيزُ الَْْ

ؤْيَا * وَنَادَيْناَهُ أَنْ يَا إبِْرَاهِيمُ ﴿: تعالى قْتَ الرُّ يَا عِيسَى إنِيِّ : ل تعالىوقا ﴾قَدْ صَدَّ

يكَ وَرَافعُِكَ إلَِيَّ  ا جَعَلْناَكَ خَليِفَةا فِي الْأرَْضِ ﴿: وقال تعالى ﴾مُتَوَفِّ  ﴾يَا دَاوُدُ إنَِّ
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هُ عَمَلٌ غَيُْْ صَالحِ  ﴿: وقال تعالى هُ ليَسَْ مِنْ أَهْلكَِ إنَِّ : وقال تعالى ﴾يَا نُوحُ إنَِّ

ة   يَا يَحْيَى خُذِ ﴿   ﴾الْكتَِابَ بقُِوَّ

َ ﴿: فقال تعالى، فناداه بأفضل الألقاب إليه، ‘أما النبي محمد ا النَّبيُِّ يَا أَيهُّ

ارَ وَالُْْناَفقِِيَ  ا أَرْسَلْناَكَ شَاهِد﴿: وقال تعالى ﴾جَاهِدِ الْكُفَّ ا النَّبيُِّ إنَِّ َ  اا شرِّ وَمُبَ  اا يَا أَيهُّ

ضِ الُْْؤْمِنيَِ عَلَ الْقِتَالِ ﴿: تعالىوقال  ﴾اا وَنَذِير ا النَّبيُِّ حَرِّ َ وقال  ﴾يَا أَيهُّ

ى﴿: تعالى نَ الأسََُْ ا النَّبيُِّ قُل لَِّْن فِي أَيْدِيكُم مِّ َ ا النَّبيُِّ ﴿: وقال تعالى ﴾يَا أَيهُّ َ يَا أَيهُّ

زَْوَاجِكَ وَبَناَتكَِ ﴿: تعالىوقال  ﴾إذَِا جَاءكَ الْؤُْْمِناَُ  يُبَايِعْنكََ  ا النَّبيُِّ قُل لأِّ َ أَيهُّ

كَ ﴿: وقال تعالى ﴾وَنسَِاء الْؤُْْمِنيَِ  بِّ غْ مَا أُنزِلَ إلَِيْكَ مِن رَّ سُولُ بَلِّ َا الرَّ  ﴾يَا أَيهُّ

زُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُ ﴿ : وقال تعالى سُولُ لَ يَحْ َا الرَّ   ﴾فْرِ يَا أَيهُّ

خلق «: أنه قال‘ عن آبائه عن رسول الله× عن الإمام الرضا( الأمالي) في 

أنا أكرمهم عل الله ول ، وأربعة وعشرين ألف نبي، الله عز وجل مئة ألف نبي

علي وصيي أكرمهم عل ، وخلق مئة ألف وصي وأربعة وعشرين ألف وصي. فخر

 . »الله وأفضلهم
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وأول من تنشقا عنه الأرض يوم ، أنا سيد ولد أدم«: وجاء في الحديث أنه قال

 . »وأول مشفع، وأول شافع، القيامة

أنا أول الناس «: قال رسول الله: وفي تفسير الرازي عن أنس بن مالك قال

لواء الْمد . وأنا مبشرهم إذا أيسوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، خروجاا إذا بعثوا

 . »وأنا أكرم ولد آدم عل الله، بيد 

ي فقال النب، عدمن ب   أنه ظهر علي  ( فضائل الصحابة) وروى البيهقي في 

ألست أنت سيد العرب؟ : عائشة ةفقالت السيد. »هذا سيد العرب«: ‘محمد

 . نه أفضل الأنبياءوهذا يدل على أ. »وعلي سيد العرب، أنا سيد العالْي«: قال

اُعطيت خمساا لم «: ‘قال رسول الله: وروى مجاهد عن ابن عباس قال

 : يعطَهن أحد قبلي ول فخر

  .وكان النبي قبلي يبعث إلى قومه، ي بعثت إلى الأحمر والأسود والأبيض 1

فأيمَ رجل من اُمتي أدركته ال لاة ، ي وجعلت لي الأرض مسجداا وطهوراا  2

 . فليتيمم وي لِّ حيث كان، ولم يجد الْاء

 . ي ونصر  بالرعب أمامي مسيْة شهر3

 . ولم تكن تَلا لأحد قبلي، واُحلات لي الغنائمي 4

 فهي نائلة إن شاء الله لْن ل يشرك بالله، ي واُعطيت الشفاعة فاداخرتها لأمتي5

 . »شيئاا 

  





 

 

 

 شعبان نم يوم آخر |خطبة الرسول 

بائه عن علي بن أبي آعن × روى الصدوق بسند معتبر عن الإمام الرضا 

ا النَّاسُ : خَطَبَناَ ذَاَ  يَوْم  فَقَال»: فقال، ‘خطب رسول الله«: قال× طالب َ  أَيهُّ

هُ قَدْ أَقْبَلَ إلَِيْكُمْ شَهْرُ  كَةِ  اللهِإنَِّ حْمَةِ و باِلْاََ هُورِ أَفْضَ  اللهِ الَْْغْفِرَةِ شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ و الرَّ  لُ الشُّ

امِ و امُهُ أَفْضَلُ الْأيََّ يَالِي و أَيَّ اعَاِ  و لَيَاليِهِ أَفْضَلُ اللَّ هْرٌ هُوَ شَ ، سَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّ

 ، سْبيِحٌ أَنْفَاسُكُمْ فيِهِ تَ . اللهِفيِهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ جُعِلْتُمْ و، اللهِدُعِيتُمْ فيِهِ إلَِى ضِيَافَةِ 

 للهَ افَاسْأَلُوا ؛ دُعَاؤُكُمْ فيِهِ مُسْتَجَابٌ و ، عَمَلُكُمْ فيِهِ مَقْبُولٌ و، نَوْمُكُمْ فيِهِ عِبَادَةٌ و

كُمْ بنِيَِّا   صَادِقَة   قَكُمْ و ، رَبَّ إنَِّ فَ ؛ تلَِاوَةِ كتِاَبهِِ و ، لِِ ياَمِهِ قُلُوب  طَاهِرَة  أَنْ يُوَفِّ

قِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ  هْرِ الْعَظيِمِ  اللهِالشَّ  . فِي هَذَا الشَّ

قُوا عَلَ و ، عَطَشَهُ و عَطَشِكُمْ فيِهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ و اذْكُرُوا بجُِوعِكُمْ و  تََ دَّ

رُوو ، مَسَاكيِنكُِمْ و فُقَرَائِكُمْ   ، صِلُوا أَرْحَامَكُمْ و ، ارْحَمُوا صِغَارَكُمْ و ، ا كبَِارَكُمْ وَقِّ

وا عَمََّ لَ يَحلُِّ النَّظَرُ إلَِيْهِ أَبَْ ارَكُمْ و ، احْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ و تمََِعُ عَمََّ لَ يَحلُِّ الِسْ و ، غُضُّ

نَّنوُا عَلَ أَيْتَامِ النَّاسِ و . إلَِيْهِ أَسْمََعَكُمْ  مِنْ  اللهِ تُوبُوا إلَِى و ، يُتَحَنَّنْ عَلَ أَيْتَامِكُمْ تَََ

عَاءِ فِي أَوْقَاِ  صَلَاتكُِمْ و ، ذُنُوبكُِمْ  ا؛ ارْفَعُوا إلَِيْهِ أَيْدِيَكُمْ باِلدُّ اَ أَفْضَلُ السَّ ، عَا فَإنِهَّ

ةِ إلَِى عِبَادِهِ و عَزَّ  اللهُيَنْظُرُ  حْمَ  ، وْهُ يُلَبِّيهِمْ إذَِا نَادَ و ، إذَِا نَاجَوْهُ  يُجيِبُهُمْ ؛ جَلَّ فيِهَا باِلرَّ

مْ إذَِا دَعَوْهُ و ، يُعْطيِهِمْ إذَِا سَأَلُوهُ و  . يَسْتجَِيبُ َ ُ

ا النَّاسُ أَ  َ وهَا باِسْتغِْفَارِكُمْ ، يهُّ ظُهُورَكُمْ و ، إنَِّ أَنْفُسَكُمْ مَرْهُونَةٌ بأَِعْمََلكُِمْ فَفُكُّ

فُوا عَنْهَا بطُِولِ سُجُودِكُمْ ثَقِيلَةٌ مِنْ أَوْزَارِكُ  تهِِ أَ  اللهَاعْلَمُوا أَنَّ و. مْ فَخَفِّ  لا أَقْسَمَ بعِِزَّ
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بَ الَُْْ لِّيَ  اجِدِينَ و يُعَذِّ عَهُمْ باِلنَّارِ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لرَِبِّ الْعَالْيََِ  لا أَ و ، السَّ   .يُرَوِّ

هْرِ كَانَ لَهُ بذَِلكَِ عِندَْ  ا النَّاسُ مَنْ فَطَّرَ مِنْكُمْ صَائمَِا مُؤْمِناا فِي هَذَا الشَّ َ تْقُ عِ  اللهِأَيهُّ

ناَ يَقْدِرُ عَلَ ذَلكَِ ، اللهِيَا رَسُولَ : قِيلَ . مَغْفِرَةٌ لْاَِ مَضََ مِنْ ذُنُوبهِِ و نَسَمَة   . فَلَيْسَ كُلُّ

قُوا ا : ‘فَقَالَ  قُوا النَّارَ ، لَوْ بشِِقِّ تَمرَْة  و لنَّارَ اتَّ بَة  مِنْ مَاء  و اتَّ  . لَوْ بشَِرْ

اطِ يَوْمَ  َ هْرِ خُلُقَهُ كَانَ لَهُ جَوَازاا عَلَ الصرِّ نَ مِنْكُمْ فِي هَذَا الشَّ ا النَّاسُ مَنْ حَسَّ َ أَيهُّ

هْرِ و ، تَزِلُّ فيِهِ الْأقَْدَامُ  فَ فِي هَذَا الشَّ فَ مَنْ خَفَّ  ، سَابَهُ عَلَيْهِ حِ  اللهُعَمََّ مَلَكَتْ يَمِينهُُ خَفَّ

هُ كَفَّ و يَوْمَ  للهُامَنْ أَكْرَمَ فيِهِ يَتيِمَا أَكْرَمَهُ و ، عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ  اللهُمَنْ كَفَّ فيِهِ شَرَّ

هُ وَصَلَهُ و ، يَلْقَاهُ  هُ قَ و ، برَِحْمَتهِِ يَوْمَ يَلْقَاهُ  اللهُمَنْ وَصَلَ فيِهِ رَحِمَ طَعَ مَنْ قَطَعَ فيِهِ رَحِمَ

تَهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ  اللهُ عَ فيِهِ بَِ لَاة  كَتَبَ و ، عَنْهُ رَحْمَ مَنْ و  ،لَهُ بَرَاءَةا مِنَ النَّارِ  اللهُمَنْ تَطَوَّ

هُورِ أَدَّى فيِهِ فَرْضاا كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَدَّى سَبْعِيَ فَ  مَنْ و  ،رِيضَةا فيِمََ سِوَاهُ مِنَ الشُّ

لَ  لَاةِ عَلَيَّ ثَقَّ  آيَةا مِنَ مَنْ تَلَا فيِهِ و ، مِيزَانَهُ يَوْمَ تَُِفُّ الَْْوَازِينُ  اللهُأَكْثَرَ فيِهِ مِنَ ال َّ

هُ  هِ مِنَ الشُّ  . ورِ الْقُرْآنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيِْْ

ا النَّاسُ  َ كُمْ أ، أَيهُّ هْرِ مُفَتَّحَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّ نَانِ فِي هَذَا الشَّ هَا يُغَلِّقَ  لا إنَِّ أَبْوَابَ الْجِ

كُمْ و ، عَنْكُمْ  قَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّ يَاطيَِ و ، يُفَتِّحَهَا عَلَيْكُمْ لا أ أَبْوَابَ النِّيَْانِ مُغَلَّ  الشَّ

كُمْ  طَهَا عَلَيْكُمْ  لا أمَغْلُولَةٌ فَاسْأَلُوا رَبَّ  . «يُسَلِّ

مِنيِن   ا مَا أَفْضَلُ الْأعَْمََلِ فِي هَذَ ، يَا رَسُولَ اللهَّ: فَقُمْتُ فَقُلْتُ »: ×ق ال  أ مِير  الم  ؤ 

هْر؟ِ سَنِ : فَقَال الشَّ هْرِ الْوَرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللهَّأَفْضَلُ الْأعَْمََلِ فِي ، يَا أَبَا الَْْ  .«هَذَا الشَّ



 

 

 ( مكة) مهد النبوة ودار الرسالة 

تحف  بها الصخور ، بقعة من الأرض في وسط الوادي الأجردبلدة في : مكة

وصفها أحد . وماؤها من السمء، بوادٍ غير ذي زرع ولا ظل، السود والجبال الشم

بين  في وادٍ قفر، مكة بلدة أقرب إلى البداوة في قلب الصحراء«: فقال، المستشرقين

فلا ، انهاتحجب، مشرفة عليها من جميع النواحي، سلسلتين من الجبال الصخرية

ود تقع بين تلال صخرية س. يحس الإنسان بلوغها حتى يقع نظره على شوارعها

حتى ليخال المرء أن لا نهاية لتلك التلال ، تمتد عدة أميال، ذات أطوال متساوية

 . ولا تلك الصخور المترامية التي يكاد ضوءها يذهب بالأبصار، الجرداء

فحصاها ، جو فيها من حرارتها اللافحةولا يأمل المرء أن يختلس برهة ين

 فتبدو كأنها فحم يحترق ويصعد إلى، وصخورها الصم تبعث إلى السمء بخارها

، امةفالوحشة ت، دت في تلك الفلاةوتبدو معالم الحياة كأنم جم   . السمء دخانه

لسراب وحتى ا. صفير الريح الصرصر العاتيةإلا   ولا تسمع، والسكون مسيطر

 ،فيجعله يأمل في النخيل أو ظلال الحدائق الرطبة لا وجود له، المسافر الذي يخدع

لدة فم من شيء ينبت في ب. ولا حدائق توحي بالتفكير فيها، فلا نخيل هناك

 وليس. والليل هو الملاذ الوحيد من حرارة الشمس الكاوية، الرسول المقدسة

 . «مياهها من ماء السمء، بمكة ماء جارٍ 

اً خالدةوفي هذه البي الأم  ،ئة المقدسة تفتحت عينا الفتاة التي عرفها التاريخ أم 

‘ دوالدة النبي محم، في مكة كان منبت آمنة بنت وهب. التي ولدت خير البشر

فأي د مبعثه فيها ما كان لها من حرمة عريقة ظل ، عث في مكةالعربي اليتيم الذي ب  

راء  أن يجعل تلك البقعة من الصحفلم أراد الله. العرب يتوارثونها جيلًا بعد جيل



| 

فهم  ،المترامية الأطراف مثابة عبادة يرى الناس بينها وبين السمء صلة مباشرة

م قد هانت لديه، ويلوذون بها داعين مبتهلين، ينثالون إليها حجاجاً ضارعين

 ءأوحى الله إلى نبيه إبراهيم ـ كم جا، في مكانإلا   وعز الأمان، موضعاً إلا   الأرض

 ولد وقد ي الشام بادية في نازلا  وكان«ـ × في تفسير القمي ـ عن الإمام الصادق

 ،لأنه لم يكن  ا ولد؛ شديداا  غمَا  ذلك من سارة فاغتمت، اسمَعيل ابنه هاجر من له

فأمره أن يخرج ، فشكا إبراهيم ذلك إلى الله، فكانت تؤذ  إبراهيم في هاجر

وأول ، إلى حرمي وأمني: إلى أ  مكان؟ قال، يا رب: فقال، إسمَعيل واُمه عنها

 . وهي مكة، بقعة خلقتها من الأرض

 ،وإبراهيم إسمَعيل وولدها هاجر فحمل، بالااق جائيل عليه الله وأنزل

يا جائيل : وقالإلا  ونخل وزرع شجر فيه حسن بموضع يمرا  ل إبراهيم وكان

حتى انتهى بهم الْسيْ عند مكة وهي ، امضِ امضِ ، ل: إلى هاهنا؟ فيقول جائيل

ترك إبراهيم ، العتيق البيت أطلال حيث هناك ربوة وعند. خلاء مقفرة ذاك إذ

 . وسقاء فيه ماء، وترك  ا جراب تمر، هاجر وولدها إسمَعيل

 ساءك الشجرة تلك عل هاجر ألقت شجرة فيه وكان الْكان ذلك في نزلوا فلمَ

 لا أ سارة عاهد قد وكان نصرافبال براهيمإ هما  فلمَ. تَته فاستظلاوا معها كان

وتضعت إلى سيدها ، ارتاعت هاجر من وحشة الاية، ينزل حتى يرجع إليها

 ؟زرع لو ماء ول نيسليس فيه أ، القفر هذا في تدعناأ، إبراهيم يا: تقول، إبراهيم

الله أمرك أن : فقالت. الْكان هذا في ضعكمأ أن أمرني الذ  الله: براهيمإفقال 

: تفقال. يكفيكم وهو، نعم: فقال ؟تدعني وهذا ال بي في هذا الْكان الْوحش

 . حسبنا الله

 هلاا مبت السمَء إلى وجهه رفع الواد  ثنية بلغ فلمَ براهيمإ عنهمَ فانصرف
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تيِ بوَِاد  غَيِْْ ذِ  زَرْع  عِندَ ﴿: يقول متضعاا  يَّ ناَ إنِيِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّ بَّ مِ بَيْتكَِ ارَّ لْحَُْرَّ

نَ الثَّمَرَاِ   نَ النَّاسِ تَهْوِ  إلَِيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّ دَةا مِّ
لَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِ ناَ ليُِقِيمُواْ ال َّ رَبَّ

هُمْ يَشْكُرُونَ    ﴾لَعَلَّ

 وكاد  تنسى به، والعزاء الأنس منه تستمد ولدها عل هاجر قبلتأو ومضَ

فلم تشعر أول الأمر بوحدتها الرهيبة في الاية القفر ، ا جر ةأسامحنة الرق وم

 ؤنتهام انتهت حتى، ال خور الكالْة والجبال الغااء بذلك الواد  الأجرد بي

، ذلك هافغما ، الظمأ يناوش ال غيْ العزيز أوبد، هارا دوانقطع ، ماؤها ونفد

 . ولدها عل ةالْنا  دركتهاوأ

 حتى وصلت، وهبت مذعورة تبحث له عن ماء، موضعه في إسمَعيل فتركت

 فلم ،أو شخ اا  ف عد  عل ال فاء وجعلت تنظر هل ترى ماءا ، موضع السعي

ت في فنزل، ماء أنه تفظنا ، فلمع  ا السْاب في الواد ، ولم تسمع حساا ، أحداا  ترَ 

فغاب عنها ، بطن الواد  مهرولة تسعى سعي الْجهد حتى صعد  الْروة

 الكون أمسك وقد، ال فا حتى فعلت ذلك سبع مرا  إلىفعاد  ، إسمَعيل

 علقالب في صداوا يتردد مهأ وأني الْحتض  اث سوى صو  من ولم يبقَ ، أنفاسه

 . وسعار السباع الْائمة، بعواء وحوش الفلا مُتلطاا ، القفر

 اءوعو السباع صوا أالسابع وهي عل الْروة سمعت  الشوط كان فلمَ

الْاء  فوجد ، نحو إسمَعيل تشتدا  سُعتفأ، عل ولدها فخشيت، الفلا وحوش

ثم ، ولدها وتسقي الْاء من ترتو  قبلتوأ به  فسْا ، قد ظهر من تَت رجليه

الْاء  زما : التفق، فزمزم الْاء عليها، وشمَلا  يميناا  يسيل لئلا بالتراب تَوطه جعلت

                                           
 . 37: إبراهيم( 1) 



| 

 . «زمزم يتما فسُ ، زم

ومرت رفقة من جرهم يريدون ، الماءفلم ظهر الماء عكفت الطير والوحش على 

ريح ي الشام فنزلوا في أسفل مكة حيث كانت تلك البقعة من أرض الحجاز محطاً 

ل قوافلهم في طريقهم بين الشمل والجنوب قبل أن يستأنفوا سيرهم فيه البدو الرح  

 علىلا  إ إن هذا الطير الحائم لا يكون: فقالوا، وا طيراً فرأ، الشاق في قلب الفلاة

 . ماء وعهدنا بهذا الوادي لا ماء فيه

فعاد ومضى بهم إلى حيث كانت هاجر وولدها عند النبع ، رسلوا دليلهمفأ

فنزلوا  ،ذنت لهمفأ . والماء ماؤك، نسناكآإن شئت كنا معك ف: فقالوا لها ، المبارك

 . ت الحياة في الوادي الأجردبالقرب منهم ودب  

خليله  فلم بلغ مبلغ الرجال بعث الله إلى، إسمعيل في جو البيت العتيق وشب  

 يكون لأهل الأرض معبداً كتلك المعابد التي للملائكة في إبراهيم أن يبني له بيتاً 

لأمين فبعث الله إليه ا.  له موضع ذلك البيتل إبراهيم ربه أن يعين  أفس. السمء

بْ وَإذِْ بَ ﴿جبرئيل ودله على موضع البيت وخطه له وذلك قوله تعالى  أْنَا لِإِ رَاهِيمَ وَّ

  ﴾مَكَانَ الْبَيْتِ 

 . فبدأ من ذلك اليوم تاريخ جديد لمكة مهد النبوة ودار الرسالة 

وجبل  ،وجبل الجودي، وجبل ثبير، جبل حراء: فبناه إبراهيم من أربعة أجبل

ني راهيم يبإبوكانت الملائكة تأتي بالحجارة من تلك الجبال و. طور سيناء

يأتيه  أن سمعيلإبراهيم ابنه إحتى إذا قام البناء أمر ، يناوله الحجارةسمعيل إو

فأتاه بحجر وكان من سر هذا الحجر أن يرتفع بإبراهيم ، بحجر يقوم عليه للبناء

 اقدم فيه ترث  وقد أ، راد النزول يصغر الحجر لينزل إبراهيموإذا أ، كلم ارتفع البناء
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قَامُ إبِْرَاهِيمَ  فيِهِ آيَاٌ  ﴿: قال تعالى، إبراهيم  . ﴾بَيِّناٌَ  مَّ

فيِهِ آيَاٌ  ﴿ :في قوله تعالى× في الكافي في تفسير العياشي عن الإمام الصادق

قَامُ إبِْرَاهِيمَ  ا قام براهيم لْإ»: ×فقال ؟يات البيناتأنه سئل ما هذه الآ ﴾بَيِّناٌَ  مَّ

 . «ر  فيه قدماهثا أعل الْجر ف

الحجر مدفون في المكان الذي يدعى اليوم بمقام  نوقد استفاض النقل بأ

طالب عم النبي  بوأوقد أشار إليه ، إبراهيم على حافة المطاف حيال الملتزم

 : في قصيدته اللامية ‘محمد

ه إسمعيل أن يأتيابنه أمر ، براهيم إلى موضع الحجر الأسودإانتهى لما : قال

 فمضى، ونمنه الطواف وإليه ينته ؤونيبد مً ل  بحجر حسن يكون للناس ع  

 ه على موضع الحجرفنزل الأمين جبرئيل ودل  ، إسمعيل يبحث عن حجر حسن

معيل وجاء سفأخذه إ، مر الله في جبل أبي قبيس يوم الطوفانأه بأالأسود الذي خب  

 . الجنوبي في مكانه اليوم به إلى أبيه فوضعه في الركن الشرقي

 وكان جبرئيل قد خبأ الحجر، لما مضى إسمعيل يبحث عن حجر حسن: وقيل

يا : صاح به الجبل، الأسود في جبل أبي قبيس يوم الطوفان بأمر الله عزوجل

 ،فأخذه وجاء به إلى أبيه . لتأخذها فتعال  ، إن لأبيك عندي وديعة، إسمعيل

 . فوضعه في مكانه اليوم

بوجعلها م، كعبةبرح إبراهيم يبني حتى أكمل بناء ال وما ، قريباً ة الشكل تكع 

 : عرف بهسم ي  اولكل ركن ، اً ربع زوايا وتسمى أركانولها أ
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اف وبه يبدأ الطو، الركن الشرقي الجنوبي الذي فيه الحجر الأسود: فالأول

 . يه ينتهيوإل

  .ويسمى الركن العراقي، الركن الشملي الشرقي: الثاني

 . الركن الغربي الشملي ويسمى الركن الشامي: الثالث

 . الركن الجنوبي الغربي ويسمى الركن اليمني: الرابع

  ﴾وَإذِْ يَرْفَعُ إبِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ﴿: قال تعالى

جهة الشمل يصب في مكان يسمى  من اً جهة الشرق وميزاب من وجعل لها باباً 

 . مه هاجرأوهو مكان قبره وقبر ، إسمعيلبحجر 

جِّ وَأَذِّن فِي النَّاسِ باِلَْْ ﴿: فلم انتهى إبراهيم من رفع القواعد أتاه الأمر من الله

له أودية مكة  فتتجاوب ﴾وَعَلَ كُلِّ ضَامِر  يَأْتيَِ مِن كُلِّ فَج  عَمِيق   يَأْتُوكَ رِجَالا 

ع له وتخش. لبيك اللهم لبيك: رحام النساءوبطاحها ومن في أصلاب الرجال وأ

وتعنو له هامات البدو الصلاب أبناء البادية وأمراء ، الجبال الصخرية المحيطة بها

ن ذ  وأ، سمعيل القواعد من البيت العتيقإن رفع إبراهيم وأوبعد . الصحراء

كانت . سجودع الهرا بيته للطائفين والعاكفين والرك  وط، براهيم في الناس بالحجإ

مِيعُ الْعَليِمُ  ﴿: دعوتهم ناَ تَقَبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ أَنتَ السَّ ناَ وَاجْعَلْناَ مُسْلمَِيِْ لَكَ  *رَبَّ  رَبَّ

سْلمَِةا لَّكَ وَأَرِنَا مَناَسِكَناَ وَتُبْ عَلَيْنآَ إنَِّكَ  ةا مُّ تنِاَ أُمَّ يَّ حِيمُ  وَمِن ذُرِّ ابُ الرَّ  *أَنتَ التَّوَّ

كْمَةَ  نهُْمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتكَِ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكتَِابَ وَالِْْ ناَ وَابْعَثْ فيِهِمْ رَسُولا مِّ رَبَّ

يهِمْ إنَِّكَ أَنتَ العَزِيزُ الَْكيِمُ    ﴾وَيُزَكِّ
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واستجاب الله للدعاء فبعث في ذريتهم رسوله المصطفى صفوة الصفوة من 

لت نانية التي دخدسمعيل بن إبراهيم من السيدة هاجر أم العرب العإصريح ولد 

وصار مسعاها بين الصفا والمروة شعيرة من شعائر ، مومتهاأالتاريخ الديني بهموم 

 . لحج من كل عامللأمومة بموسم ا وعيداً ، الحج في ديننا الحنيف

سمعيل إهيم وبراإوكان للعرب في مكة طقوس ومشاعر ومناسك منذ رفع 

 . القواعد من البيت العتيق

لى إوطال المدى ومكة مهوى الأفئدة وقبلة العرب لا تكاد بقعة أخرى تطمح 

ى ويبق. ةنتزاع مجدها حتى ترتد دون الغاية خاسئة حسيراأو تطمع في ، منافستها

عوة إبراهيم ود، وقبلة الحجاج والعابدين، ق كم كان مثابة الخائفينالبيت العتي

 . ذانه في الناسأو، الخليل

ث في عاليتيم الذي ب   بنت وهب والدة النبي العربي آمنةكان منبت  وفي مكة

عد ب د مبعثه فيها ما كان لها من حرمة عريقة ظل العرب يتوارثونها جيلاً ي  أف، مكة

 . جيل

المسلمون  التي يولي   قبلتهد فيها الخليل من الكعبة التي تعب   ذ الإسلامواتخ  

 . وجوههم قبلها حيثم كانوا وأنى أقاموا ما عبد الله في الأرض

 فم، مناً آومن دخله كان ، ضع للناس مباركاً وهدى للعالمينوهو أول بيت و  

 نتزال الدنيا تقف خاشعة حائرة أمام ذلك الجلال الذي استأثرت به مكة دو

 . خصب أرضاً أو، وأرغد عيشاً ، سواها من مدائن كبيرة وحواضر أجمل منظراً 

ا إن دل وهذ، سمء مختلفةأنه الكريم بآومن شرفها وفضلها أن ذكرها الله في قر

 . وفضلها عند الله، على عظمة السمو على شيء فإنم يدل  

 : ومن هذه الأسمء المباركة
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مْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنهُْم ببَِطْنِ وَهُوَ ﴿: فقال تعالى  ،مكةي  1  الَّذِ  كَفَّ أَيْدِيَهُ

  ﴾ةا مَكَّ 

ةَ مُبَارَك﴿: فقال تعالى ، بكةـ  2 ى لِّلْعَالْيََِ  اا لَلَّذِ  ببَِكَّ بن ايقول  ﴾وَهُدا

غي فيها ولا يب، ولا بغياً  ر فيها ظلمً قِ كانت لا ت   لأن مكة؛ إنم سميت بكة: قاسحإ

. هلك مكانهإلا   ولا يريدها ملك يستحل حرمتها، أخرجتهإلا   أحد على أحد

 أعناق الجبابرة إذاـ أي تكسر  ـ لأنها كانت تبك  إلا   نها ما سميت بكةإ: ويقال

اد  بظُِلْم  نُذِقْهُ مِنْ عَذَاب  أَليِم  ﴿: فقال تعالى، حدثوا فيها شيئاً أ   ﴾وَمَن يُرِدْ فيِهِ بإِلَِْْ

رَامَ قِيَام اللهُجَعَلَ ﴿: فقال تعالى ، الكعبة ـ 3   ﴾لِّلنَّاسِ  اا الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الَْْ

ا﴿: فقال تعالى ، أم القرى ـ 4   ﴾لتُِنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوَْ َ

ذَا الْبَلَدِ ﴿: فقال تعالى ، البلد ـ 5 ذَا الْبَلَدِ  *لَ أُقْسِمُ بِهَ وقال   ﴾وَأَنتَ حِلي بِهَ

وَالْبَلَدُ ﴿: وقال تعالى ﴾اا آمِن اا ﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَد: تعالى على لسان إبراهيم

  ﴾الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباَتُهُ 

: وقال تعالى  ﴾وَإذِْ جَعَلْناَ الْبَيْتَ مَثَابَةا لِّلنَّاسِ وَأَمْناا ﴿: فقال تعالى ، البيت ـ 6
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بْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ ﴿ أْنَا لِإِ لَ بَيْت  وُضِعَ ﴿: وقال تعالى ﴾وَإذِْ بَوَّ إنَِّ أَوَّ

وَإذِْ ﴿: وقال تعالى  ﴾وَللهِاِ عَلَ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴿: وقال تعالى  ﴾للِنَّاسِ 

  ﴾الْبَيْتيَرْفَعُ إبِْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ 

فُوا باِلْبَيْتِ الْ ﴿: فقال تعالى في سورة الحج، البيت العتيق ـ 7   ﴾عَتيِقِ وَلْيَطَّوَّ

هَا إلَِى الْبَيْتِ الْعَتيِقِ ﴿: وقال تعالى لُّ
  ﴾ثُمَّ مَحِ

يْتُونِ ﴿: فقال تعالى، البلد الأمي ـ 8 هَذَا الْبَلَدِ وَ  *وَطُورِ سِينيَِ  *وَالتِّيِ وَالزَّ

  ﴾الْأمَِيِ 

ْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ  الَْْسْجِدِ ﴿: فقال تعالى، الْسجد الْرام ـ 9 َن لمَّ
ذَلكَِ لِْ

رَامِ  رَامِ ﴿وقال تعالى  ﴾الَْْ   ﴾وَلَ تُقَاتلُِوهُمْ عِندَ الَْْسْجِدِ الَْْ

 . مكة اراد بهي   اهكل  ، والبلد الحرام، والبيت الحرام، فالمسجد الحرام

ا جَعَلْناَ حَرَم﴿: فقال تعالى، الْرمـ  10 جاء في التفسير  ﴾اا آمِن اا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ

نكر أمر ومن ألحد وأ، قطع شجرهولا ي  ، صيده لا يحل  ، أن الحرم بمعنى حرام

 . الحرم وحرمته فهو كافر مباح دمه

                                           
 . 26: الحج( 1) 

 . 96: أل عمران( 2) 

 . 97: أل عمران( 3) 

 . 127: البقرة( 4) 

 . 29: الحج( 5) 

 . 33: الحج( 6) 

 . 3ـ  1: التين( 7) 

 . 196: البقرة( 8) 

 . 191: البقرة( 9) 

 . 67: العنكبوت( 10) 



| 

إن هذا البلد »: يوم فتح مكة‘ اللهقال رسول : وروي عن ابن عباس قال

وأنه  ،فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، الله يوم خلق السمَوا  والأرض مهحرا 

الله إلى  فهو حرام بحرمة، ساعة من نهارإلا  لي ولم يحلَّ ، القتال فيه لأحد قبلي لم يحلَّ 

 . «يوم القيامة

الله الخلق بذلك حتى سأله ولم يتعبد ، كانت مكة حراماً : يقول الطبري 

: ×فقال تعالى على لسان خليله إبراهيم ، ها البيت المحرممها وسم  فحر  ، إبراهيم

مِ ﴿  غَيِْْ ذِ  زَرْع  عِندَ بَيْتكَِ الْحَُْرَّ
تيِ بوَِاد  يَّ ناَ إنِيِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّ بَّ   ﴾رَّ

يه يطمئن ف وملاذاً  وحرماً ، جعلها الله مثابة للناس وأمناً ، فالحرم الأمن هو مكة

ت مى في حماه حياة كانوتح  ، قن عنده الدم المهدورويح  ، عوويأمن لديه المر، الخائف

 . ضراوة البيداءعة الصحراء وإذ ذاك مستباحة في شر

وهم إلا   ا مة في الأرض أبناء وليس، وفضائلها لا تحصى، فخصائص مكة كثيرة

قد بلغ من و. براهيموأنه من بناء إ، وفضله ويعترفون بقدمه، مون ذلك البيتيعظ  

أن : سحاققل عن ابن هشام من سيرة ابن إتعظيم العرب لمكة وحرمة البيت ما ن  

أول ما كانت عبادة الحجارة في بني إسمعيل أنه كان لا يظعن من مكة ظاعن منهم 

حمل معه حجارة من حجارة إلا   والتمسوا الفسح في البلاد، حين ضاقت عليهم

فحيثم نزلوا وضعوه فطافوا به كطوافهم بالكعبة ، للحرم البيت الحرام تعظيمً 

اء بتنذر له الأمهات والآ غالباً  وكانت خدمة الكعبة نذراً . وا لهحوا به وصل  وتمس  

وإنه ـ كد الرواة وأ، بهذا ومثله حدث النقلة. كبادهم من قديم الزمانات أفلذ  

 ـالبيت العتيق فيهم ومكانة مكة عندهم لشاهد على مدى ما وصلت إليه حرمة 

 ؛ ونوتقاتل من أجلها المتقاتل، ها المتنافسونلتلك المكانة التي تنافس من أج
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ت ولاية البيت في خزاعة وظل  ، حتى أخرجتهم من مكة فحاربت خزاعة جرهماً 

 م قصّ بن كلاب الذي هو قريشعن كابر حتى انتزعها منه يتوارثها بنوها كابراً 

ثم تركها لقريش ميراثاً مجيداً لم ، عاش الذي ملك مكة ماو، ح الرواياتعلى أرج

هرة ها محمد بن عبد الله حفيد قصّ وزها في شيء منه قبيلة أخرى حتى جاءتنافس

 . الأبد ز  عبني كلاب بمجد الدهر و

فيها  دالتي تعب   منها ـ وهيواتخذ  ، ورفعة لما جاء الإسلام زاد الكعبة تعظيمً و

وأنى أقاموا  ،لها حيثم كانواب   المسلمون وجوههم قِ قبلته التي يولي   ـ إبراهيمالخليل 

ومهد ولدها الوحيد محمد بن ، بلد آمنة، هي مكة، أجل. ما عبد الله في الأرض

 يوم وغداً مس والوقبلة الذين آمنوا به أ، ودار مبعثه، وأجداده ئهباومثابة آ، عبد الله

 : ريقول فيها الشاع. وإلى الأبد
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 البرسيشعر للحافظ 

 



 

 

قبس ) ب كتا لنا وضعه في وتيسْا ، إلى هنا انتهى بنا ما أردنا جَعه

ولعل من ينظر فيه ويطالعه ويقتفيه  .(من حياة الرسول

دخلت  نيأفأنا اخاه من قبل لومه لي ، يزدريني لجمعه وتأليفه

وتق يْ  وقلة وأنا عارف بق ور  ، لست من قومه باباا 

والْقر بذنبه يسأل ، ول أدعي أني ل أغلط، الْ ادر لد 

ن فهو م وإن أخطأ ، فإن أصبت فهو بتوفيق الله، ال فح

 . عوائد البشر

من  فته ولستفأسأله سبحانه وتعالى أن يتجاوز لي عمَ تكلا 

ورجائي أن يحشرني . دني برحمته وعفوه وكرمهوأن يتغما ، أهله

، منهم ه بقوم فهومن تشبا »: فقد ورد في الْأثور ،في زمرة العلمَء

 . «شر معهمحب عمل قوم حُ ومن أ

طيبي له الْيامي الوآلله رب العالْي وصل الله عل محمد  والْمد

 . الطاهرين
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